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إلى مشرفي الأستاذ الدكتور عبد المجيد قدي المرشـد و      

  .الناصح الدائم لإتمام لهذا العمل

إلى أستاذي الدكتور قادة أقاسم الـذي كـان الحـافز           

  .المعنوي و الراعي الدائم لهذا العمل

أتقـدم  .لكليـة إلى الأستاذ الدكتور تومي صـالح عميـد ا        

  بعرفاني و شكري الجزيل 

كما أتقدم بشكري إلى الأخت سعاد و الأخ خالد اللـذان           

سهرا على إخراج هذا العمل، و إلى جميع من ساعدني من           

  .قريب أو من بعيد
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  مقدمة
  
  



  مقدمة

إثارة للدراسة والتحليل         يعتبر ميدان العلاقات الاقتصادية الدولية من الميادين الأكثر         
الاقتصادي في الألفية الثالثة نتيجة التطورات و التغيرات المستمرة والمتلاحقة التي يعرفها            

  .النظام الاقتصادي العالمي من عشرية لأخرى

  لتقوم التجارة الدولية بدورها التاريخي كمحرك للنمو و التنمية لا بد مـن تـوافر بيئـة                 
 و نظام تجاري عالمي مساند لعملية التنميـة وتحـسين شـروط            اقتصادية عالمية مناسبة،  

  .التبادل الدولي

  و المتتبع لتطورات الاقتصاد الدولي يلاحظ أن هذه الشروط قد توافرت بدرجة معينـة              
في الفترة الممتدة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية و بداية السبعينات بفضل الدور الهام               

الدولية النقدية و التجارية و المالية المنبثقة عن مؤتمر بروتن وودز           الذي لعبته المنظمات    
B.Woods   مخطط مارشال (و عزم الولايات المتحدة الأمريكية      . ، من جهة  1994 لسنة (

  .على إعادة بناء أوروبا الرأسمالية من جهة ثانية

 التجـارة     فالازدهار الاقتصادي الذي ميز هذه المرحلة كان له تأثيرات إيجابيـة علـى            
. الدولية عموما و تجارة المواد الأولية للدول النامية نتيجة ارتفاع الطلب الـدولي عليهـا              

الأمر الذي خلق نوعا من الطموح للدول النامية في تحسين موقعها في التقـسيم الـدولي                
للعمل و ذلك بالمطالبة بتغيير هيكل النظام التجاري التقليدي المبني علـى تبـادل المـواد       

  .ولية مقابل المنتجات الصناعيةالأ

  ففي الوقت الذي ساد فيه الاعتقاد أن البيئة الاقتصادية الدولية أصبحت مواتيـة للـدول               
النامية و الدول المتقدمة على السواء لطي عهد الأزمات  و الفوضى التجاريـة، و بنـاء                 

يـدة علـى    نظام تجاري تتكافأ فيه شروط التبادل الدولي، ظهرت تطورات وتغيـرات جد           
النظام الاقتصادي الدولي تعلن مرحلة جديدة لهذا النظام ابتداء من أزمـة الـدولار سـنة                

و ما رافقها من انهيار في نظام النقد الدولي واضطرابات في النظام التجاري كانت              .1971
فهذه الأزمة للنظام الاقتصادي الدولي مـن ناحيـة، و تزايـد و إدراك              . تتجه عكس ذلك  

كـان وراء المطالبـة      النامية بتعديل نظام العلاقات الدولية من ناحية ثانية،       ووعي الدول   
  .جديد  دولي  بإقامة نظام اقتصادي

 بالجزائر،  1973 و هكذا جاءت هذه المطالبة أولا من مجموعة دول عدم الانحياز سنة              
حـل  و التي دعت في نتائج مؤتمرها بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يسوده التعـاون م              

و لقد ساندت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا        . الهيمنة بين الدول النامية و الدول المتقدمة      
 أ



 بشأن الإعلان عن قيام نظام اقتـصادي        1974 الصادر سنة    3201المطلب بقرارها رقم    
  .دولي جديد أكثر عدالة و مساواة بين أطرافه

د بداية قويـة نحـو تكـوين نظـام          و  لعل من الملاحظ أنه إذا كان عقد السبعينات شه            
اقتصادي جديد، فأزمة التضخم ألركودي التي أصابت  النظام الاقتصادي الرأسمالي خلال            
النصف الثاني من السبعينات واستمرت إلى النصف الثاني من الثمانينات وما نـتج عنهـا        

على النظام  من احتكارات دولية جديدة في الإنتاج والتسويق ،أدت إلى إدخال قواعد جديدة             
  .التجاري الدولي حولت طموح الدول النامية في التنمية إلى وهم

   فهذه التغيرات والتطورات التي عرفتها هذه المرحلة  تميزت بالشمولية فـي الإنتـاج             و
والحمائية والإقليمية التجارية وطرحت الخطر الجاثم داخـل النظـام التجـاري الـسائد،              

 الدولية بسبب انتهـاك قواعـد الجـات    ةتلاحق التجاروتسببت في المشاكل التي أصبحت      
  .وارتفاع القيود الحمائية من الدول الصناعية

  هذه المشاكل كانت وراء النقص الكبير في إيرادات الدول النامية من التجـارة الدوليـة               
وارتفاع مديونيتها الخارجية إلى درجة زعزعة أركان النظام الاقتصادي الدولي عمومـا            

  .التجاري على الخصوصوالنظام 

  و لعل التأمل في التغيرات و التحولات التي تبلورت مند بداية التـسعينات عـن وجـه                 
الخصوص تشير كلها إلى أن هناك مجموعة من العوامل و القوى الدافعـة تعمـل علـى                 
تشكيل و تكوين نظام اقتصادي عالمي جديد يختلف في خصائصه و سماته و في ترتيباته               

  .قتصادية عن تلك التي كانت سائدة من قبلللأوضاع الا

   لقد تميزت هذه المرحلة بتنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والتكـتلات             
 و ميلاد نظام تجـاري      ة الواحدة و سيادة آلية السوق       الاقتصادية العابرة للأقاليم و القطبي    

امل   و ما صاحبها مـن تطـور          كل هذه العو  . عالمي جديد تقوده منظمة التجارة العالمية     
تكنولوجي و معلوماتي ساهمت في بروز ظاهرة العولمة التي أصبحت الـسمة الأساسـية          

  .للنظام الاقتصادي العالمي الجديد

يأتي إنشاء منظمة التجارة العالمية في ضوء استكمال العولمـة الاقتـصادية لآلياتهـا               و
ي و البنك الدولي، و يعتبر النظام التجـاري         الرئيسية الثلاثة إلى جانب صندوق النقد الدول      

من أهم دعائم النظام الاقتصادي، بحيث لعبت التجارة على مر العصور دورا كبيرا فـي               
فبعد الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء الجات لتقود العـالم إلـى            . مجال التنمية الاقتصادية  

 ب



لدولي و البنك الدولي الـدعائم      الانتعاش الاقتصادي و الرخاء و لتكون مع صندوق النقد ا         
  .الأساسية للاقتصاد العالمي

أن تحرير التجارة هو الاتجاه الصحيح لحقيق التنمية الاقتصادية ومنع          - آنذاك –و قد رؤى    
تكرار الكساد الاقتصادي و تحقيق معدلات نمو عالية لما لتحرير التجارة من تأثير مباشر              

  .لاستثمارعلى الإنتاج والاستهلاك و العمالة و ا

   و اليوم يعتقد أن نجاح جولة الأوروغواي سوف يسهم بفاعلية في تنـشيط الاقتـصاد               
. العالمي بعد سنوات من الركود و انخفاض معدلات النمو في الدول الصناعية  الكبـرى              

وهناك دراسات تتوقع إسهام تطبيق نتائج جولة الأوروغواي في زيادة النتائج العالمي بما             
ليار دولار سنويا، و هذا الانتعاش في الاقتصاد العالمي سـينعكس إيجابيـا              م 300يعادل  

  .على الدول النامية

، أصبحت منظمة التجارة العالمية هـي المـسئولة عـن           1995  و اعتبارا من أول عام      
و لا ريب أن تحرير التجارة والاستثمار في جميع         . الإشراف على النظام التجاري العالمي    

ملتها جولة الأوروغواي عززت تنامي ظاهرة العولمة الاقتصادية وبروز         المجالات التي ش  
اتجاهات جديدة للتجارة الدولية و الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل سـيطرة، الـشركات             
المتعددة الجنسيات، و التكتلات الاقتصادية و المنظمات العالميـة علـى إدارة الاقتـصاد              

  .العالمي

ري العالمي الجديد على الدول كان و لا يزال مثار للجـدل بـين              إن تأثير  النظام التجا    
الباحثين و الاقتصاديين فمنهم من يرى أن هذا النظام سوف تستفيد منـه الـدول الناميـة                 

 سوف تـؤدي إلـى تحقيـق        1994والمتقدمة على حد سواء، و منهم من يري أن الجات           
ن التغيرات في مجـال التجـارة       مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية، حيث أ        

وفي اتجاهاتها العالمية و تأثيراتها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة سوف تكـون لهـا              
  .انعكاساتها المباشرة على التجارة الخارجية للدول النامية

   هذا الجدل كان وراء اختيارنا معالجة هذا الموضوع المتشعب محاولين الإجابـة عـن              
لخلفيات التي تطرح نفسها في هذا الشأن و معرفة ما مدى توافـق قواعـد               التساؤلات و ا  

النظام التجاري الجديد، الذي وجد و يجد تبريراته الفكرية في نظرية اللبرالية الجديدة وفي              
و الواقـع   .نظرية المزايا التنافسية للتجارة الدولية، مع الواقع الاقتصادي العالمي عمومـا          

ة خصوصا في ظل البيئة الاقتصادية السائدة حاليـا و فـي ظـل              الاقتصادي للدول النامي  
  .الاعتماد المتبادل و اللامتكافئ الذي يطبع النظام التجاري الجديد

 ت



  و الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو البحث في تطور مراحل تكوين النظام الاقتـصادي              
صى آثاره على طبيعـة     العالمي الجديد و في مضمون النظام الجديد للتجارة العالمية و تق          

واتجاهات التجارة الدولية و انعكاساتها على الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الناميـة            
  .بالخصوص، و مدى توافقها مع مطالب التنمية لهذه الأخيرة

   تلك هي الخلفيات التي كانت وراء الخوض في هذا الموضوع للإجابة على الإشـكالية              
  :التالية

طورات التي عرفتها التجارة الدولية عبر مراحـل تطـور النظـام            ما هي أهم الت    -
  الاقتصادي من الدولة إلى العولمة؟

و ما هي الاتجاهات الجديدة للتجارة في ظل النظام التجاري العالمي الجديـد ومـا            -
 رافقه من تقسيم عالمي جديد للعمل؟

ناميـة فـي    و هل سيعمل هذا النظام التجاري الجديد على تسهيل مهمة الـدول ال             -
تحسين موقعها في التجارة الدولية، أم أنه سيضع أمامها عقبات جديدة علاوة علـى   

 تلك التي واجهتها في ظل النظام السابق؟

  :  و لمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا الفرضيات التالية

 يتسم النظام الاقتصادي العالمي بالديناميكية و ينطوي على مجموعـة مـن العوامـل               -
  .افعة تجعله يتجدد و يتغير في كل مرحلة من مراحل تطورهوالقوى الد

 آثار النظام الجديد للتجارة العالمية لم تكن مقصورة على الدول النامية بل أنها سـوف                -
  .تطول جميع بلدان العالم سلبا أم إيجابا و بدرجات متفاوتة

جديد للتجـارة العالميـة      تستفيد الدول النامية من المزايا المتعددة التي يحتويها النظام ال          -
لكنها لا تستطيع رفع التحديات المطروحة فـي الفتـرة المحـددة فـي اتفاقـات جولـة                  

  .الأوروغواي

 يساهم تنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات و التكتلات الاقتصادية العملاقة             -
  .في رسم الاتجاهات الجديدة للتجارة و الاستثمارات العالمية

تجاهات الجديدة للتجارة و الاستثمارات العالميـة بالقطبيـة و التمركـز فـي               تتميز الا  -
  .المناطق الجغرافية العالمية الكبرى

 و للإجابة عن التساؤلات المطروحة و الفرضيات المعتمدة في هذه الدراسة اتبعنا المنهج             
الاقتصادي التاريخي لدراسة تطور النظام التجاري في ظل التطورات التي عرفها النظام             

 ث



الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، و المنهج التحليلي، لدراسة وتحليل نتائج جولـة              
الأوروغواي  و نتائج مختلف المؤتمرات الوزارية و تأثيراتها على اتجاهات و مـستقبل              

  .التجارة الدولية

  :  وتنقسم هذه الدراسة إلى ستة فصول

راحل النظام الاقتصادي مند نهاية الحـرب العالميـة            نتناول في الفصل الأول تطور م     
الثانية مع التركيز على العوامل الدافعة لتغييره في كل مرحلة و تأثيراتها علـى التجـارة                

  .الدولية

  و نقوم في الفصل الثاني بتحليل انتقال النظام الاقتصادي من مرحلة الدولية إلى مرحلـة    
ه المرحلة و تأثيراتها علـى توجهـات التجـارة          العولمة مبرزين أهم ملامح و سمات هذ      

  .العالمية

   و استعرضنا في الفصل الثالث ظاهرة العولمة الاقتصادية و أهم الآليات والأدوات التي             
  .اعتمدتها لإدارة الاقتصاد العالمي

   و يتضمن الفصل الرابع البحث في مضمون النظام التجاري الجديـد و تطـوره مـن                
 مركزين علـى تحليـل نتـائج جولـة          1994نظمة التجارة العالمية     إلى م  1947الجات  

و في الفصل الخامس نقـوم      .   الأوروغواي و انعكاساتها على اتجاهات التجارة العالمية      
باستعراض و تحليل أعمال و نتائج المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية و نخـتم              

ة والاستثمارات العالمية في ظـل النظـام        بفصل سادس يتناول الاتجاهات الجديدة للتجار     
  .التجاري الجديد و انعكاساتها على الدول النامية

 

  

  

 
 
 
 
 

 ج



 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

النظام الاقتصادي بعد 

 الحرب العالمية الثانية



  :الفصل الأول

  

  :النظام الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية                     

   

 في العشرينات، كانـت قـصيرة       إن سنوات النمو و الاستقرار التي شهدتها المنظومة           
فهـا هـو    . للغاية، إذ سرعان ما تتعرض المنظومة إلى كساد طاحن و حربا عالمية ثانية            

يخيم على دول العالم و يسبب في إغلاق و إفساد الألوف           ) 1933-1929( الكساد الكبير   
  .من المصانع و البنوك و يلقي بآلاف العمال في أتون البطالة

ين دول المنظومة الرأسمالية في ظل الأزمة الاقتـصادية أدى إلـى            إن حدة الصراع ب      
حرب عالمية ثانية لحسمه و إعادة ترتيب المنظومة الاقتصادية من جديد وفق النتائج التي              

  .تمخضت عن هذه الحرب

  

  :المبحث الأول

  .مراحل تطور النظام الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية              

  

الثانية عن نتائج بالغة الأهمية ساهمت في تشكيل الملامـح و             العالمية الحربتمخضت     
  )1(.نذكر من بينها. السمات الأساسية لعالم ما بعد الحرب

  .إضعاف قوة بريطانيا و فرنسا -

 . طوكيو-محور برلينضرب  -

 .بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية و عسكرية -

 .الصينظهور دول خارج المنظومة ك -

انعقاد مؤتمر بروتن وودز و ما تمخض عنه من نتائج هامة  على المستوى النقدي                -
 ).البنك العالمي(و المالي ) الغات(و التجاري ) صندوق النقد الدولي(

  .ل كبير في النمو و الاستقرار خلال هذه الفترةهذه المنظمات ساهمت بشك

                                                 
  .15ص . الكويت.1985. والتوزيعةكاظمة للنشر والترجم.زكي  الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة . ر) 1(
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  :1971النظام الاقتصادي الدولي حتى  -1-1

دخلت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي مرحلة ما بعد الحرب العالمية لتنتقل إلى                  
سياق تاريخي جديد، تشكلت فيه ملامح عصر جديد، و هو عصر سـوف يتميـز بقـدرة               

 النمو و الاستقرار لمدة ربع قرن كامل في ظل السيطرة المركزيـة للولايـات               منعالية  
 قد انطوت   - في المقابل  –ركز النواة لها، بيد أن المنظومة       المتحدة الأمريكية و احتلالها م    

 لتعجل فـي    تنضجو هي عوامل سرعان ما      . على ميول كامنة مضادة لهذا النمو المستقر      
  )1(.السبعينات عند بدايةاشتعال الأزمة 

لقد عاشت منظومة الاقتصاد الرأسمالي العـالمي خـلال النـصف الثـاني مـن                      
فقد شهدت تلك الفترة، انتعاشا في      .  و الستينات فترة نمو مزدهر     خمسيناتالأربعينات، و ال  

 بالمائـة  4.5كان متوسطه يدور حول  (حركة تراكم رأس المال، و نموا اقتصاديا مرتفعا        
و تراجـع فيهـا معـدل       .  بالمائة 3، و انخفضت معدلات التضخم، و لم تزد عن          )سنويا

لسيطرة على الدورات الاقتصادية، فأصبحت أقصر     و تمت ا  .  بالمائة 3البطالة إلى أقل من     
و على النطاق الدولي حدث استقرار في أسـعار الـصرف و اتـسمت              . أمدا و أقل حدة   

المدفوعات الدولية بدرجة عالية من التوازن في ضوء الآليات التـي وضـعتها اتفاقيـة               
 و هذا النمو    .و شهدت حركة التجارة الدولية في خضم ذلك انتعاشا واضحا         . بريتون وودز 

المصحوب بدرجة عالية من الاستقرار النقـدي، و بـضآلة معـدلات    المزدهر و اللامع و  
البطالة و ثبات أسعار الصرف، دفع بعدد كبير من الاقتصاديين إلى الإدعاء بأن عـصر               

 و جاءت أحداث السبعينات لتحطم هذا       مالية قد ولى زمانه إلى غير رجعة،      الأزمات للرأس 
  .الوهم تماما

و . نموهـا وامل الهامة لاستمرار ديمومتها و     هو أحد الع   ياإن توسع الرأسمالية عالم         
 و هو إطار تتحدد فيه بشكل واضح علاقـة المركـز            –يلعب الإطار العالمي للرأسمالية     

و نقصد بهذا الإطار حركـة التجـارة        .  دورا مهما في نموها و توسعها      -بدول الأطراف 
 من تقسيم دولي للعمل و مـن صـادرات و واردات، و أسـعار               الدولية بما تنطوي عليه   

من و. إلى آخره .... خارجية، و أسواق نقدية    ة، و علاقات نقدية، و استثمارات     عالمية تبادلي 
عليه، فإن  و .المنظومةدون وجود إطار عالمي مستقر لهذه الأمور، تضطرب الأحوال في           

 لهذا النمو   ومحفزةة و شكلت قوى دافعة      العوامل التي برزت في الإطار العالمي للرأسمالي      
  :المزدهر لعالم ما بعد الحرب تتلخص فيما يلي

                                                 
 .تلعلاقات الاقتصادية الدولية، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي و اللغاالاتفاق عن إنشاء آليات و منظمات تساهم في تسيير و ترتيب ا) 1(
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هو و كما هو،    البلدان النامية  و   دان المتقدمة بلال   بقاء نمط تقسيم العمل الدولي بين      - 1    
النمط الذي فرض على مجموعة البلدان الأخيرة أن تتخصص في إنتاج و تصدير المـواد               

الإنتاجيـة  وية و أن تستورد في مقابل ذلك احتياجاتها من السلع الاستهلاكية            الخام و الأول  
 من تأمين حصولها على مـا  تقدمةبلدان المالالمصنعة،   و المواد الغذائية، و بذلك تمكنت  

كما كان بقـاء هـذا      . البلدان النامية كانت تحتاج إليه من المواد الخام الحيوية التي تنتجها          
وضوعي الذي اعتمدت عليه الرأسمالية العالمية في اسـتمرار إخـضاع         النمط الأساس الم  

و لم تنجح محاولات التصنيع المحدود التي       .  لتبعيتها، تجاريا و ماليا و تقانيا      ناميةبلدان ال ال
التي قامت علـى أسـاس      وقامت في بلدان المحيط بعد حصولها على استقلالها السياسي،          

 لم تنجح في إحداث   –" الإنتاج من أجل التصدير   " أساس  أو على   " الإحلال مكان الواردات  "
بهذا الشكل تكفل نمـط تقـسيم العمـل       وتغيير جوهري في بنية نمط تقسيم العمل الدولي،         

 الذي أرسـت دعائمـه إبـان المرحلـة          البلدان النامية  و   بلدان المتقدمة الالدولي فيما بين    
 كانت  هو أمر و  .  النامية نالبلدايمنة على   الكولونيالية، بإعادة إنتاج علاقات السيطرة و اله      

  .)1(له أهمية بالغة في تعضيد نمو الرأسمالية العالمية لعالم ما بعد الحرب

هـو  و،  1944نظام النقد الدولي الذي أرسيت دعائمه في اتفاقية بريتون وودز عام            -2   
كي العملة الدوليـة    النظام الذي تمكنت من خلاله الولايات المتحدة أن تجعل الدولار الأمري          

 أساس ثابـت    و مصدر السيولة العالمية، نظرا لالتزامها بقابلية تحويله للصرف ذهبا على          
 تحقيق الاستقرار في أسـعار الـصرف و         م، و قد استهدف هذا النظا     ) دولار للأوقية  35(

قد لعـب نظـام     و. توفير السيولة الدولية و إيجاد نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية         
الخمـسينات و حتـى     ولنقد الدولي و بالذات إبان سنوات تشغيله الناجحة في الأربعينات           ا

النصف الأول من الستينات، دورا مهما في خدمة توسع الرأسـمالية الأمريكيـة خـارج               
كما رسم إطارا مستقرا لنمـو حركـة        ). في دول غرب أوروبا و بلدان المحيط      (حدودها  

 الخارجية في ضوء ما حققه من ثبات نسبي فـي أسـعار             التجارة الدولية و الاستثمارات   
و مـن المعلـوم أن   . )2(الصرف و توفير السيولة فيما بين هاتين المجموعتين من البلدان       

الظاهرة تعبر عن نفسها في ذلك التدهور الذي تـشهده العلاقـة النـسبية بـين أسـعار                  
ي مقابل أسعار السلع المصنعة     الصادرات للسلع و المواد الخام التي تنتجها بلدان المحيط ف         

 تتمكن من خلالها البلـدان الأخيـرة مـن          و هي الظاهرة التي    ،التي تنتجها بلدان المركز   
و قـد   . جانب كبير من الفائض الاقتصادي المتحقق في بلدان المحـيط         امتصاص و نهب    

                                                 
 دار الشباب للنشر و الترجمة و -بين الأحلام النظرية و ضراوة الواقع و الشروط الموضوعية: الاعتماد على الذات:   رمزي زكي) 1(

  .35 ص -1987 نيقوسيا -التوزيع
 .86/87- ص ص 1987الكويت . 118سلسلة عالم المعرفة رقم : تخلفالتاريخ النقدي لل: زكي. ر) 2(
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عضدت هذه الظاهرة من حركة تراكم رأس المال في البلـدان الرأسـمالية الـصناعية و                
. لت في الوقت نفسه نفيا جزئيا لبعض تناقضات النظام الرأسمالي على صعيده المحلي            شك

  .و في المقابل، أدت تلك الظاهرة إلى الحد من إمكانات التراكم و التنمية في بلدان المحيط

 إلى حد   المسئولةالحصول على النفط بأسعار بخسة للغاية كأحد العوامل الجوهرية           -3   
البلـدان  فقد تمكنت   . مو المزدهر لرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية       بعيد عن هذا الن   

و هيمنتها على عمليات اكتـشاف  ) الأخوات السبع ( ، من خلال شركاتها النفطية      الصناعية
، من أن تجعل سـعر      البلدان النامية و استخراج و تسويق النفط لمدة طويلة، و بالذات في           

و .  ذي وزن يعتد به في إجمالي تكاليف المنتجات الـصناعية       غير الإستراتيجيةهذه المادة   
أي مدى الاعتماد على النفط     (تبدو أهمية هذا العامل، إذا ما علمنا أن درجة التبعية النفطية            

  .و في الكثير من بلدان غرب أوروبا)  بالمائة100(مرتفعة للغاية في اليابان ) المستورد

 النشاط الاقتصادي في ضوء مـا أملتـه الفلـسفة           تدخل الحكومة بشكل متزايد في     -4   
و مـن المعلـوم أن      . الكينزية من توجهات و من سياسات لمجابهة حدة الأزمات الدورية         

كان قد أثبـت فـي ضـوء        ) 1932(كينز، في نظريته العامة للنقود و الفائدة و التوظف          
لأزمات، و أنها قـد     منهجه التحليلي و أدواته النظرية، أن الرأسمالية تنطوي على حدوث ا          

  .فقدت قدرتها الذاتية على التوازن التلقائي

و لمجابهة هذه المخاطر رأى كينز أنه من الضروري التدخل للتأثير فـي حجـم الطلـب            
و اقتـرح   . الكلي الفعال، و أن الدولة هي الجهاز الوحيد القادر على إحداث هذا التـأثير             

  . العامة و الائتمانالماليةجملة من السياسات الحكومية في مجال 

ع  التي دمرتها الحرب، أثر بالغ في دف       الإنتاجية و كان لعمليات إعادة بناء الطاقات        -5   
كـان  وعجلات النمو الاقتصادي في بلدان غرب أوروبا و اليابان لفترة ما بعد الحـرب،               

الذي وفرت بمقتضاه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة          )1953-1948(مشروع مارشال   
 مليـار دولار،    15 إلى   13ا و معونات لبلدان غرب أوروبا، تتراوح قيمتها ما بين           قروض

بداية هذه الدفعة القوية، التي كفلت حل مشكلات التمويل و العجز الخارجي للبلدان التـي               
  .استفادت من هذا المشروع

 ـ و ما تولـد عنهـا        الفترة،هذه  في  مية و التقنية التي ظهرت       كان للثورة العل   -6    ن م
 تأثير مهم في تطوير قوى الإنتاج و زيادة مستوى الإنتاجية للأصـول             ةابتكاري خترعاتم

و كان للتحديث التقاني الذي ظهر في مجـال اسـتحداث المـواد      . الثابتة و لعنصر العمل   
كالألياف الصناعية، و المطاط الصناعي، و المنتجـات البلاسـتيكية و           (الأولية التخليقية   
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زيادة معـدلات الـربح، و ظهـور        ور كبير في خفض كلفة المنتجات، و      د...) الكيميائية
فنشأ عن ذلك زيادة محسوسة في حجم النـاتج و          . منتجات جديدة لم تكن موجودة من قبل      

  .الدخل و التوظف

 و كان من أخطر و أهم عوامل النمو لمنظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي في عالم ما                 
 و  -البلدان الصناعية العام العسكري، فقد دخلت حكومات معظم        الإنفاقبعد الحرب، تزايد    

الإنتاج الحربـي بثقـل     وفي مجال التسليح    ) الولايات المتحدة الأمريكية  ( بالذات بلد النواة    
رؤوس الأمـوال الفائـضة و شـراء        و هو الأمر الذي هيأ فرصا واسعة لاستثمار         . كبير

دائـم و   " زبون"لة، و تحول الحكومات إلى      الحكومة لجانب مهم من منتجات الصناعة الثقي      
و بالإضافة إلى هذا الميل الكامن فـي        .  الحربية بالاحتياجاتكبير لهذه الصناعات للوفاء     

رأسمالية البلد الاحتكاري نحو تضخيم الإنفاق العسكري نظرا لآثاره الاقتصادية المنشطة           
حدة هذا الميـل، كـالحرب      لمجمل الاقتصاد الرأسمالي، فإن ثمة عوامل أخرى أكدت من          

  .الباردة و حركات التحرر

 و أخيرا، و ليس آخرا، كان لعمليات إعادة توزيع الدخل لصالح كاسبي الأجـور و     -7   
 في ضوء ما أوصت به الفلسفة الكينزية من         - الذين يرتفع ميلهم إلى الاستهلاك     -المرتبات

لى شؤون التعليم و الـصحة و        الحكومي على المشروعات العامة و ع      الإنفاقخلال تزايد   
الضمان الاجتماعي و إعانات البطالة، و من خلال نضال نقابـات العمـال و المنظمـات     
الديمقراطية الأخرى و نجاحها في إجبار الرأسماليين علـى تقـديم تنـازلات اقتـصادية               

كل ذلـك   ..... مختلفة، في شكل تحسين ظروف العمل و زيادة الأجور و تقليل أيام العمل            
ان له دور لا يستهان به في توسع دائرة السوق الداخلية، و زيادة مـستوى الاسـتهلاك                 ك

  .الكلي، و بالتالي التخفيف من حدة الأزمات الدورية الرأسمالية في فترة ما بعد الحرب

و هكذا يتضح أن منظومة الاقتصاد الرأسمالي العالمي التي آلت قيادتها إلى الولايات                 
محلية محفزة للنمو، و    الآونة تعمل في ظل عوامل دولية و      ية كانت في تلك     المتحدة الأمريك 

هو الأمر الذي أثر في طبيعة التقلبات الدورية التي انتابـت دول المنظومـة الـصناعية                
 )1971-1945( فـي تلـك الفتـرة        اختفـت و. و أقل حدة  آنذاك، فأصبحت أقصر أمدا     

بدا الأمر كما لو أن النظام الرأسمالي قـد         و. ث أزمات إفراط الإنتاج العامة    احتمالات حدو 
  .تخلّص من معضلاته و أزماته

و مهما يكن من أمر، فإن سنوات الازدهار التي شهدتها منظومة الاقتصاد الرأسمالي                 
ذلك أنه فـي مقابـل العوامـل        . العالمي لم يكن من الممكن أن تستمر بلا نهاية أو توقف          

المحلي، كانت المنظومة   هار، على الصعيدين العالمي و    لازدالسابقة التي عضدت من هذا ا     
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تنطوي على مجموعة أخرى من العوامل المضادة التي ظلت تتفاعل ببطء و تؤدة، و لكن               
، فوضعت دول المنظومة بكاملها فـوق       بشكل فاعل و مؤثر، إلى أن بلغت نضجها مؤخرا        

  .فوهة بركان مستمر من الأزمة منذ السبعينات

  

  :1971ام الاقتصادي الدولي بعد  أزمة النظ-1-2

 شك أن الإطار العالمي بعد الحرب العالمية الثانية شـكل إطـارا مـساعدا لنمـو                     لا
 فاستقرار أسعار الصرف و حرية التجارة و الحفـاظ علـى            .الاقتصاد الرأسمالي العالمي  

نظـام  التقسيم الدولي التقليدي و الحصول على النفط بأسعار منخفضة، كل ذلك سـاعد ال             
  . لمدة ربع قرن كاملالاقتصادي العالمي على الاستقرار و النمو

علاقات نمـو   تناقض و  بيد، نظرا لما تنطوي عليه المنظومة الرأسمالية من صراع و               
لا متكافئة، فإن العوامل المضادة الكامنة أدت إلى تصدع أساس هذا النظـام فـي بدايـة                 

  :السبعينات، و يمكن حصر هذا العوامل في

  

  :الأزمة النقدية العالمية-

 فـي مطلـع   )Bretton Woods )1تمثلت هذه الأزمة في انهيار نظام برتون وودز     
و هذا خوفا مـن خـروج كـل         . السبعينات، حيث توقفت قابلية تحويل الدولار إلى ذهب       

الذهب الاحتياطي في الولايات المتحدة الأمريكية و خاصة في ضوء استمرار العجز فـي              
  .ن المدفوعات الأمريكيميزا

 هذا على الآلية النقدية لنظام النقد الدولي، بحيث تم تعويم معظـم العمـلات               و قد أثر      
اشتدت المضاربات على   دعائم النظام النقدي الدولي و    الرئيسية في أوروبا، و بذلك تقودت       

  .ليةربت المعاملات النقدية الدوطالذهب و اشتعلت حركات رؤوس الأموال بقوة و اض

هـي  و على نجاحها،    مسئولة كانت   آلية عالمية و بذلك فقدت المنظومة الرأسمالية أهم          
كما أن اضطراب العلاقات النقديـة      . ثبات أسعار الصرف و استقرار المدفوعات الدولية      

فاقم مـشكلة   وأثر بشكل سيء على موازين مدفوعات البلاد النامية، حيث زاد من عجزها             
 .ديونها الخارجية

  

                                                 
 . دون الرجوع إلى صندوق النقد الدولي1971 تم هذا التوقف بقرار منفرد من الرئيس الأمريكي نيكسون سنة ) 1(
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  :تعاظم ظاهرة التدويل -

عرفت هذه الظاهرة تطورا و عمقا ملحوظين خلال السبعينات حيث قامت الـشركات                 
المتعددة الجنسيات بالتوغل في جميع أوجه نشاط المنظومة و هو نشاط يمتـد إلـى كـل                 

ات كما قامت هذه الـشرك    . الأصعدة الإنتاجية و الخدماتية و التمويلية و التسويقية و التقنية         
الكبرى بتوزيع نشاطها الإنتاجي و التسويقي جغرافيا عبر مختلـف منـاطق المنظومـة              

توافر موارد الطاقـة و القـرب مـن          و الرأسمالية مستفيدة في ذلك بمزايا الأجور المحلية      
فيها رأس المـال المـالي      و قد تنامى نشاطها في مجال التمويل و امتزج          . مواقع التسويق 

  .الدولي

عاظم نشاط هذا الشركات تعمقت درجة تقسيم العمل الدولي غيـر المتكـافئ         و نتيجة ت      
، و زادت ظاهرة التدويل هذه من درجة التـشابك و           البلدان النامية  و   البلدان الصناعية بين  

مما أدى إلى انتشار تأثير الأزمات عندما تقع في بلد          . الترابط بين مختلف أجزاء المنظومة    
  .إلخ...نظومة بواسطة التبادل التجاري و المالي ما على كل باقي بلدان الم

  

  :تعميق علاقة التبادل اللامتكافئ  -

تعد هذه العلاقة من العوامل المهمة التي عجلت بانفجار أزمـة النظـام الاقتـصادي                   
افئ هذه باتساع الفروق    لقد انطوت علاقات الاستغلال و التبادل اللامتك      . الرأسمالي العالمي 

 و ذلك بالنزيف المستمر للفائض الاقتصادي الذي كان         الدول النامية  و لصناعيةابين الدول   
و من تم لم تفلح جهود هذه البلدان في تحقيـق تطلعاتهـا فـي               . ناميةبلدان ال اليتحقق في   

التنمية و رفع مستوى المعيشة، بحيث بقيت تمثل الحلقة الضعيفة فـي المنظومـة رغـم                
و ظلت شروط تبادلها تنحط بـسبب       . المحافل الدولية ووجودها و مشاركتها في المؤثرات      

و من يـزداد العجـز فـي مـوازين          .ارتفاع أسعار و إراداتها    أسعار صادراتها و   تدهور
و نتيجة لذلك تضاءل النصيب النسبي لصادرات هـذه البلـدان مـن مجمـل               . مدفوعاتها

  ).أنظر المبحث الثاني(الصادرات العالمية 

  

  :يد لمواد الطاقة عصر الرخص الشدءانتها -

ظهرت في السبعينات ما يسمى بأزمة الطاقة و تجلت هذه الأزمة في قرارات منظمة                   
 التي أدت بارتفـاع أسـعار       1979/1980 و   1973/1974 في مؤتمريها    OPEPالأوبك  

و كان من   . 1980 دولار للبرميل سنة     35 إلى   1973 دولار للبرميل سنة     07البترول من   
8 



التـي تـربط    حدث لأول مرة تصحيح لأسعار التبادل الدولي في العلاقة          جراء ذلك، أنه    
، و تم تحويل جزء هام من الدخل القومي العالمي من البلاد            ناميةدول ال ال ب الدول الصناعية 

  .الأولى إلى البلاد الثانية

 الذي دار بين بلدان الأوبك و البلـدان المـستوردة للـنفط فـي               العنيفلكن الصراع       
ينات بسبب الأهمية التي أصبح يحتلها النفط في عملية الإنتاج و إعادة الإنتاج، انتهى              الثمان

و تحويلة من سوق يتحكم فيه      . بنجاح هذه الأخيرة في السيطرة على السوق العالمية للنفط        
و هكذا استطاعت هذه الدول تدوير عائـدات        . البائعون إلى سوق تحت سيطرة المشترون     

يجة هذه السيطرة كان سقوط أسعار النفط في النـصف الثـاني مـن              النفط لصالحها، و نت   
  .الثمانينات بدرجات قياسية

و هكذا يتضح لنا أن القوى المضادة الكامنة في المنظومة الرأسمالية ظلت تتفاعل فيما                 
تنامي ظاهرة التـدويل    نفجرت مع انهيار النظام النقدي و     بينها خلال ربع قرن كامل حتى ا      

  .جوة بين العالم الثالث و العالم المتقدمو اتساع الف

المركنتيليـة  " عن هذه الأزمة سياسة اقتصادية جديدة يطلق عليها البعض           و قد نتجت        
اسة الحالية في التجـارة الدوليـة و   ي، أبرز معالمها السNew mercantilismeالجديدة 

 و هو ما زاد سوء مراكـز        الممارسات التقييدية التي انتهجتها الشركات المتعددة الجنسيات      
  .)1(الدول النامية في التجارة الدولية

بالإضافة إلى هذا نجد أن علاقة النهب و الاستغلال المباشرين تحولت إلى نهب غيـر         
نقل التكنولوجيـة و    ادي عن طريق الاستثمار المباشر و     مباشر بسبب نهب الفائض الاقتص    

مح تقسيم دولي جديد للعمل يحتفظ فيها النظـام         و هكذا بدأت تظهر ملا    . المعاملات النقدية 
 تـشكل   ،تبعية في مجال الإنتـاج     / الجوهرية سيطرة الاقتصادي الجديد بنفس خصائصه     

 تبعية في مجال التبادل و مصدر للاستغلال في مجـال الاسـتثمارات و              –أساسا لسيطرة   
  .القروض و نقل التكنولوجيا

  المبحث الثاني     

  .ام الاقتصادي على النمو و اتجاهات التجارة الدوليةانعكاسات أزمة النظ

لقد دخل النظام الرأسمالي الدولي مند أوائل السبعينات في أزمة دوريـة فريـدة مـن                   
 ألركوديالتضخم  " نوعها مزجت بين خصائص الكساد و التضخم حتى عرفت باسم أزمة            

Stagnation  تأثيره على البلاد النامية من      سببها أخذ النظام الرأسمالي الدولي يمارس      و ب 
                                                 

 .226  ص 1981قضية الصنع في إطا لنظام العالمي الجديد، دار الوحدة للطباعة و النشر بيروت  : ع التشفيع.  م) 1(
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خلال ميكانيزمات النظام الاقتصادي الدولي السائد بحيث يضاعف من الآثار السلبية على            
   :تتجلىذه البلاد من الصادرات الأولية وتجارة ه

   مشكلة تجارة المواد الأولية في مشكلتين أساسيتين-

  . مشكلة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة-

  .م الاستقرار السعري أو مشكلة معدل التبادل مشكلة عد-

من تـم   لاقتصادي و ففي الوقت التي كانت تتطلع فيه الدول النامية إلى تحسين أدائها ا               
تحسين أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية رغم المشاكل التي كانت تتعرض لها تجـارة             

ات انكماشية على مـستوى  المواد الأولية، بدأت حكومات الدول الصناعية في تطبيق سياس    
الاقتصاد الكلي للسيطرة على التضخم، لكن جزءا كبيرا من كلفة الـسيطرة علـى هـذا                

 من الناحيـة الفعليـة   التضخم و إدخال تغيرات هيكلية في الشمال وقع على عاتق الجنوب      
 فأقل  تستلموفقد كان على الدول النامية أنها تدفع أكثر فأكثر من المبالغ لخدمة ديونها              . )1(

  .من إيراد صادراتها

 الدولي في الثمانينات بترد مفاجئ و عنيف أدى إلى وقـوع             النظام و هكذا لقد أصيب       
. أزمة تنمية لم يسبق لها مثيل في شدتها، حتى سمي عقد الثمانينات بالعقد الضائع للتنميـة              

 انعكاسات واسعة   لقد  كان لتردي الأوضاع الاقتصادية و تدهور البيئة الاقتصادية العالمية          
 الدولي و خاصة إزاء الآثار المدمرة للازمة على اقتصاديات البلاد           دالنطاق إزاء الاقتصا  

  .النامية

فإن التباطؤ في النشاط الاقتصادي في الأقطار الصناعية و ما رافقه من هبـوط فـي                    
السوق المتقدمة  فمعدل نمو اقتصاديات    . طلبها على الاستيراد كان حادا في بداية الثمانينات       

 و كـان    1981 في سنة    %1.6 سنويا في السبعينات إلى      %3.1انخفض في المتوسط من     
  .)2(1982هذا المعدل سالبا في سنة 

و بالنظر إلى هبوط الطلب انخفضت أسعار البضائع الرئيسية التي تصدرها الأقطـار                
وقت نفـسه حـديث     ، و في ال   1981/1982 خلال   %21 فيما عدا النفط، بنسبة      –النامية  

 ارتفعت قيمتـه الاسـمية مـن        ر الفائدة حتى أن الدولار الأمريكي     زيادات كبيرة في أسعا   
 .1980/1982 خلال %14.8 إلى 1975/1979 خلال فترة 8.3%

                                                 
 .110 ص 1990مركز دراسات الوحدة الغربية الطبعة الأولى بيروت : تقرير لجنة الجنوب: التحدي أمام الجنوب) 1(
 10 .112ص : التحدي أمام الجنوب مرجع سابق)  2 (



 لقد أدت هذه الوضعية إلى ضعف وثيرة التنمية بالبلاد النامية و فاقمـت مـن أزمـة                    
هذا فضلا علـى تـأثير انهيـار        . رد المالية إليها  ديونها الخارجية و انخفاض تدفق الموا     

عمليات التنمية على حجم الواردات و الصادرات و على الاستثمار في الطاقة الإنتاجية و              
  .الهياكل الأساسية و الخدمات الاجتماعية

  : أسباب أزمة التنمية-1-2

رفتـه البلـدان    ترجع أزمة التنمية في عقد الثمانينات أساسا إلى أزمة النمو الـذي ع                
المتقدمة بفضل السياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها في أواخر السبعينات خاصة في            

  .مجال التجارة الدولية

ساهمت هذه السياسات بشكل أساسي في انهيار عمليات التنمية فـي كثيـر مـن البلـدان         
تتنـاقض مـع مفهـوم    النامية، إذ أن هذه السياسات المتبعة من الدول المتقدمة الرأسمالية        

  .الترابط في الاقتصاد العالمي و تتسم بقصر النظر وضيق الأفق

بحيث تنسى أو تتناسى بأن مشاكل الدول النامية جزء لا يتجزأ من مـشاكل اقتـصاد                    
كما أن هذه السياسات تتناقض مع أهداف التنمية الاقتصادية و الاجتماعية           . العالم المترابط 

  .لهذه الأخيرة

هكذا يتضح أن الكساد الاقتصادي الذي عرفه عقد الثمانينات هـو نتيجـة الأزمـة               و      
 تباطـأ الهيكلية التي تعاني منها البلدان المتقدمة ذات الاقتصادي السوقي و التي أدت إلى              

 معدلات  وتباطأملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي، و ما اقترن به من مستويات البطالة             
كما اتسمت هذه الأزمة باختلالات لم يسبق لها مثيـل فـي أوضـاع         . ةالتجارة الدولي نمو  

موازين المدفوعات إلى درجة تبعث إلى القلق بسبب اقترانها بدرجة عاليـة مـن عـدم                
الاستقرار في الجبهة النقدية و لاسيما في ميدان أسـعار الـصرف و معـدلات الفائـدة                 

  .الحقيقية

 الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلـدان ذات      المتردي يؤكد أن   إن الوضع الاقتصادي        
الاقتصاد السوقي ليست من قبيل الأزمات الدورية و إنما هي أزمة هيكلية تعكس ظـواهر              

و مما يؤكد ذلك أن هذه البلدان تواجه صعوبات كبيرة في           , عميقة الجذور و طويلة الأجل    
في مستويات النمو يعود إلى     أن هذا التدني    و. ى تدني مستويات نموها السنوية    السيطرة عل 

السياسات الاقتصادية الكلية لتلك البلدان بالرغم من استخدام السياسات النقديـة و الماليـة              
إلا أن وجود الدلائل التي تدل على احتـواء هـذا           . كأداة رئيسية للسيطرة على الأوضاع    

  .الوضع غير المستقر قليلة
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الدول المتقدمة الوصول في عقد الثمانينات       و لهذه الأسباب و أسباب أخرى لم تستطيع            
  . يوضح ذلك1 مستويات النمو التي عرفتها سابقا و الجدول رقم إلى

  

  1الجدول رقم

  متوسط المعدلات السنوية لعقد الثمانينات

1960/1970  1970/1980  1980/1990    

  البلدان المتقدمة الرأسمالية

  البلدان النامية

  البلدان الاشتراكية

4.9%  
5.5  
4.9  

3.3%  
5.1  
4.8  

2.8%  
4.1  
3.7  

120ص1989بغداد.22عدد. التنمية الصناعية العربية: المصدر  

  

يتضح من خلال هذا الجدول هبوط معدل متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي                
 بينمـا كـان     1990/1980 خلال فترة    %2.8للدول الرأسمالية المتقدمة حيث وصل إلى       

  .1980/1970 و 1970/1960ل فترات  خلا%3.3 و 4.8%

 خـلال   %3.1 إلى   2و بلغت هذه المعدلات خلال الثمانينات كما يوضحه الجدول رقم              
 و هكـذا    1989 في سـنة     %1.8 و إلى    1987سنة  %3 إلى   ثم هبط  1980/1971فترة  

  .يتبين اختلاف معدلات النمو في الثمانينات عن تلك المحققة في الستينات و السبعينات

  :2جدول رقم ال

  .1989/1971) %(معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 

  80/71  85/81  86  87  88  89  

  المعدل العام

  البلدان الرأسمالية

  البلدان الاشتراكية

  الصين

  ةالبلدان النامي

3.9  
3.1  
5.2  
5.7  
4.6  

2.7  
2.2  
3.2  
94  
1.5  

3.3  
2.7  
4.3  
7.4  
2.9  

3.3  
3.0  
2.6  
9.3  
2.7  

3.2  
2.4  
4.0  
8.0  
3.0  

2.8  
1.8  
4.0  
7.5  
3.1  

 12  .120مجلة التنمية الصناعية سابقة الذكر ص : المصدر
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موازاة لهبوط معدلات النمو للمجموعات الكبرى تبقى الصين لوحدها تحقق معـدلات                
  .تحميها من الصدمات الخارجية

هذه الدول  إذا كانت .لمحيط الخارجي و سياساته المحليةالتنمية بالبلاد النامية بالقد تأثرت 
الاقتصادي العالمي مسؤول بالدرجة   الوضعموية فانتتحمل جزء نسبيا في أزمتها التن
  .الأولى عن الأزمة بالدول النامية

و تتجلى مسؤولية هذه الأزمة العالمية على اقتصاديات البلاد النامية في الآثار السلبية                 
عتها البلدان المتقدمة و من هذه الآثار، التـدهور         التي نتجت عن السياسة الحمائية التي اتب      

الحاد في نسب تبادلها التجاري و تدهور وضعيتها في التجارة الدولية و زيادة معاناتها من               
 امـديونيته عجز المزمن في موازين مـدفوعاتها و تزايـد أعبـاء            لالتضخم المستورد و ا   

  .الخارجية و عدم كفاية الموارد المنقولة إليها

ضافة إلى هذه المخاطر تظهر جليا المصاعب التي تواجهها العديد من الدول النامية             و بالإ 
  .هيكلتهايعة الديون المستحقة وبسبب ارتفاع نسب خدمة الديون و طب

 تـردي الأوضـاع     إلىو يشير ضعف معدل النمو في أغلب البلدان النامية في الثمانينات            
  .الاقتصادية التي تعيشها هذه البلاد

في ظـل    للمؤشرات الاقتصادية العالمية و    اهات الأساسية على أساس استمرار الاتج   و     
الأزمة الهيكلية التي تعاني منها الدول الرأسمالية يمثل عقد الثمانينات نكسة للتنمية العالمية             

فمنذ ظهور معالم الأزمة الاقتصادية     . على العموم و للتنمية بالبلاد النامية على الخصوص       
 تأثرت Bretton Woodsبعد انهيار أسس اتفاقية برتون وودز السبعينات   فيالرأسمالية

  .الدول النامية تأثرا عميقا بانعكاساتها بشكل مباشر أو غير مباشر

 متوسط معدل نمو حقيقي سـنوي بحـوالي         قد وصلت إلى تحقيق   فإذا كانت هذه الدول        
 %2.5 المعدل لم يتجـاوز       في السبعينات، فإن هذا    %5.6 في الستينات و حوالي      5.5%

  . يوضح ذلك3خلال فترة الثمانينات و الجدول رقم 
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  :3الجدول رقم 

  )%(متوسط المعدلات السنوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية 

  70/1960  80/71  85/81  88/87  89/81  

متوسط 

  معدل النمو

5.5  5.6  1.5  3.5  2.5  

  .25 نيويورك ص 1988راسة الحالة الاقتصادية العالم د:: الأمم المتحدة: المصدر

  

 فقد انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي        1990و حسب تقرير لجنة الجنوب لسنة          
 بينما كان يبلغ    81/1988 خلال فترة    %1.5لأمريكا اللاتينية انخفاضا كبيرا بحيث وصل       

آسيا أين كانت هذه المعـدلات      غرب  أما في إفريقيا و   .  في السبعينات   في المتوسط  5.4%
 81/88 خـلال فتـرة      ملحوظا في السبعينات سجلت هبوط      %7.8 و   %4.1على التوالي   

  .)1(قتصادي في هاتين المنطقتين  نظرا للانكماش الا0.5حيث هبطت إلى 

قـدرتها  وو الجدير بالذكر، أنه رغم الجهود التي بذلتها الدول النامية من أجل التكييف                 
معدل نمو صادراتها و خاصة الصناعية، فإن معدل نموها الحقيقي بقي بعيـدا             على زيادة   

 الإنمائية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثالث و         الإستراتيجيةعن الهدف الذي حددته     
حسب توقعات الأمم المتحدة لم يتجاوز      و. 1988 فقط سنة    %3.2 و الذي بلغ إلى      %7هو  

  .1989سنة %3.5هذا المعدل 

و يرجع هذا الانخفاض في معدلات النمو من بين أمور أخرى، إلى انخفـاض معـدل                   
الاستثمار في معظم أقطار الجنوب حيث هبط هذا المعدل في متوسطه  الـسنوي البـالغ                

و هذا في الوقت الذي     . )2( 1985/1988 خلال فترة    %16.4 في السبعينات إلى     24.5%
 دولة في الثمانينات بسبب ازديـاد       42 دولة إلى    31من  ازداد فيه عدد الدول الأقل تطورا       

معدل نمو سكانها و شحة الموارد الخارجية سواء المعونات الرسمية للبلاد المتقدمة التـي              
أو تلك المتحصل عليها مـن       من إجمالي الناتج المحلي للبلد المتبرع        %0.90لن تتجاوز   

  .الصادرات و ذلك بسبب ضعف شروط التبادل

 يبين أن قلة قليلة من الدول النامية استطاعت أن تصل إلى معـدلات              4دول رقم   و الج     
  .نمو تحميها نوعا ما من الانعكاسات الخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية

                                                 
  .114 مرجع سابق ص 1990تقرير :  لجنة الجنوب) 1(
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  :4لجدول رقم ا

  التوزيع التكراري لمعدلات نمو الناتج المحلي: البلدان النامية

  )عدد البلدان (1987/1981

  87  86  85  84  83  82  81  معدل النمو

0>  

2.5> 0.1  

5>2.6  

7.5>5.1  

7.6<  

25  
15  
12  
17  
14  

40  
18  
11  
9  
5  

33  
17  
20  
8  
5  

27  
19  
21  
10  
6  

25  
21  
25  
8  
4  

19  
21  
23  
5  
5  

19  
21  
28  
9  
3  
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ي هذه الدراسة يتـراوح   البلدان المختارة ف5/4 أكثر من  نخلال الجدول أ  من  و يتضح      
أما الباقي و المتمثلة في     . 1982/1987 خلال فترة    %5معدل نمو ناتجها ما بين صفر و        

و بعـض دول أمريكـا    " Quatre dragons"" النمور الأربعة" دول جنوب شرق آسيا 
 و  %5اللاتينية و دول الأوبك و هي قلة استطاعت أن تصل إلى معدلات تتـراوح بـين                 

 الأداء الضعيف لأغلبية الدول النامية على الانتكاسة الكبيرة التي أصـابت     و يدل هذا   7%
  .عملية التنمية بهذه البلاد في عقد الثمانينات

و من خلال هذا التحليل تظهر مساهمة الأوضاع الاقتصادية السلبية التي تعاني منهـا                 
 ـ حمائية التي   البلدان المتقدمة ذات الاقتصاد السوقي و السياسات الاقتصادية ال          يانتهجتها ف

تعميق مشاكل البلدان النامية و زيادة تشويه بنياتها الاقتصادية و الاجتماعيـة و تكـريس               
دورها التبعي في التقسيم الدولي للعمل السائد في ظـل النظـام الاقتـصادي الرأسـمالي              

  .الراهن

ت البلدان النامية   و كانت نتيجة هذه التطورات زيادة حدة تخلف و تعميق تبعية اقتصاديا             
  .إلى اقتصاديات الدول الرأسمالية

الثمانينـات  لال عقدي الـسبعينات و    و هكذا كان الاقتصاد العالمي يميل إلى التباطؤ خ           
بسبب الأزمة الاقتصادية التي أصابته مع بداية السبعينات حيث انخفض متوسـط معـدل              

النصف الأول من الستينات إلـى      خلال  %6النمو العالمي في الناتج المحلي الإجمالي من        
  ).2 أنظر الجدول رقم( في الثمانينات %2.7 خلال السبعينات و إلى 3.9%
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و يستنتج مما سبق ، فشل عقد الثمانينات في تصحيح الاختلالات الرئيسية في هيكـل                  
 النقدية و والعلاقات الاقتصادية الدولية، و خاصة الاختلالات التي أصابت الأنظمة المالية           

علـى  والتجارية الدولية مما أثر على التبادلات التجارية و المالية بين الشمال و الجنوب،              
  .تنمية هذا الأخير

  . الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية-2-2

تميزت مرحلة الثمانينات بظهور مجموعة كبيرة من المتغيرات التي انعكست بـشكل                
كمـا تـشير هـذه     . ن الصناعية و البلدان الناميـة     حاد على التجارة الدولية لكل من البلدا      

  .المرحلة أيضا إلى الدور المتزايد للتجارة الدولية في الاقتصاد العالمي

لقد عرف عقد الثمانينات تزايد وثيرة احتكار و تدويل الإنتاج و تركيز رأس المـال و                   
 التي صارت   جنسياتو قد تم ذلك بواسطة السيطرة الشاملة للشركات المتعددة ال         . التجارة

  .هذه التجارة في أواخر الثمانينات) 3/2(تتحكم في ثلثي 

 للتجارة الدولية في عقد الثمانينات طرحت مـن جديـد الخطـر             المتناقضةإن الطبيعة      
الجاثم داخل النمط التقليدي للتقسيم الدولي للعمل و المتمثل في التناقض الحاد بين النمـو                

  . في صادرات المواد الأوليةالبطيءالمصنعة و النمو السريع في صادرات المواد 

 و لا يبدو في ظل هذه الاتجاهات الجديدة للتجارة الدولية، أن هنـاك بـوادر تحـسن                    
لاقتصاديات هذه   للتبادل التجاري للدول النامية، بما فيها البلدان النفطية بفعل التأثير العميق          

بيئة الاقتصادية الدولية و الإجـراءات الحمائيـة        الالدول بعوامل مختلفة مثل زيادة تدهور       
للدول المتقدمة التي تعيق بدون شك دور التجارة الخارجية الحاسم لحل مـشكلة الـديون               

  .الخارجية و إصلاح أوجه الاختلال التجاري في البلدان النامية

 ـ                 ي إن التوقعات و مؤشرات التجارة الدولية للنصف الثاني من عقـد الثمانينـات تخف
وراءها الكثير من الصعوبات المزمنة التي أصبحت تلاحـق بـصفة خاصـة التجـارة               
الخارجية للبلاد النامية بل و تضعها موضع التنمية الجديـدة أو تؤكـد تعميـق تبعيتهـا                 

و إلى تحدي التكنولوجية و الغذاء الذي يواجه هذه البلدان يضاف تحدي الحمائية             .التقليدية
البلدان الصناعية في وجه الصادرات الـصناعية و الزراعيـة و           الجديدة و المتزايدة من     

  .صادرات الخامات للبلدان النامية

تحولت التجارة الدولية بسبب السياسة الحمائية الـصناعية إلـى          ففي السنوات الأخيرة       
عائق بدل محرك للنمو في البلدان النامية، هذه الحمائية المتزايدة معناها مزيد من إبطـاء               

  .و الاقتصادي و ارتفاع معدلات البطالة و انخفاض في مستويات التجارة الخارجيةالنم
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لذا، فإن تدني معدلات التجارة الدولية و تقييدها هو نتيجة لتدني النمو الاقتصادي العالمي،              
فالتباطؤ الواسع في معدلات النمو الاقتصادي كان مسؤولا بالدرجة الأولى عـن هبـوط              

 %5.7خـلال الـستينات إلـى     %8سنوي لحجم التجارة الدولية من      متوسط معدل النمو ال   
  .)1(خلال النصف الأول من الثمانينات%2.7خلال السبعينات و إلى 

  :الصادرات-

لقد شهدت الصادرات العالمية في الخمسينات و الستينات توسعا كبيرا، فرغم انخفاض               
 التجـارة الدوليـة و خاصـة        معدل نموها نسبيا في السبعينات، سمحت هذه الانطلاقة في        

لتجارة البلاد النامية أن تحقق إيرادات عالية من العملات الأجنبية و أن تتخذ من اتـساع                
  .)2(نطاق الطلب الفعلي على منتجاتها ركيزة للتعجيل بنموها الاقتصادي

 لكن بدأ في الهبوط     1963/1973 خلال فترة    %9رات العالمية نسبة    لقد زاد معدل الصاد   
  .5 من النصف الثاني من السبعينات كما يوضحه الجدول رقمابتداء

  :5الجدول رقم 

  %متوسط معدل نمو حجم الصادرات

  1989  1987  1986  1985  87/81  80/76  المجموعات 

  العالم. م

  البلدان الرأسمالية

  البلدان النامية

  البلدان الاشتراكية

  الصين

5.1  
6.6  
1.9  
5.7  
-  

2.6  
3.2  
1.0  
3.5  
14.2  

2.8  
4.5  
0.8-  

0.9-  
8.8  

4.5  
2.6  
10.3  
5.0  
18.4  

4.1  
4.0  
5.7  
3.1  
27.0  

4.3  
4.5  
5.5  
2.6  
10.0  
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 و  1980/1976 في فتـرة     %5.1و زادت حدته في الثمانينات حيث بلغ متوسط النمو             
  .لأرقام الواردة في الجدول أعلاه كما تدل عليه ا1987/1981 خلال فترة %2.6هبط إلى

 المتقدمة قد حققت انتعاشا و لو بطيئا في نمو تجارتها ابتداء من سنة                  وإذا كانت الدول  
 بينمـا كـان لا      1988 سـنة    %4.5 تم   %4 حيث بلغ معدل نمو حجم صادراتها        1987

                                                 
 . 100. مرجع سابق ص: ربية للتنمية الصناعية المجلة الع) 1(
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كـس  فإن لدول النامية اتجاه متوسط معدل نمو صـادراتها ع         . 1986 سنة   %2.6يتجاوز  
  . بسبب ارتفاع تجارة النفط1986 سنة %10.3ذلك، حيث حققت متوسط معدل 

لكن متوسط معدل النمـو     . 1988 سنة   5.5 و   1987 سنة   %5.7و هبط هذا المعدل إلى      
 حيث كـان    1976/ 1980 مقارنة بفترة    1987/1981فترة   خلال   متدنيالهذه البلدان بقي    

  .%1.9 و %10على التوالي 

 لأنصبة الدول النامية من التجارة الدولية فقد شهدت زيادة فـي نـصيبها               أما بالنسبة     
 عـام  %28و ارتفع إلـى  1973سنة %19.2 حيث بلغ نصيبها    1980/1973خلال فترة   
و وصل إلـى    . 1985 في عام    %24 بدأ في الهبوط حيث بلغ       1984و بعد سنة    . 1980
لذي لحق بأسـعار الـسلع      ي هذا الهبوط إلى الانخفاض الحاد ا      و يعز . 1987 سنة   19%

  .الأساسية و النفط

  :الواردات-

 بعد أن   1985/1980 خلال   %0.2هبط متوسط النمو السنوي في حجم الواردات إلى             
كما حققت هذه البلـدان     .  بالبلدان النامية  1980/1976 خلال فترة    %5.5كان هذا المعدل    

حيث سجلت  %0.3ت بلغ    في حجم الواردا   1987/1981هبوطا سنويا متوسطا خلال فترة      
 و يعـود هـذا      %6.3- إلـى    1986هبط سنة    و %4.7 معدلا سالبا قدر بـ      1985سنة  

الهبوط إلى انخفاض واردات البلدان النامية المصدرة للـنفط بـسبب انخفـاض أسـعار               
  . يوضح ذلك6المحروقات و الجدول رقم 

  

  :6الجدول رقم

   متوسط معدل نمو حجم الواردات

  1989  1987  1986  1985  87/81  80/76  المجموعات

  العالم. م
  البلدان الرأسمالية

  البلدان النامية
  البلدان الاشتراكية

  الصين

5.5  
5.6  
5.5  
4.8  
-  

3.2  
4.3  
0.3  
1.8  
9.3  

3.1  
5.3  
4.7-  
5.3  
8.2  

4.2  
8.0  
6.3-  

0.6-  
14.5  

4.0  
5.1  
2.0  
0.8-  
8.4  

4.0  
4.2  
5.4  
2.8  
4.1  
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لقد سجلت الدول المصدرة للطاقة انخفاضا ملموسا في حجم وارداتها إذ بلـغ معـدل                   
 1985 سنة   %19.1 و قد وصل هذا الهبوط إلى        1987/1981 خلال فترة    %6.3الهبوط  

و سجل هذا المعدل ارتفاعا ضئيلا سـنة        . 1987 سنة   %12.5 و   1986 عام   %23.8و  
 عام  %7.5أما البلدان المستوردة للطاقة فقد بلغ نمو حجم وارداتها           %0.3 قدر بـ    1988
 حسب تقرير الأمـم     1988 عام   %7.2 و كان متوقعا أن ينخفض هذا المعدل إلى          1987

  .1988المتحدة لسنة 

و نظرا لهذه التغيرات في حجم التجارة و معدلات التبادل التجـاري تغيـرت أيـضا                    
.  التجارة الخارجية في الثمانينات بالمقارنة مع الـسبعينات        أنصبة المجموعات الدولية في   

 إلـى  1973 سـنة  %16.7حيث ارتفع نصيب البلدان النامية من الواردات العالمية مـن   
أما البلدان الرأسمالية المتقدمة فقد انخفض نصيبها في نفس السنوات          . 1985 سنة   20.9%

  .)1( %68.3لى  إ%72.7من 

فـي   الاقتصاد العـالمي علـى العمـوم، و         هو أن التحولات في    و الجدير بالملاحظة      
 النامية على الخصوص ، غيرت من هيكل التجـارة الدوليـة بـسبب              البلداناقتصاديات  

التغيرات المتعلقة بالتجارة و التنمية بحيث دخلت عدة دول ناميـة معركـة التـضييع، و                
 نصيب المـواد الزراعيـة و        ارتفع نصيب المصنوعات في التجارة الدولية و هبط        بالتالي

  .الأولية بصفة عامة

و فيما يخص الواردات للبلدان النامية يلاحظ من خلال الجدول تسارع معدل نموها في                 
 في الستينات و السبب الرئيـسي       %5.4 مقابل حوالي    %7.3السبعينات، حيث وصل إلى     

 في الـستينات إلـى      %4.7في هذا الارتفاع هو تزايد واردات البلدان المصدرة للنفط من           
 في السبعينات، بالإضافة إلى زيادة متوسط معدل النمو السنوي للبلـدان حديثـة              14.3%

  . خلال نفس الفترات%7.1 إلى %6.9التصنيع من 

المزدوج لصادرات المواد الأولية باستثناء الوقود للبلاد النامية، أي تدني نصيب           إن التدني   
 من صـادرات الـبلاد الناميـة         الإيرادات و تدني ) 3/1( في التجارة العالمية     دهذه الموا 

  :يرجع إلى) 35%(

مشكلة الدخول إلى أسواق الدول المتقدمة بفعل الإجراءات الحمائية التي تعتمـدها             -
و نحن  . ضد المواد الأولية و خاصة المنتجات الزراعية      الدول الرأسمالية المتقدمة    

                                                 
 .88مرجع سابق ص . 1988 تقرير الأمم المتحدة لسنة ) 1(
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ت الأولية للبلـدان الناميـة و        من الصادرا  %65نعرف أن هذه الأسواق تستوعب      
  .)1(من الوقود 69%

الصادرات الأولية للـبلاد الناميـة      ) 3/2(مشكلة التقلبات السعرية بحيث أن ثلثي        -
هـذه  .  سـنويا  %10باستثناء الوقود، قد تعرض لتقلبات سعرية بمعدل أعلى من          

ة و التي   التقلبات أثرت بشكل ملحوظ على الدول النامية ذات الاحتياجات الاستيرادي         
  .لا يمكنها الوصول بسهولة إلى مصادر التمويل العالمية

هذا التدهور في البيئة التجارية للبلاد النامية أدى إلى انخفاض معدل التبادل التجاري لهذه              
، و هو ما يمثل خسارة بـالعملات الأجنبيـة          %15 بنحو   1974/1978البلاد خلال فترة    

ر القيود و الصعوبات التي تتلقاها الصادرات الأولية        و هذا ما يفس   . )2($  بليون   30قدرها  
  .لهذه البلاد

و يرجع كذلك جزء من هذا التدني المزدوج في الصادرات الأوليـة إلـى التغيـرات                   
العميقة في البنيات الاقتصادية التي عرفتها البلاد النامية خلال السبعينات و التي ظهـرت              

 الدولية  ة من إجمالي التجار   %68واد الأولية من    من خلال هبوط إجمالي صادراتها من الم      
 في السبعينات، و ارتفاع نصيب صادراتها من السلع الـصناعية           %35في الستينات إلى    

بدون أن ننسى أن معدل التجارة الدولية سـجل         .  خلال نفسي الفترة   %26 إلى   %14من  
  .)3(1965/1973 خلال %9 مقابل 1973/1977 خلال %40انخفاضا يقدر بـ

  

   :المبحث الثالث

  .التصنيع و التجارة الدولية للمصنوعات                         

 فـي   التي عاشها النظام الرأسماليLa stagflation" التضخم الركودي" أثرت أزمة    
النصف الثاني من السبعينات تأثير كبيرا على تجارة المواد الأولية للبلاد الناميـة، حيـث               

  :ة مشاكل عديدة من أهمهااعترضت هذه التجار

مشكلة الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة بسبب الحمائية و ضعف الطلـب لهـذه        -
  .الدول

 .عدم الاستقرار السعري لهذه المواد أو مشكلة معدل التبادل الدولي -

                                                 
 .14 واشنطن ص 1979تقرير عن التنمية في العالم :  البنك الدولي) 1 (
 .240مرجع سابق ص . قضية التضييع: عبد الشفيع. م.) 2(
 240نفس المرجع ص ( 3(
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 دفع الدول النامية فـي إطـار المطالبـة بنظـام            نالأساسيتيك هاتين المشكلتين    فإدرا   
بمساعدتها علـى   الدولية لتجارة المواد الأولية و     المطالبة بتحسين البيئة     لىاقتصادي جديد إ  

التصنيع من أجل تنويع تجارتها و تنمية اقتصادياتها التي أصبحت تعاني من آثار الأزمـة               
  .الاقتصادية العالمية

  

  :أسباب ظهور التضييع بالدول النامية -3-1

تكنولوجية و التحولات الهيكلية التي شهدتها       الاقتصادية و التطورات ال    هيأت التغيرات     
الرأسمالية ما بعد الحرب العالمية الثانية، و خاصـة فـي عقـد الـسبعينات، الأسـاس                 

و ذلك من أجل الحيلولة دون تدهور بعض الـصناعات       . الموضوعي لتصنيع العالم الثالث   
 Ajustement ليـة و ضبط عملية المواءمة الهيك) كالمنسوجات مثلا( التقليدية المهيمنة 

structurel .            و يقصد بهذه العملية تقليص بعض الأنشطة التي تلقى منافسة من الواردات
  .المصنوعة في البلاد النامية مع نقل جزء من الطاقات الإنتاجية المختلفة إلى بلدان أخرى

 في عقد السبعينات ظاهرة تدويل الإنتاج، بحيث أصبحت تـشكل ظـاهرة             لقد تبلورت      
و تتمثل أهم سمات هذه الظاهرة في إطار العلاقـة          . سية مميزة لهيكل الاقتصاد الدولي    أسا

  .بين الدول الرأسمالية فيما بينها و بين هذه الدول و الدول النامية فيما يلي

هكذا تتحـول  و.  المتقدمة إلى البلاد النامية   نقل مصانع و فروع صناعية من البلدان       -
  .الأولية أو الاستخراج إلى الإنتاج الصناعي التحويليهذه البلدان من إنتاج المواد 

يتم هذا التصنيع من خلال الاستثمار الأجنبي الخاص المباشر و الذي حـل محـل                -
 .الاستثمار غير المباشر

سيطرة  الاستثمار المباشر و تحديده للأنشطة الأخرى و في مقدمتها التجارة و نقل               -
 .التكنولوجية التي أصبحت خاضعة له

الاستثمار و  ة يتم من خلالها تدويل الإنتاج و      ز الشركات المتعددة الجنسيات كأدا    برو -
 .بالتالي التجارة و نقل التكنولوجية و التمويل

الملائمة بالإضافة إلى طبيعة الأنظمة الاقتـصادية و        و في ظل هذه البيئة الخارجية غير         
ت ظاهرة التصنيع من أجل تنويـع       الاجتماعية و السياسية المختلفة في البلاد النامية، برز       

  .الصادرات و مواجهة تدهور معدل التبادل في المواد الأولية
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لقد تغير التركيب السلعي للتجارة الدولية من التبادل بالـسلع الأوليـة مقابـل الـسلع                   
. الصناعية إلى التبادل بالسلع الصناعية مقابل السلع الصناعية بغض النظر عن نوع السلع            

 كان نصيب الصناعة    و إذا .  يعني الغياب الكامل للمواد الأولية في التبادل الدولي        و هذا لا  
مي الإجمالي لا يتجاوز الثلث، فإن نصيبها في التجـارة الدوليـة يقـارب              في الناتج العال  

  .الثلثين

و رغم هذا النصيب الكبير للصناعة في التجارة الدولية يبقى نصيب الدول الناميـة لا                  
 من إجمالي الصادرات العالمية في المصنوعات، لكن لا ينبغـي أن ننـسى               10/1يتجاوز  

أن الوصول إلى هذه النسبة الضئيلة كان نتيجة جهود متواصلة ضمن إطار النظام الدولي              
  .الاقتصادي القائم غير الملائم لتصنيع البلاد النامية

ن خـلال عـرض النمـو       يبين المجهودات التي بذلتها هذه الدول م       7و الجدول رقم         
  .المقارن للصادرات السلعية خلال الستينات و السبعينات

  :7الجدول رقم 

  حسب فئات المنتجات و مجموعات الدول : نمو صادرات السلع

  )1975متوسط معدلات النمو السنوية بأسعار (

1960/1976  1976/1980  

الدول   العالم
  الصناعية

الدول 
  النامية

الدول   العالم
  الصناعية

الدول 
  النامية

  

  

  

  الوقود و الطاقة

  المواد الأولية الأخرى

  الأغذية و المشروبات

  غير الغذائيةالمنتجات الزراعية 

  المواد المعدنية و المعدات غير الحديدية

  المنتجات الصناعية

   و معدات النقلتالآلا

  المنتجات الصناعية الأخرى

6.7  

4.4  

4.4  

5.1  

3.9  

9.1  

9.9  

8.5  

4.5  

5.1  

5.4  

6.3  

3.4  

9.1  

10  

8.3  

6.3  

3.7  

3.5  

3.4  

4.7  

12.7  

17.5  

11.8  

3.1  

3.3  

3.7  

1.8  

3.5  

7  

7.6  

6.5  

3.3  

3.3  

3.9  

1.1  

3  

6.5  

7.1  

6  

3.2  
3.3  
3.1  
2.8  
4.5  
10.9  
15.3  
9  

  6.1  5.9  5.7  6.3  7.8  7.4  المجموع
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المعـادن و   النامية من المصنوعات و الوقود و     صادرات البلاد   يتضح من الجدول أن         
لكن يلاحظ أن   . المنتجات المنجمية زادت بمعدلات أكبر من تلك الخاصة بالبلاد المصنعة         

 1960/1975 من الزيادة المطلقة في الصادرات خلال فتـرة          %40الوقود قد ساهم بنحو     
  ).3/1(بينما ساهمت المصنوعات بنسبة الثلث 

يرجع الاقتصادي الكبير بيلابالاسا وقائع ارتفاع ظاهرة و صـادرات المـصنوعات            و     
 الذي يفسر بتفصيل 8للدول النامية في إحدى دراساته للبنك الدولي المبينة في الجدول رقم           

  .هذه الظاهرة إلى عاملين أساسيين
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  :8الجدول رقم

  ن الدول المصنعة و الدول النامية في المنتجات المصنعةالتركيب الصناعي للتجارة بي

  73/77الفترة ) باستثناء المعادن غير الحديدية( 

إجمالي 

  الدول النامية

الأجهزة الكهربائية و غير 

  الكهربائية و أجهزة النقل

الحديد و الصلب و 

  الكيمياويات

  المنتجات المصنعة  السلع الاستهلاكية  الملابس  المنسوجات

    ت.م  و  ص  ت.م  و  ص  ت.م  و  ص  ت.م  و  ص  ت.م  و  ص  ت.م  و  ص
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  

30.75  

45.10  

63.45  

72.92  

68.10  

3.77  

5.38  

5.45  

7.60  

9.45  

26.98  

39.72  

58.0  

65.32  

76.65  

12.91  

23.9  

24.54  

21.84  

24.71  

11.53  

22.47  

21.8  

18.5  

22.92  

1.38  

1.42  

2.37  

-  

1.79  

3.16  

3.99  

9.92  

4.31  

5.09  

2.33  

2.68  

2.24  

3.04  

3.27  

0.73  

1.31  

1.66  

1.27  

1.72  

0.47  

0.65  

0.74  

0.86  

1.17  

3.42  

4.30  

4.97  

7.08  

7.78                               

                                              

2.95-  

3.65-  

4.23-  

6.22-  

6.61  

5.06  

7.35  

8.61  

10.03  

13.02  

4.99  

5.60  

5.45  

7.81  

9.88  

0.04  

1.75  

3.16  

2.22  

3.14  

52.31  

81.03  

101.25  

110.02  

130.10  

16.08  

20.47  

20.29  

28.06  

33.31  

36.25  

60.56  

80.99  

81.96  

96.79  

  الميزان التجاري= ت.م.   الواردات= و .   الصادرات =  ص 
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  : نمط التضييع القائم على إحلال الواردات-1

و هو النمط الذي ارتكز على إقامة صناعات تنتج سلعا استهلاكية تحل محـل الـسلع                    
ي هذا النمط مـن التـضييع هـو اسـتبدال الـسلع             و يبقى التناقض الكبير ف    . المستوردة

الاستهلاكية فقط باستيراد السلع الرأسمالية الوسيطة من البلاد الرأسمالية، ممـا زاد مـن              
ملات أجنبية على عمليـة التـضييع       اشتداد تأثير الاحتياجات الاستيرادية و ما تمثله من ع        

سوق الرأسمالية و تعميق تبعيتها     إدماج أكثر للاقتصاديات المعتمدة على هذا النمط في ال        و
  .التجارية و المالية لها

زمة الغذائية للبلاد الناميـة،     و قد تزايد ضغط هذه الاحتياجات الاستيرادية  بفضل الأ             
تظهر هذه الأزمة من خلال تناقص نصيب الإنتاج الغذائي في الإنتـاج الزراعـي مـن               و

ج الغذائي و استعماله كسلاح لاسـتغلال       جهة، و احتكار بعض الشركات الرأسمالية للإنتا      
  .الدول النامية

 النامية  إلى ارتفاع الواردات من المواد الغذائية و التجأت الدول        و قد أدى هذا الوضع          
في تمويلها لفاتورة هذه المواد إلى التصدير، و لما كان تصدير المـواد الأوليـة يوجـه                 

 لم يبق أمام هذه الدول إلا اعتناق طريـق          الطريق المسدود لتراخي الطلب العالمي عليه،     
الأمر الذي دفع هذه البلاد إلى تبني       . زيادة الصادرات من السلع المصنعة و شبه المصنعة       

  .إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير

  

  :نمط التضييع للتصدير-2

تنمـوي  ظهر هذا النمط بعد فشل نمط إحلال الواردات، و عندئذ أخذت دوائر الفكـر ال     
و قد  .  جديدة تعتمد على التصنيع من أجل التصدير       إستراتيجيةحثيثة إلى تبني    تشهد دعوة   

 أول  1964 عام   CNUCEDكانت الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية          
حيث تم التركيـز علـى أهميـة      . الإستراتيجيةمناسبة تطرح فيها الصياغة المنهجية لهذه       

اعية في سد الفجوة في الموازين التجارية و الوصول إلى الأسواق المالية            الصادرات الصن 
  .العالمية
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و مـن   . و اشتدت هذه الدعوى في السبعينات و أصبحت كل المنظمات الدولية تزكيها              
 1975 التي جعلت منها هدفا في دورتها لسنة         ONUDIبين هذه المنظمات نجد اليونيدو      

حيث تمحور تحليلها في هـذا الـشأن        " هدف ليما " له اسم    البيرو، و أعطي     LIMAبليما  
على أن صادرات المصنوعات تساهم في عملية التصنيع و بالتالي في عملية التنمية عـن               

  .)1(طريف

لمطلوبـة لـشراء الـسلع الإنتاجيـة        اكونها وسيلة للحصول على العملات الأجنبيـة         -
  .التكنولوجية الضرورية لاستمرار عملية التصنيعو

  . تحرير البلد النامي من قيد السوق الداخلية-

  .تشجيع تنمية البلد وفقا لمزاياه النسبية-

  

  : الاتجاهات نحو تجارة المصنوعات-3-3

انعكست التحولات في هيكل الإنتاج و الطلب العـالميين علـى الـسياسات الخاصـة                  
 نـصيب المنتجـات     بالتجارة و التنمية، و أدت إلى تغيرات في التجـارة الدوليـة، إذ أن             

 و إلى   1970 سنة   %21 إلى   1960 سنة   %22الزراعية في إجمالي الصادرات انتقل من       
  .1985 سنة 14%

 1960 سـنة    %51أما نصيب المصنوعات في إجمالي الصادرات العالمية فقد انتقل من           
  .1985 سنة %63 إلى 1970 سنة %62إلى 

 فـي فتـرة     %2.5عيـة مـن     و قد انخفض معدل النمو في حجم الـصادرات الزرا            
  .9 كما هو مبين في الجدول رقم1980/1985 خلال فترة %1.20 إلى 1970/1980
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  :9الجدول رقم 

  )%( حصة السلع في التجارة الدولية 

معدلات النمو السنوي    في إجمالي الصادرات%

  لحجم الصادرات

1960  1970  1980  1985  60/70  70/80  80/85  

  

  

  

  منتجات زراعية
المعادن بمـا فـي ذلـك       

  الوقود
  مصنوعات

22  

17  

51  

21  

17  

62  

15  

29  

56  

14  

33  

63  

2.9  

7.2  

10.5  

2.5  

1.7  

7.1  

1.2  

2.7-  

4.8  
  .75. ص1986 جنيف 86/85تقرير حول التجارة الدولية لسنة : الجات: المصدر

  

فرغم الانخفاض المسجل في نمو الصادرات بالمصنوعات، إلا أنه يلاحظ توسعا كبيرا               
في هذه التجارة و خاصة عند مقارنتها بتجارة المنتجات الأخرى، و هذا نتيجة التغير الذي               
مس هيكل الإنتاج العالمي و الذي أصبح يتجه من إنتاج المواد الأولية إلى إنتـاج الـسلع                 

  .الصناعية

 البلدان النامية،   إن التحول الذي عرفه هيكل التجارة الدولية، يظهر بوضوح من صادرا             
 عـام   %33 إلـى    1980 سـنة    %18حيث زادت حصة المصنوعات في صادراتها من        

، و هذا رغم هبوط معدل نمو الإنتـاج الـصناعي بهـذه      1986 عام   %40 و إلى    1984
و يرجـع   . 1985/1980 خلال فترة    %4.7 إلى   1980/1971 في فترة    %8.6البلاد من   

لمي في الثمانينات الذي انخفض     هذا إلى الانخفاض العام الذي عرفه الإنتاج الصناعي العا        
  .1985/1980 خلال الفترة 2.5 إلى 1980/1971 خلال الفترة %4.2من 
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  . مميزات التجارة بالمصنوعات في عقد الثمانينات في النتائج التاليةيمكن حصر و     

و هذا يرجـع    . %60 ارتفاع نصيب التجارة بالمصنوعات في التجارة الدولية حيث بلغ           -
التغير في هيكل الإنتاج و الطلب العالميين اللذان اتجها من التركيز على المواد الأولية              إلى  

  .إلى التركيز على السلع الصناعية

إلـى  1980 سـنة    %7 زيادة نصيب الدول النامية في الصادرات العالمية الذي انتقـل            -
حيـث  كما زادت حصة هذه البلدان من المصنوعات في صادراتها          . 1985 سنة   12.2%

  .1986 سنة %40 إلى 1980 في سنة %18ارتفعت من 

 رغم التوسع الذي عرفته تجارة المصنوعات، إلا أنه لم يمنع هبـوط متوسـط معـدل                 -
خـلال النـصف الأول مـن       %4.8الزيادة في الصادرات الصناعية و الذي تقهقر إلـى          

  . الستينات%30.5 في السبعينات و %7.1الثمانينات، بينما كان 

معدل صادرات البلاد النامية من المصنوعات لسبب عدم وصولها إلـى أسـواق      هبوط   -
و سجل هذا   . البلدان المتقدمة الرأسمالية، نتيجة التدابير الحمائية المفروضة على وارداتها        

 بعدما كان يصل    1985/1980 خلال فترة    %6المعدل هبوطا ملحوظا، حيث انخفض إلى       
  .1980/1970 خلال 23%

 المصنوعات إلى أسواق الـدول الرأسـمالية        بير لصادرات الدول النامية من    ك الاتجاه ال  -
  .ينية لهذه الدولالمتقدمة خلال النصف الأول من عقد الثمانينات و انخفاض المبادلات الب

 كزيادة  %23 في السبعينات مقابل     %28فإذا كانت المبادلات البينية للدول زادت بـ            
سمالية، فإن هذه المبادلات كانت عكس ذلك في عقد الثمانينات          في مبادلاتها مع الدول الرأ    

 بينما المبادلات البينية لن ترتفـه إلا        %11حيث ارتفعت المبادلات مع الدول المتقدمة بـ        
 يوضع نسبة التوزيع حسب الاتجـاه لـصادرات مجموعـات       10و الجدول رقم    . %4بـ

  .1984الدول النامية لسنة 
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  :10الجدول رقم 

   - حسب الاتجاه–ة توزيع نسب

  .1984صادرات المجموعات الكبرى للدول النامية لسنة 

أمريكا   من  إلى

  اللاتينية

الشرق   إفريقيا

  الأوسط

مجموع   آسيا

الدول 

  النامية

  الولايات المتحدة

  أوربا

  اليابان

  أخرى

40.4  

22.2  

5.2  

32.2  

17.9  

46.7  

3.4  

32.0  

6.0  

29.3  

22.8  

41.3  

22.6  

13.3  

18.6  

45.5  

20.0  

25.5  

13.4  

41.1  
Source: FMI Stoff studies for the wold economic out look juillet 1986 p .156. 

  

لال الأرقام الواردة في الجدول تبعية البلدان النامية في تبادلاتهـا للـدول             يظهر من خ      
 الأمـر   .%58.9المتقدمة الرأسمالية، حيث بلغت نسبة اتجاه صادراتها لهذه الدول إلـى            

  .الذي يجعلها تتأثر بشكل سريع بما يطرأ على السوق الرأسمالية

و الملاحظ أيضا من خلال الجدول هو التقسيم القاري للدول الناميـة بـين الأقطـاب                    
 خـلال نـسبة اتجـاه       فمن. الأمريكية، أوربا و اليابان   الولايات المتحدة   : الثلاثة الرئيسية 

اندماج أمريكا اللاتينية في السوق الأمريكية و إفريقيـا فـي           تبادلات الدول النامية يستنتج     
  .نأوربا و آسيا في اليابا

و يتبين أيضا تمركز الإنتاج الصناعي و الصادرات الصناعية في عدد قليل من الدول،                 
و . 1985 من صادرات البلدان النامية سـنة      %80دول على   ) 10( عشر   استحوذتحيث  

هونكونغ، كوريا الجنوبية، تايوان  ( "les quatre dragon"ة قد استطاعت النمور الأربع
  .%15 بحوالي 1986التوسع في صادراتها سنة ) و سنغافورة
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 إذا كان نصيب العالم الثالث من القيمة المضافة في الصناعات التحويلية ارتفـع مـن                و  
شـرق آسـيا    ، فإن دول أمريكا اللاتينية و منطقة جنوب و          1980  سنة %11 إلى   8.2%

 و نصيب قارة أسـيا      %6.1شهدت أعلى معدلات في هذا الشأن حيث بلغ نصيب الأولى           
  .(1) %1 بينما لم يتجاوز نصيب إفريقيا 3.8%

لقد كانت للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت معالمها في الـسبعينات و اشـتدت فـي                
مية اللامتكافئـة مـع الـدول       الثمانينات انعكاسات خطيرة على تنمية ومبادلات الدول النا       

فالاعتماد على استراتيجيات تنموية حساسة لواردات السلع الإنتاجية الرأسمالية         . الرأسمالية
من جهة، و ضعف قدرتها على التكيف مع التغيرات الـسريعة التـي يـشهدها النظـام                 

شكال الاقتصادي الدولي من جهة أخرى، جعل هذه الدول تسقط في فخ التبعية المتعددة الأ             
  .للدول الرأسمالية

و الجدير بالذكر ، أنه لا يجب أن يستنتج مما سبق أن جميع الدول النامية قد حققت نمـوا                   
إذ لـم   . في صناعاتها التصديرية و بالتالي نموا في صادراتها الفعلية من السلع الصناعية           

 الخاصـة   تيجيةالإسـترا يتحقق هذا النمو إلا في عدد قليل من الدول النامية ذات الأهمية             
 من تجارة المصنوعات تأتي من بعض دول أمريكا         %80ذلك أن نحو    . للدول الرأسمالية 

اللاتينية و دول جنوب و شرق آسيا و هذا لا يعني خروج هذه الدول من تبعيتها للـسوق                  
  .الرأسمالية بل تعمق اندماجها لهذه السوق

 ـ              سلع الـصناعية و الزراعيـة      و خلاصة القول هي أن صادرات الدول النامية من ال
التقني، لنظام الدولي التجاري و المالي و     لازالت تواجه مشاكل عديدة نظرا لموقعها التابع ل       

  .و هذا ما جعلها تسقط في تبعية متعددة الأشكال في مبادلاتها التجارية
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  الفصل الثاني

النظام الاقتصادي من 

  مية إلى العولمةالعال

 



  :الفصل  الثاني

  :ولمةالنظام الاقتصادي من العالمية إلى الع

      

لاقات الاقتصادية بين الدول عإذا كان اصطلاح الاقتصاد الدولي يعبر عن أهمية ال      
في مرحلة رأسمالية التجارة ، فإن التخصص و تقسيم العمل الدولي ظهر إبان الثورة 

حيث .  الصناعية في أواخر القرن الثامن عشرةالرأسماليالانتقال إلى مرحلة والصناعية 
لعلاقات الاقتصادية و ظهرت الحاجة إلى تنظيم هذه العلاقات بين الدول فظهر تزايدت ا

  .مفهوم النظام الدولي

 1944و تشكل هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية أي بعد مؤتمر برتون وودز سنة     
 وفقا لنمط معين لتقسيم العمل الدولي و الخضوع لبعض ملاش إلى إنشاء نظام  دعاالذي
  .المنظمات الدوليةوظيمات التن

 لكن هذا النظام ينطوي دائما ، السبعيناتفيتبلورتة  محبدأت ملافظام العالمي أما الن    
طلق  ليغير من جديدت و ي يتجددعلى مجموعة من القوى و العوامل الدافعة التي تجعله

و الجوهرية التي  ليشير إلى التغيرات الجذرية " الجديدالنظام الاقتصادي العالمي" اسم عليه
المنظمات ي العالم بين الدول و المؤسسات وتعيد ترتيب الأوضاع و العلاقات الاقتصادية ف

  .الدولية في كل مرحلة من مراحله المختلفة
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  :المبحث الأول

  :نشأة و تطور النظام الاقتصادي العالمي الجديد

 التفاوت 1971مية الثانية إلى غاية كرس النظام الاقتصادي الذي ساد بعد الحرب العال    
الشديد بين الدول النامية و الدول المتقدمة اقتصاديا من خلال التحكم في التجارة الدولية 

  .تنظيميا من خلال هيكل و طريقة إدارة المنظمات الاقتصادية و التجارية الدوليةو

تنمية بالبلاد النامية و إلى فأدت هذه الوضعية الناتجة عن هذا النظام إلى تفاقم أزمة ال     
، مما ساعد على التفكير و الدعوة إلى إعادة ترتيب ةبالبلاد المتقدممحدودية النمو 

  .العلاقات الدولية لما يخدم مصالح كل الأطراف المكونة لهذا النظام الاقتصادي الدولي

  

  :الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي جديد-1-1

 مجهودات مكتفة من جميع أطراف 1973 منذ بالضبط عرفت بداية السبعينات و     
المجتمع الدولي لإعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية فيما بينها و تصحيح الاختلالات 

  .الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبل

 قد 1973لعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى     و
اجة الشديدة إلى نظام اقتصادي دولي جديد و خاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى أبرزت الح

تسع هوته بين الدول الرأسمالية الظلم الواقع على الدول النامية و التفاوت الذي كانت ت
الدول النامية، و اكتشاف أن استمرار تلك الأوضاع ليس في صالح الدول المتقدمة و

نيرة في الغرب أن الرخاء لا يمكن أن يستمر و أن نفسها، بل و أدركت عناصر مست
  .السلام الدولي لا يمكن أن يستتب، إذا لم تؤخذ تطلعات شعوب العالم الثالث في الاعتبار

و من ناحية أخرى تزايد إدراك و وعي الدول النامية بعد نجاح دول الأوبك في     
 أكتوبر، و بعد حرب 1973عام التحكم في أسعار و كميات البترول لتحقيق مصالحها منذ 

العظيمة اكتشافها أن لديها من الإمكانيات ما يؤهلها لتغيير هذا النظام لصالحها، حيث إن 
 السلطة - و لو لأجل محدود و بمناسبة سلعة واحدة-قرار الأوبك قد نقل لأول مرة 

فيتنامي بعد و على صعيد آخر اتضح من انتصار الشعب ال) 1(الاقتصادية إلى العالم الثالث

                                                 
  .16ص . 1977ة للكتاب، القاهرة  إسماعيل صبري عبد االله، نحو نظام اقتصادي عالمي جديد، الهيئة العام) 1(
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حرب الثلاثين عاما أن استخدام القوة العسكرية لم يعد الوسيلة الفعالة لتأكد السلطة 
  .الاقتصادية

لية ويل نظام العلاقات الاقتصادية الدعدو هكذا تبلور شيئا فشيئا الإحساس بأن ت     
ات  التنمية و السياسإستراتيجيةالراهنة تعديلا جوهريا يقتضي تعديلات جذرية في 

الاقتصادية بل و الاجتماعية داخل الدول المعنية، و مؤدي ذلك هو أن البحث عن نظام 
  .اقتصادي دولي جديد يجب أن يتعمق و يمتد ليصبح بحثا عن نظام اقتصادي عالمي جديد

 1973 بالفعل دعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر      و
يح ظروف أفضل للتقدم الاقتصادي م اقتصادي دولي جديد يتبالجزائر إلى إقامة نظا

و مند . الاجتماعي لجميع البشرية و يعطي فرصا متساوية للنمو و التنمية لجميع أطرافهو
  .هذا الموضوعب التاريخ اهتمت الهيئات الدولية هذا

ة لمناقشة موضوع قضايا التنمية  المخصص1974و خلال دورتها  الخاصة لسنة    
لجمعية العامة للأمم المتحدة  ااتخذتواد الأولية، المنعقدة بناء على طلب من الجزائر، المو

إقامة نظام اقتصادي دولي جديد  تاريخيين و يتعلق القرار الأول إعلان بشأن قرارين 
  .القرار الثاني يتعلق  ببرنامج العمل لإقامة نظام اقتصادي دولي جديدو

  :إقامة نظام اقتصادي دولي جديدو قد جاء في الإعلان بشأن     

نعلن رسميا تصميما الموحد على العمل دون إبطاء من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي "
جديد، قائم على العدالة ، و المساواة و الترابط، و المصلحة المشتركة و التعاون بين 

و يصحح الدول بغض النظر عن نظمها الاقتصادية و الاجتماعية، نظام يعالج التفاوت 
 المتزايدة بين الدول المتقدمة مظاهر الظلم الحالية، و يجعل من الممكن تصفية الهوة

الدول النامية ، و يؤمن التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المطردة، و السلم و العدل و
  .)1("....للأجيال الحالية و المقبلة

من عشر نقاط  ديد فقد تكونأما برنامج العمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي ج     
  :بما يجب أن يدور حوله الحوار و تبتدع له الحلول و هي

  . مشكلات المواد الخام و المواد الأولية، و أثرها على التجارة و التنمية-

                                                 
  .245ص . 1985الاقتصاد الدولي ، من المزايا النسبية إلى التبادل الإسكاني، القاهرة : جودة عبد الخالق ) 1(
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  .نظام النقد الدولي و علاقته بتمويل التنمية في الدول النامية-

  . التصنيع و وسائل تشجيعه في الدول النامية-

  .نتقال التكنولوجيا ا-

  . إجراءات الضبط و الرقابة على الشركات متعددة الجنسيات-

  .ةالاقتصادي ميثاق حقوق الدول و واجباتها -

  . تنمية التعاون بين الدول النامية-

  . مساعدة  الدول في ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية-

  .التعاون الاقتصادي الدولي تقوية دور منظمات الأمم المتحدة في مجال -

 برنامج خاص لمعونات طوارئ للدول التي تأثرت أكثر من غيرها من الأزمات -
  ).1(الاقتصادية، و منها الدول الأقل نموا و التي ليس لها منافذ بحرية

أسفرت أعمال . 1974 ديسمبر -و في دورتها العادية التي انعقدت في فترة سبتمبر     
دار قرار الجمعية  الخاص بإقرار ميثاق حقوق الدول و واجباتها هذه الدورة عن إص

و التمسك بأهداف الأمم المتحدة الاقتصادية، بحيث يركز على فكرة التعاون الدولي 
ضرورة التنمية، كما يحدد الهدف الرئيسي من الميثاق و هو إقامة نظام اقتصادي دولي و

  .جديد

 الإحساسل و واجباتها الاقتصادية  تعكس  و لا شك أن فكرة ميثاق حقوق الدو    
المتزايد بضرورة معاملة كل الدول معاملة المتساوين، و هو أمر كان يصعب التفكير فيه 
غداة الحرب العالمية الثانية، حينما كانت معظم الدول النامية مستعمرات للدول الرأسمالية 

  .المتقدمة

  :ادية للدول طبقا لهذا الميثاق كالآتيو تتمثل أهم الحقوق و الواجبات الاقتص       

  . حق كل دولة في تنظيم الاستثمارات الأجنبية في بلادها-    

  .حق كل دولة في تأميم الممتلكات الأجنبية أو نقل ملكيتها بتعويض مناسب -

 .حق كل دولة في المشاركة في التجارة الدولية طبقا للترتيبات التي تراها مناسبة -
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عن تحقيق التقدم لشعبها، و حقها في اختيار أهداف و وسائل مسئولية كل دولة  -
 .ذلك

حق الدول في المساواة التامة و الفعلية في اتخاذ القرارات بخصوص المشاكل  -
 .الاقتصادية الدولية

 .حق كل دولة في الاستفادة من التقدم العلمي و الحصول على التكنولوجيا -

 .حالتزام كل الدول بالسعي لتحقيق نزع السلا -

 .)1(حق الدول النامية في الحصول على معاملة تفضيلية في أسواق الدول المتقدمة -

 و يعرف أيضا بمؤتمر 1975ثم جاء مؤتمر الحوار بين الشمال و الجنوب في ديسمبر 
قة و المواد الأولية و التنمية الأغنياء و الفقراء الذي عقد بباريس حول قضايا الطا

م مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية و التجارة الذي عقد في نيروبي الديون، ثوالشئون المالية و
، و طرحت في جدول أعماله قضيتين متصلتين، هما قضية المواد 1976بكينيا في مايو 

الأولية و قضية المديونية الخارجية للدول النامية، و فيما يتعلق بقضية المواد الأولية 
ل لأسعار المواد الأولية، يتلخص في إنشاء تقدمت الدول النامية بمشروع برنامج متكام

 مادة خام تمثل فيما بينها ثلاثة أرباع صادرات 17صندوق خاص للمحافظة على أسعار 
على أن يخصص له حوالي ثلاثة مليارات دولار، و قد ) فيما عدا البترول(الدول النامية 

النقيض وقفت كل من انقسمت الدول الرأسمالية المتقدمة حيال هذا الموضوع، فعلى طرف 
لسوق الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا الغربية و اليابان تعارض التدخل في قوى ا

جهاز الثمن، شاهرة بذلك الأسلحة الخاصة بتقسيم العمل الدولي و مبدأ حرية العالم و
  .)2(الثالث، بينما تبنت فرنسا موقفا وسطا

ية، فقد اقترحت مجموعة السبع و السبعين، عقد أما بالنسبة لقضية المديونية الخارج    
مؤتمر دولي لهذا الغرض، تناقش فيه كل الجوانب المختلفة بهذا الموضوع، و توضح 
قواعد عامة للتخفيف من عبء المديونية على الدول النامية، و في الجانب الآخر، رفضت 

 كل بلد مدين على الدول الرأسمالية المتقدمة هذا الاقتراح و أصرت على التفاوض مع
  .حدة

                                                 
 .24ص . 2003ة مجموعة النيل العربية القاهر. النظام الاقتصادي العالمي الجديد: عبد المطلب عبد الحميد) 1(
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و إزاء هذه المواقف المتعنتة من الدول المتقدمة لم يتمكن انكتاد الرابع من الوصول     
  .إلى نتائج محددة فيما يتعلق بالجهود الدولية لمعالجة قضايا المواد الأولية و التنمية

هد أكثر من و بالرغم من فشل هذا المؤتمر في الوصول إلى نتائج محددة إلا أنه ش     
أي وقت مضى، توحد جبهة الدول النامية، و لم تنجح الجهود التي بذلتها الدول الرأسمالية 
المتقدمة سرا و علانية في تمزيق وحدة هذه الدول، و هذا إنجاز حقيقي، فالصراع لتغيير 

 صراع بين طرف قوي هو - في أحد أبعاده على الأقل-النظام الاقتصادي الدولي الراهن
ل الرأسمالية المتقدمة، و طرف ضعيف هو الدول النامية، و تكمن قوة الطرف الأول الدو

 إلى عدم توحيد - بصفة رئيسية- في توحيد صفوفه، و يرجع ضعف الطرف الثاني
صفوفه، و من هنا يمكن القول إن نجاح الدول النامية في توحيد صفوفها إزائ الطرف 

إن قتصادية العالمية، شرط ضروري، ولساحة الاالأول، و اتجاه القضايا المطروحة على ا
  .لم يكن كافيا لنجاح الجهود التي تبذل لتغيير النظام الاقتصادي الدولي الراهن

و لعل من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بداية قوية نحو تكوين اقتصاد 
 المرحلة أبرزت نتائج دولي جديد يكون أكثر عدالة و يحقق السلام الدولي، فإن نهاية هذه

نظام " معينة و متغيرات جديدة، و قوى دافعة أخرى، يبدو أنها تعلن من جديد عن شكل 
قد يختلف عما نودي به في بداية هذه المرحلة، حيث أسفرت نتائج " اقتصادي عالمي جديد

 1982خارجية للدول النامية عام  عن تفاقم أزمة المديونية ال1990-1974المرحلة 
يد قوة تأثير صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و اتفاقهما على ضرورة تنفيذ برامج تزاو

التثبيت و الإصلاح الهيكلي في الكثير من الدول النامية، من خلال مبدأ المشروطية الدولية 
  .المتبادلة بين المنظمتين

في ) سابقا(تي  و من ناحية أخرى فعند وصول جورباتشوف إلى الحكم في الاتحاد السوفيا
طالب بإقامة ) الشفافية(نست و الجلاسو) إعادة البناء( و إعلانه عن البروسترويكا 1985
دولي جديد يقوم على أسس جديدة، بعيدا عن صراع الإيديولوجيات و بهدف الحفاظ نظام 

على الجنس البشري و سلامة البيئة، و تدعيم مجالات الحوار و التعاون الاقتصادي 
  .)1(الاعتماد المتبادل بين الدول و المنظمات الدولية لبناء مجتمع دولي أفضلالدولي و 

                                                 
حسنين توفيق إبراهيم، النظام الدولي الجديد في الفكر العربي، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث و العشرون، العدد الثالث و الرابع، .  د) 1(

 .50، ص 1995الكويت، 
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  : اتجاهات التجارة الدولية في ظل تقسيم العمل الدولي الجديد-2-2

 تكوين الكتل الاقتصادية شهد الاقتصاد العالمي منذ بداية السبعينات اتجاها نحو     
و قد تسارع هذا الاتجاه في أعقاب . جمركية مناطق للتجارة الحرة و الاتحادات الإنشاءو

 و إنشاء 1992الثمانينات مع إعلان برنامج إنشاء السوق الأوربية المشتركة الموحدة سنة 
 ضمت الولايات المتحدة و كندا و المكسيك 1989سوق حرة للتجارة بأمريكا الشمالية سنة 

 المحرك لتنمية التجارة الدولية، أخيرا، و بذلك أصبحت الكتل التجارية الإقليمية تتقلد دور
 أن حصة التجارة الخارجية لأهم التجمعات التجارية الإقليمية في قيمة تو تبين الإحصائيا

  .%96 بلغت 1989التجارة العالمية لعام 

و هكذا أصبح الاتجاه الإقليمي المتزايد في التجارة الدولية يشكل وسيلة هامة للتصدي     
لنظام التجاري الدولي بسبب انهيار دعائم اتفاقية بروتن وودز للأزمة التي يعيشها ا

Bretton Woodsمنذ بداية السبعينات .  

ايد وثيرة زو لقد رافقت ظاهرة الإقليمية في نمط التدفقات العالمية للتجارة ظاهرة ت    
ية الثورة التكنولوج( العاملين لقد ساعد هذين . التقدم التقني و تنظيم الاقتصاد الدولي

  .على إمكانية التخصص الجزئي في الفرع الواحد) التنظيم الاقتصاديو

 ونتيجة لذلك أصبحت أجزاء منفردة من فروع الإنتاج هدفا للتخصص بدل هذه      
الفروع بالكامل، و قد أتيح تحقيق هذه الإمكانية إلى حد كبير بفضل العامل الثاني أي 

تطور التعاون الإنتاجي الدولي،  نوعية في التنظيم الدولي للاقتصاد الذي عرف قفزة
  .تطورت بشكل لم يسبق لها مثيل الأشكال الجديدة للتبادل الدوليو

و قد أدت الاتجاهات المعاصرة في التخصص إلى إدماج وثيق للاقتصاديات الوطنية 
بصورة مباشرة في عملية الإنتاج و هكذا فقدت الدول المتطورة استقلاليتها، و أصبحت 

  .د أكثر فأكثر على بعضها البعض و على بعض الدول الناميةتعتم

فوجد هذا الإدماج تعبيرا موضوعيا له في الزحف الكبير لعمليات التكامل الاقتصادي    
فارتفع مثلا نصيب السوق الأوربية المشتركة من الصادرات الرأسمالية العالمية . الإقليمية
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 يمثل التبادل بين بلدان هذه السوق  و%30 إلى %27 من 1978 /1950خلال فترة 
  .)1()ماعدا الدول الاشتراكية( حجم التبادل التجاري العالمي 5/1حوالي 

و تعزز هذا الاتجاه أيضا بإتقان تنظيم التجارة الخارجية من الاحتكارات الدولية    
 عبر أنحاء العالم و المرتبطة مع بعضها البعض و التي تشكل إمبراطوريات ةالمنتشر

  . الاستعمارية القديمةالإمبراطورياتاقتصادية حقيقية حلت محل 

و بواسطة هذه  الأشكال الجديدة لتنظيم الاقتصاد الدولي وفق التقدم التكنولوجي،     
أصبحت تؤمن الدول المتقدمة مصالحا و سيطرتها على التجارة الدولية خاصة تجارة 

الرئيسية المرتبطة بالثورة العالمية المواد المصنعة أي المجال الذي يمنح المزايا 
و هكذا أصبح التبادل بين الدول . التكنولوجية و الأشكال الجديدة للتجارة التي تنبثق عنها

 تجارة السلع الصناعية، أما صادراتها من هذه السلع للدول النامية بلغ 3/2المتقدمة يمثل 
  .)2( من إجمالي التبادل الدولي4/1

 الدول الرأسمالية الرئيسية و احتكاراتها على أهم ءاستيلاهي  يراتو نتيجة هذه التغ   
ميادين التجارة الدولية، و ذلك بواسطة سيطرتها على ميادين الإنتاج التي أصبحت تخلق 

بينما لم يبق أمام البلدان النامية . مزايا نسبية جديدة بفضل زيادة وثيرة التقدم التكنولوجي
وك فيها للتنمية من خلال النمو الكمي في صادرات المواد إلا أن ترضى بإمكانيات مشك

الخام، و هو المجال الذي لم يمسه التقدم العلمي التكنولوجي إلا قليلا نسبيا، باستثناء 
مجموعة صغيرة فقط من الدول النامية التي استطاعت أن تحتل مكانا في هذا التدويل 

كوريا : صناعية، و هذه الدول هيللإنتاج، و حققت جزئيا نموا في تجارة السلع ال
  .الجنوبية، هونكونغ، سنغافورة، البرازيل، المكسيك، الأرجنتين و ماليزيا

 ع المصنعة إلى الدول المتطورة لكن من السل%70فخلال السبعينات صدرت هذه الدول 
ن و م .الجزء الأكبر من هذه الصادرات الصناعية لا ترتبط إلا قليلا بالثورة التكنولوجية

و تتشكل هذه الصادرات بصورة رئيسية . تم فقدت مزاياها النسبية بالنسبة للبلاد المتقدمة
من الألبسة الجاهزة و الأقمشة و المنتجات الغذائية، و لم تشكل المكائن و المعدات إلا 

                                                 
  .25ص .  التقسيم الجغرافي الدولي في ظل الرأسمالية، ترجمة عبد الحبيب القزوني : مجموعة من الأساتذة السوفيات) 1(
 .25ص . نفس المرجع ) 2(
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 هذه الصادرات بالقيمة حتى هذه المنتجات الأخيرة ما هي إلا تجميع للقطع التي 4/1
  .د المتقدمةتصنع في البلا

إن ظهور إنتاج مثل هذه السلع المصنعة في الدول النامية لا يرتبط بتصنيعها بقدر ما      
 المصالح الأنانية للشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على إنشاء هذه إستراتيجيةيعكس 

 فقدتها داخل الصناعات في البلاد النامية للتمتع بالمزايا النسبية لليد العاملة الرخيصة التي
  .بلادها بسبب ارتفاع الأجور

و بالموازاة ركزت الدول المتقدمة جهودها في الصناعات الأكثر استعمالا لرأس المال     
التكنولوجي حيث تكون المكاسب عالية، و تخلت عن فروع الصناعات ذات المكاسب 

  .الضعيفة بتلوث البيئة

ميق لتقسيم الدولي للعمل التي أخذت شكل و تحت تأثير هذه العوامل تجري عملية تع    
  .نقل الفروع الصناعية من البلدان المتقدمة نحو بعض البلدان النامية

و من خلال ما سبق يتضح أن الاقتصاد الدولي أصبح يخضع إلى اتجاهين أساسيين    
 من régionalisation من جهة و الإقليمية globalisationمتناقضين جزئيا الشمولية و

 التي تريد العمل FMNفالأولى من اختصاص الشركات المتعددة الجنسيات . ة أخرىجه
 و هي نتيجة Etats Nationauxعلى المستوى الدولي و الثانية تتكفل بها الدول الوطنية 

  .)Pesanteur géographique et historique  )1الجاذبية الجغرافية و التاريخية 

ائية للهيئات الوطنية و الدولية الطبيعية غير المتجانسة و لقد أظهرت التحاليل الإحص    
و تظهر هذه القطبية . و القطبية التي ميزت الاقتصاد الدولي خلال السبعينات و الثمانينات

  .جليا على جميع المستويات للمبادلات الدولية

موا في فعلى صعيد التدفقات التجارية، عرفت أواخر السبعينات و بداية الثمانينات ن    
التجارة الدولية يفوق النمو في الإنتاج الدولي، كما تميزت هذه التجارة بالتبعية المتبادلة 

و اتسم . للأقطاب الرئيسية و بعض دول المحيط بالتمركز في مناطق جغرافية معينة
  . تطور التجارة الدولية بين الدول المتقدمة و الدول النامية باللاتكافئ

                                                 
 .26/27ص . مرجع سابق الذكر. التقسيم الجغرافي الدولي في ظل الرأسمالية:  مجموعة من الأساتذة السوفيات) 1(
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 بحيث انتقلت. ا بعد الحرب العالمية الثانية تهميش الدول الناميةفإذا عرفت فترة م   
، فإنه ابتداء من 1970 سنة 17.5 إلى 1952 سنة %27.5حصتها في التجارة الدولية من 

، عادت 1980-1979-  1973/1974السبعينات بسبب ارتفاع أسعار البترول في سنوات 
 منها %15.5، و %28اع حيث بلغت حصة الدول النامية في التجارة الدولية إلى ارتف

و خاصة بعد الصدمة  بدأ تهميش الدول النامية من جديد 1980لكن منذ . ترجع للأوبك
  .1986البترولية المعاكسة لسنة 

. هذه الدول في التجـارة الدوليـة  و قد يلاحظ هذا التهميش ليس فقط من جانب نصيب              
/ ذا النظام الذي احتفظ بالعلاقـة سـيطرة         لكن من مكانتها في التقسيم الدولي الجديد، ه       و

تبعية الموجودة بين الشمال و الجنوب، و ذلك من خلال حرمانها من الاستفادة من مزايـا                
الصناعات ذات الثقافة العالية، و تخصيصها فـي الـصناعات المركبـة أو الـصناعات               

 الجديـدة   نتاجياتهاإالمرتبطة بالتقنيات التي استفادت مزاياها بالدول المتقدمة أي أصبحت          
  .تساوي الصفر

 1984و المقارنة البسيطة بين استيراد و تصدير المواد الأولية و المواد المصنعة لسنة                 
في المناطق الثلاثة الكبرى تبين لنا تدهور مكانة الدول النامية في التجارة الدوليـة كمـا                

  .11يوضحها الجدول رقم
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  :11الجدول رقم

   1984لية بالمناطق الكبرى لسنة التجارة الدو

  FOBالقيمة بفوب : مليار دولار: الوحدة 

  

    المواد الأولية  المواد المصنعة

  %و   %ص  واردات  صادرات  %و   %ص  واردات  صادرات

  الدول الرأسمالية المتقدمة

  الدول النامية

  الدول الاشتراكية

893  
146  
104  

762  
272  
109  

78.1  
12.1  
9.1  

66.7  
23.8  
9.5  

319  
316  
96  

506  
151  
75  

43.6  
43.2  
13.1  

69.1  
206  
10.3  

  100  100  732  732  100  100  1143  1143  المجموع

Source : GATT 1986 appendice page 175.  

  

 من المواد المصنعة و تصدر      %23.8خلال الجدول أم الدول النامية تستورد       يظهر من       
 مـن المـواد     %78.1مة الرأسمالية تصدر    بينما الدول المتقد  .  من المواد الأولية   43.2%

 المواد الأولية، لكن الملاحظ أيضا أن الدول النامية لا تصدر           %69.1المصنعة و تستورد    
  . من المواد الأولية%43.2 من المواد المصنعة بينما الدول المتقدمة تصدر %12.8إلا 

ل، بحيث الـدول المتقدمـة      هذه الأرقام تتطابق و الصورة التقليدية للتقسيم الدولي للعم            
  .مستوردة للمواد الأولية و مصدرة للمواد المصنعة و الدول النامية عكس ذلك

لكن رغم الاحتفاظ ببعض معالم التقسيم التقليدي، فهناك بروز معالم جديدة لتقسيم دولي                
  .التبعية بين الأطراف المتبادلة/ جديد يعمق علاقة السيطرة 

لم في منافسة الدول المتقدمة للدول النامية في إنتاج و تصدير المواد            و تتجلى هذه المعا      
و من جهة أخرى ، في الاهتمـام المتزايـد للـدول الناميـة بالتنميـة                . الأولية من جهة  

 الـدول المـصنعة     اسـم الصناعية، و تصنيع بعض الدول مثل التي أصبح يطلق عليهـا            
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يب الدول الناميـة مـن الـصادرات        الدول في ارتفاع نص   و ساهمت هذه    .NPI. الجديدة
  .1986 سنة %30 إلى 1970 من مجموع الصادرات سنة %14الصناعية الذي انتقل من 

 و هكذا تظهر معالم جديدة لتقسيم للعمل بين الشمال و الجنوب مبني على المزايا النـسبية       
ميـة و   للصناعات ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة الرخيصة الموجـودة بالـدول النا           

ول  د العالية و ذات الاستعمال المكثف لرأس المال الموجود بال         ةالتكنولوجيالصناعات ذات   
  .المتقدمة

 الذي يقسم الأصناف الكبـرى      12و يتجسد هذا الاتجاه من خلال معطيات الجدول رقم             
جـات  و يوضح درجة التخـصص فـي هـذه المنتو         . للمنتوجات إلى مجموعات صغيرة   

  .ية في المناطق الثلاثة الكبرىالأرصدة التجارو
   

  :12الجدول رقم

  1984الأرصدة التجارية لسنة 

الدول المتقدمة 

  الرأسمالية

ول  الد  الدول النامية

  الاشتراكية

  

  

ــصف   ــة و ن ــواد الكيماوي الم
  المصنعة

  االمواد الكهربائية و الميكانيك

  مواد الاستهلاك ما عدا السيارات

   المواد الغذائية

  المواد الأولية

    المحروقات

47+  

106-  

22-  

5-  

12-  

179-  

41-  

101-  

17+  

7+  

11+  

146+  

7-  

5-  

5+  

12-  

2+  

33+  
Source: GATT. 1986. Appendice page n° 175. 
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 تخصص الـدول المتقدمـة فـي الـصناعات          يستنتج من الأرقام الواردة في الجدول،          
بعيتها في مواد الطاقـة و مـواد   الكهربائية و الميكانيكية، و بعض الصناعات الأخرى و ت  

  .الاستهلاك المصنعة و المواد الأولية

هذا قات، تقوم بين الدول المتقدمة، و     كما يلاحظ أغلبية التدفقات التجارية، ما عدا المحرو          
  .ما يدل على تركز التجارة الدولية في هذه المنطقة

 التقسيم الدولي الجديد للعمـل      إن إعادة هيكلة النظام التجاري التقليدي يدخل في إطار             
التبعية، لكن أدخل بعض التغيـرات      / الذي احتفظ بجوهره القديم القائم على علاقة الهيمنة       

ل النامية في النظام الرأسـمالي      الدوو ذلك بإدماج بعض     . على مستوى الإنتاج و التوزيع    
  .رفع حصتها في التجارة الدولية خاصة في المواد الصناعيةو

لا يعني خدمة للدول النامية بقدر ما هـو خدمـة لمـصالح الـدول المتقدمـة                 و هذا       
 الإستراتيجيةالرأسمالية، و ذلك بتحويل بعض التخصصات الصناعية إلى بعض المناطق           

اقتصاديا و سياسيا في آسيا و أمريكا اللاتينية للحفاظ على المزايا النسبية لهذه الصناعات              
  .أثمان معقولة في هذه المناطقاد الأولية ببسبب وجود اليد العاملة و المو

تـسويق منتوجاتهـا الـصناعية      لكن تبعية هذه البلدان للدول المتقدمة تبقى قائمة في               
لدول )  مليار دولار  23( و الرصيد التجاري السالب     . استيراد الآلات الصناعية المنتجة   و

 التجارية يشهد علـى هـذه        في تدفقاتها  – 1984آسيا الجنوبية و جنوب شرق آسيا لسنة        
  .التبعية

  

  : القطبية التجارية و الاستثمارية في الثمانينات-1-3

تبين جميع الإحصائيات و الدراسات في عقد الثمانينات استحواذ الأقطـاب الرئيـسية                 
الرأسمالية على التجارة الدولية، و ذلك بتمركز و زيادة التبادلات التجاريـة بـين هـذه                

  .)1(الأقطاب

 يبين مدى اختلاف درجة اندماج المجموعات الثلاثـة فـي الاقتـصاد             13و الجدول رقم    
  .الدولي

                                                 
 .ريكية، أوربا الغربية، و اليابانالولايات المتحدة الأم:  الأقطاب الرئيسية الثلاثة هي) 1(
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  :13الجدول رقم

  .1986الحصة المئوية لكل منطقة في التجارة الدولية لسنة 

    الصادرات

الــــــدول   الواردات

  الرأسمالية

الـــدول 

  النامية

الــــــدول 

  الاشتراكية

الحــصة فــي 

الــــواردات 

  العالمية

الحــصة فــي 

ــصادرات  الـ

  العالمية

  الدول الرأسمالية

  الدول النامية

  الدول الاشتراكية

54  

13  

3  

13  

5  

1  

3  

2  

6  

70  

20  

10  

70  

19  

11  

  100  100  11  19  70  المجموع

Source : M Beaud: économie mondiale dans les années 80 page 159.  

  :يتضح من خلال الجدول ما يلي

 مـن التبـادلات     %70في التجارة الدولية بتحقيقها     توسيع مكانة الدول الرأسمالية      •
  .1986التجارية لسنة 

 . المبادلات العامة5/1انخفاض حصة الدولة النامية رغم تحقيقها  •

 .تواضع مكانة الدول الاشتراكية •

 هذه المبادلات تمـت بـين دول        4/3تمركز المبادلات بين الدول الرأسمالية بحيث        •
و الدول النامية فلـم يتعـد الربـع         ين هذه الأخيرة    أما المبادلات ب  . هذه المجموعة 

)4/1.( 

و هذا ما يدل على ديناميكية التكامل بين الدول الرأسمالية و إدمـاج اقتـصاديات الـدول              
النامية في الاقتصاد الدولي الرأسمالي ، و تفكيكها قاريا و جهريا من خلال الاستراتيجيات              

ة الرأسمالية المهيمنة على الاحتكارية، أما اليابـان        المختلفة في هذا الاتجاه للأقطاب الثلاث     
  .فتعتمد على غزو الأسواق الخارجية بصادراتها و تفضل أوربا الاعتماد على الاثنين

  .و قد تشكل التجارة الخارجية و الاستثمارات أداة تحليلية فعالة لفهم أعمق للقطبية الثلاثية
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  : على مستوى التجارة الخارجية-

نطلاقا من الإحصائيات الخاصة بالتجارة الدولية الواردة في منشورات مؤتمر الأمم           ا        
، تظهر جليـا هيمنـة الـدول        1986/1987 لسنة   CNUCEDالمتحدة للتجارة و التنمية     

 بلـغ   1984/1985ففـي سـنة     . الرأسمالية على حصة الأسد من هذه التدفقات التجارية       
.  من الـواردات العالميـة     %67.3المية و    من الصادرات الع   %65.3نصيب هذه الدول    

 مـن   %30.9 من الصادرات و     %31.4تأتي في مقدمة الترتيب المجموعة الأوربية بـ        و
 من  %16.9 من الصادرات و     %10.7متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية بـ      الواردات  

مـن   %6.00 مـن الـصادرات و       %9.1الواردات، و المرتبة الثالثة تحتلها اليابان بـ        
 مـن   %15.5أما نصيب الدول النامية بدون الأوبيك فنصيبها كان نفس السنة           . الواردات

  .)1( من الواردات%17.3الصادرات و 

 مـن قيمـة     %32.2 أن   FMI بينت إحصائيات صندوق النقد الدولي       1987 و في سنة    
كيـة  هي الولايـات المتحـدة الأمري      عادت لثلاثة دول فقط و       1986التجارة الدولية لسنة    

  . يبين ذلك14 و اليابان و الجدول رقم الاتحاديةألمانيا و

  :14الجدول رقم

  .1986نة  لسنسبة قيمة تجارة بعض الدول المتقدمة في التجارة الدولية

  ) و-ص(  2) /و+ص(  )و(الواردات   )ص(الصادرات  

  الولايات المتحدة

  ألمانيا الاتحادية

  ناليابا

  المجموع

  المجموع العالمي

  %النسبة 

217.3  

243.3  

210.8  

671.4  

2088  

32.2%  

387.1  

191.1  

127.7  

127.7  

2177  

32.4%  

302.2  

217.2  

169.2  

688.6  

2132  

32.3%  

169.8-  

52.2+  

083.1  

Source: Rapport FMI 1987 page 2 et suites. 

                                                 
(1 ) CNUCED supplément 1986/78 pp . 60/61. 
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) 3/1(يتضح من الأرقام الواردة في الجدول أن الدول الثلاثة لوحدها حققـت ثلـث                     
 243.3-و تبين أن ألمانيا أصبحت تحتل المرتبة الأولى فـي التـصدير             . ة الدولية التجار

أما هذه الأخيرة فتعتبر    .  المكانة التي كانت تحتلها الولايات المتحدة من قبل        -مليار دولار 
 مليـار   169.8أكبر مستورد و هذا ما يدل عليه العجز في ميزانها التجاري المقدر بــ               

ت اليابان فائضا معتبرا في ميزانها التجاري و الذي قـدر بــ             دولار، و عكس ذلك حقق    
  . مليار دولار83.1

  

  : على مستوى الاستثمارات-2-4

يبين هيكل الاستثمارات الخارجية للأقطاب الرئيسية الثلاثة الاستراتيجيات الجديدة المبنية          
ن جهة، و بينها و     كما يوضح أيضا التدفقات المالية بين هذه البلدان م        . على التوجه للخارج  

  . يعطينا صورة على هذه التدفقات15بين باقي العالم من جهة ثانية، و الجدول رقم 

  

  :15الجدول رقم

  مصفوفة الاستثمارات الصافية في القطاع

  ).مليار دولار: (1983الصناعي لسنة 

  الدول المستثمرة

  الدول المستضيفة

الولايات المتحدة 

  و كندا

أوربا 

  الغربية

باقي   اليابان

  العالم

  جموعالم

  الولايات المتحدة و كندا

  أوربا الغربية

  اليابان

  باقي العالم

  المجموع

23  

46  

4  

25  

98  

46  

45  

1  

32  

124  

6  

3  

-  

13  

22  

-  

6  

-  

10  

16  

75  

100  

5  

80  

260  

Source FMI: Rapport 1987 page 3 et suites. 

48 



  :يلاحظ من خلال الجدول   

 مـن  %94لرئيسية الثلاثة أمريكا و أوربا الغربية و اليابان على         السيطرة للأقطاب ا  : أولا
  . من الاستثمارات العالمية%6هذه الاستثمارات و هذا يعني أن باقي العالم لم يحقق إلا 

 المحققة  تأما الاستثمارا  .الثلاثة تحقيق أغلبية الاستثمارات داخل الأقطاب الرئيسية        :ثانيا
  . مجموع الاستثمارات الدولية فقط4/1لم مثلث بين هذه الأقطاب و باقي العا

يتضح بجلاء من خلال بيانات كل من التدفقات التجارية و الاستثمارية لهذه الأقطـاب                 
الدرجة العالية من التكامل فيما بينها و ذلك نتيجة إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية الدولية              

  .حولها

  :قد الثمانينات فيما يليو هكذا يمكن حصر القطبية الهيكلية في ع

  . القطب المسيطر المتكون من الولايات المتحدة الأمريكية و محيطه أمريكا الشمالية-1

  .أوربا التي تسعى دائما لتوحيد صفوفها:  قطب متعدد-2

" و التوسع، و يتكون من اليابان و محيطه الأسيوي خاصـة             قطب في طريق التكوين      -3
سـنغافورة، كوريـا الجنوبيـة، هونكونـغ،      ("Les quatre dragons"" النمور الأربعة

  ).طايوان

  

  :المبحث الثاني

  .انعكاسات التقسيم الدولي للعمل على الدول النامية

  

 ـ                 يلعل أهم انعكاسات أزمة الاقتصاد الرأسمالي خلال السبعينات و الثمانينات تجلت ف
مة على جميع المستويات، التجاريـة   هيمنة بين البلاد النامية و المتقد– علاقة تبعية    زيزتع
  .التكنولوجية و الماليةو
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  : التبعية التجارية-1

  : على مستوى السوق-1.1

 اتساع نطـاق    1973 منذ   ةكودي في البلاد الرأسمالي   رلقد ترتب عن أزمة التضخم ال          
ولـدت  في ظل ذلك ت   .  أسعار المنتجات الصناعية   الإنتاج ارتفاع  تكاليف   عالبطالة و ارتفا  

النزعة الحماية، و هي النزعة الرامية إلى الحد من دخول المنتجـات الـصناعية للعـالم                
الثالث إلى أسواق البلاد الصناعية الرأسمالية، استنادا إلى أن هـذه المنتجـات تـستطيع               

هو اعات المحلية للبلاد المتقدمة، و    بانخفاض أثمانها النسبية أن تهدد المركز التنافسي للصن       
  . نقص معدل الأرباح و ما يترتب عنه من بطالة و إفلاس صناعيما يعني

امية عدة أشـكال و أدوات متعـددة        و تحتوي السياسة الحمائية ضد صادرات الدول الن          
و المباشرة تتمثل في نظام التعريفات الجمركية       . متشابكة منها المباشرة و غير المباشرة     و

 و الترتيبات التسويقية التقليدية و قيـود        quotas و نظم تحديد الاستيراد مثل القيود الكمية      
  .التصدير الاختيارية

لمواصـفات أو المعـايير الـصناعية    أما غير المباشرة فعادة ما تكون فـي صـورة ا          
  .الاشتراطات الصحية و التسهيلات المالية و التجارية للصناعات المحليةو

جه للبلاد الرأسمالية، فإذا تـأثرت       تت %70و بما أن أغلب صادرات البلاد النامية أي            
كثيرا بالإجراءات و التدابير الحمائية لهذه الدول التي جعلت نمو صادرات البلدان الناميـة         

  .1985/1980 خلال فترة %6 إل 1980/1970 سنويا خلال فترة %23ينخفض من  

لمتقدمة نحو  و لقد اتجهت الحمائية و غيرها من أشكال التدخل التجاري من قبل البلاد ا                
و رغم نداءات المحافل الدولية للحد من النزعة الحمائية،         . التزايد منذ بداية عقد الثمانينات    

 أمام صادرات البلـدان     زفلا تزال البلدان المتقدمة تتخذ الكثير من الإجراءات تشكل حواج         
  .النامية و خاصة في الصناعات التي حققت فيها مزايا نسبية

يشير الإعلان الاقتصادي لحركة دول عدم الانحيـاز الـصادر فـي            و في هذا الصدد        
 إلى أنه لا يزال ثلث صادرات البلدان النامية إلى البلدان           1986 عام   -ي زمبابو -هراري

ها بحجة مكافحـة الإغـراق   لالرأسمالية يواجه إجراءات تقييدية و تدابير تجارية لا مبرر         
dumping.  
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لقواعد و مبادئ معـايير نظـام التجـارة         دمة في انتهاكها    لذا فإن استمرار الدول المتق       
الدولية سيؤثر سلبا على تجارة الدول النامية و تنميتها و يقوض و يؤخر عمليـة التكيـف           

  .الهيكلي لهذا النظام

و فيما يلي أبرز الشواهد على انتهاك مبادئ ومعايير التجـارة الدوليـة مـن الـدول                    
  .ةالرأسمالي

ات الحمائية و خاصة في مجالات الصناعية التي عرفت مزايا نـسبية             تصاعد الإجراء  -
  ).الملابس، الصلب، الأحذية، و الجلود(

 تصاعد النزعة الإقليمية في التجارة الدولية و اللجوء إلى الحلول الإقليمية  و الثنائيـة                -
  .خارج الإطار القانوني للتجارة الدولية

 عن طريق الدعم الزراعي حيث اتفقـت أوروبـا و    اللجوء إلى حمائية المواد الزراعية     -
 مليار دولار علـى بـرامج الـدعم         71اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن         

  .)1(الزراعي

 مـن   %50 التخلي عن المعاملة الممايزة للبلدان النامية، حيث تقارير الأمم المتحدة أن             -
  .يود من البلدان الرأسمالية الصناعيةصادرات أمريكا اللاتينية تعاني نوعا من الق

 تزايد سيطرة الشركات الاحتكارية على القنوات التجارية ، تشير الإحصائيات في هـذا              -
 من التجارة العالمية تتم بين الشركات العالمية الكبـرى و الفـروع             %40الصدد إلى أن    

ة لهـذه الـشركات مـن       لقد زادت القوة التسويقي   . التابعة لها و الموجودة خارج البلد الأم      
سيطرتها و هيمنتها على التجارة الدولية، و ذلك على حساب تجارة الدول الناميـة التـي                
تعاني من الممارسات العنصرية و التقييدية التي تضعها هذه الشركات في وجه صادرات             

  .البلاد النامية

إلـى أخطـر    و حيث يجـب التنبيـه       .  استخدام التجارة الدولية كأداة للضغط السياسي      -
التغيرات التي طرأت على السياسة التجارية الدولية في النصف الثاني من عقد الثمانينات             
و هي ربط تجارة السلع و وسائل أخرى للبلدان الناميـة بـسياسة الاسـتثمار الأجنبـي                 

  .المباشر

                                                 
 .111ص . مرجع سابق.  مجلة التنمية الصناعية العربية) 1(
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دمة و هكذا تتحول التجارة  من وسيلة لتحقيق التنمية إلى أداء قسرية في يد الدول المتق                  
و هذا يعني فتح أسواق الدول      . لفرض شروطها على البلاد النامية التي تعتمد على التجارة        

الرأسمالية لصادرات البلدان النامية مقابل فتح أسواق هـذه الأخيـرة علـى مـصراعيها            
  .و يعد هذا أخطر تهديد النظام التجاري الدولي القائم. للاستثمار الأجنبي

  

  :على مستوى الأسعار-1.2

إن عدم تحكم الدول النامية في تحديد أسعار صادراتها و في التقلبات التي تطرأ عليهـا        
من حين لآخر، كان في صالح الدول المتقدمة التي تمكنت من فرض سيطرتها و الـتحكم                

و أدت التبعية السعرية للدول النامية      . في تحديد كميات و أسعار التدفقات التجارية الدولية       
الأمـر الـذي    . عدلاتها التجارية مع انخفاض حجم صادراتها في الثمانينات       إلى انخفاض م  

كلفها خسارة كبيرة من العملات الأجنبية كانت في حاجة إليها لإنعاش اقتصادياتها التـي               
  .تعاني من لكساد و الركود و التخلص من خدمة ديونها

ق بسبب انخفاض أسـعار     و قد أدى التدهور في معدل التبادل للدول النامية و الذي تعم              
 ثـم   1986 سـنة    %19.5- إلى   1976/1980 خلال فترة    %5.8النفط، حيث انتقل من     

انخفاض فائض الميزان التجاري لهذه البلدان كما       إلى  ،  )1( 1988 سنة   %1.7-ارتفع إلى   
  .16هو مبين في الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .124مرجع سابق ص . 1988الاقتصاد العالمي عام :  الأمم المتحدة) 1(

52 



  16الجدول رقم 

  الميزان التجاري للبضائع للبلاد النامية

  .مليار دولار: حدة الو
1980  1985  1986  1987    

  بلدان النامية الجميع

  الدول المصدرة للطاقة

  الدول المستوردة للطاقة

111  

173.3  

-16.3  

55  

68.7  

-13.2  

5.7  

16.3  

-10.6  

37  

45.3  

-8.3  

.124 ص 1988حالة الاقتصاد العالمي سنة : الأمم المتحدة:  المصدر  

  

لميزان التجاري للبلدان النامية وصل إلى أدنـى مـستوى          يظهر من خلال الجدول أن ا        
 مليـار دولار سـنة      111بينما كان قد سجل     .  مليار دولار    5.7، حيث سجل    1986سنة  
  .1970و يعتبر هذا الفائض أدنى مستوى وصل إليه منذ . 1980

ط، و يظهر كذلك تأثير انخفاض أسعار النفط على الميزان التجاري للدول المصدرة للنف               
 مليـار دولار  16.3 1980مليار دولار سـنة   173.3حيث انخفض فائضها التجاري من 

 52.4، و هذا يعني أن هذه الدول خسرت        1985 مليار سنة    68.7مرورا بـ   . 1986سنة  
  .مليار دولار في سنة واحدة

أما الدول المستوردة للطاقة، فرغم التحسن الطفيف في ميزان تجارتها، لكنه بقي تحت                
و عند ترجمة معدلات التبادل هذه إلى قيمـة دولاريـة نلاحـظ             . الصفر طور هذه المدة   

  . المكاسب الخسائر الناتجة عن التغير في هذه المعدلات التجارية

  .17هذا ما يوضحه الجدول رقمو
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  :17الجدول رقم

   تغيرة الصادات نتيجتالمكاسب و الخسائر في إيرادا

  لبلاد النامي معدلات التبادل التجاري ل

1981  1982  1983  1984  1985  81/85    

  شمال إفريقيا

  سائر إفريقيا

   اللاتينيةاأمريك

   آسياربغ

  ب آسياوجن

  ق آسيارش

  جميع البلدان النامية

4.2  
0.4  

-3.1  

19.3  

-0.7  

-2.6  

17.5  

2.2  

-2.1  

-10.1  

19.4  

-1.1  

-7.3  

1.1  

-0.5  

-3.5  

10.1-  

6.2  

-0.5  

-6.8  

-15.3  

-0.4  

-2.4  

-7.3  

-7.1  

0.0  

-3.1  

-6.2  

-0.8  

-4.0  

14.0  
4.5  

-0.3  

-9.1  

-23.8  

0.9  

-2.3  

-8.9  

11.3  

-0.5  

-5.8  

-5.3  

  .173 ني ص 1987 الأمم المتحد حال الاقتصاد العالمي :المصدر

 مليـار   15إن القوة الشرائية للصادرات بسبب تدهور معدل التبادل التجاري بلغت                  
هذا التدهور في القوة الـشرائية      . 1985ر دولار عام    مليا24 و حوالي    1983دولار سنة   

  .أدى إلى تقليص مساهمة القطاع الخارجي في عملية التنمية بالبلاد النامية

 خرت دول العالم الثالث     1986و تشير تقديرات صندوق النقد الدولي أنه في عام                  
فإذا كان بالإمكـان    . دلة مليار دولار بسبب معدلات التبادل التجاري غير العا        100حوالي  

 طن مـن    133 و   1982 طن من السكر سنة      24 حصانا بإيرادات    60شراء جرار قوته    
  . )1( 1987السكر سنة 

 الأسواق و التقلبات السعرية للدول الرأسمالية المتقدمة بالاستفادة         يفإذا سمح التحكم ف       
، و جعل هذه الأخيرة تابعة      ثالثاللوحدها  بمزايا التبادل الدولي اللامتكافئ مع دول العالم          

                                                 
 .ا هافان1987الاجتماع الوزاري لسنة :  مجموعة السبعة و السبعين) 1(
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لها في هذا المجال، فإن الثورة التكنولوجية و احتكار إنتاجها و توزيعهـا شـكلت أدوات                
جديدة استعملتها دول الشمال لتعميق تبعية دول الجنوب لها و نهب جـزء مـن الفـائض                 

  .الاقتصادي المنتج بها

  

  . التبعية التكنولوجية-2-2

و أدوات السيطرة على الفائض الاقتصادي باختلاف التطورات التي         لقد اختلفت وسائل       
فمن التجارة في عهد الرأسمالية التجارية و استعمالها كأسـواق، إلـى   . عرفتها الرأسمالية 

السوق، إلى الرأسمالية الماليـة     الرأسمالية الصناعية و التوسع في التصنيع للسيطرة على         
واق، إلى عصر الثورة التكنولوجية الـذي عـزز   تصدير رأس المال كهدف لتوسيع الأس     و

  .موقع البلاد المتقدمة بسبب تفوقها التكنولوجي

و بذلك أصبح الهدف الجديد يجمع الأهداف السابقة جميعا، بحيث أن تعظـيم الفـائض                  
الاقتصادي و توسيع الأسواق و ضمان مصادر المواد الخام و مصادر التراكم الرأسمالي             

  )1(.التبعية التكنولوجية/ كار التكنولوجي أو عبر السيطرة أصبح بتحقيق احت

لهذا ، فإذا كانت الدول المتقدمة حددت اتجاهات الطلب على صادرات الدول النامية عـن               
فإنها أحكمت قبضتها على الجانب الآخر و هو العرض         . طريق القيود و التدابير الحمائية    

  .لمقومات المالية و التكنولوجيةللناتج الصناعي من خلال التحكم بإمدادها با

فزيادة على أعباء التكلفة التكنولوجية على الدول النامية، فإن المقومـات التكنولوجيـة                
سواء منها المعارف و المهارات التكنولوجية أو المنتجات التكنولوجية كلها استجلبت مـن             

 و الثانيـة عـن   licences et contratsالأولى عن طريق التراخيص و التعاقد . الخارج
  .تجارة السلع الرأسمالية و انتقال الخبراء

التبعية / التبعية في مجالي العرض و الطلب، فإن السيطرة         / ومن بين عناصر السيطرة      
ما في شبكة العلاقات الإنتاجية غير المتكافئة ضمن النظـام          سالتكنولوجية تحتل مركزا حا   

  .الرأسمالي العالمي
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. مة بمقتضى هذه العلاقات هي في الجوهر صناعات تابعة تكنولوجيـا         فالصناعات المقا    
أنها صناعات لا تستند إلى قاعدة تكنولوجية محلية، و إنما تنقل هذه الـصناعات و معهـا       

ك تنشأ صناعة محلية بـدون قاعـدة        و بذل . ةالتكنولوجية الصناعية و منتجات التكنولوجي    
  .)1(قدرة تكنولوجية محلة مستقلةو

م أن الصناعات المقامة في البلاد النامية هي الصناعات ذات تكنولوجيـة فقـدت              رغ    
مزاياها النسبية إلا أن الطبيعة الاحتكارية للسوق الدولية التكنولوجية كلف الدول الناميـة             

  .مبالغ باهظة عند استيرادها

ة بالبلاد   أن تكلفة استيراد التكنولوجي    ONUDIو في هذا الصدد تقدر مصادر اليونيدوا           
علما أن  . 1985 بلايين دولار سنة     6 و سترتفع إلى     1975النامية بلغت بليون دولار عام      

 6هذا التقدير لا يضم التكاليف الملحقة و غير المباشرة و المستترة و التي تتراوح ما بين                 
  .)2( من الدخل القومي للبلاد النامية%2 بليون سنويا و هو ما يعادل ما بين 12و 

  :يمكن حصر السمة الاحتكارية للتكنولوجية في العلاقات التجارية فيو    

  .تبعية أغلبية الدول النامية للسوق الرأسمالي في تجارة السلع و الخدمات التكنولوجية* 

السيطرة الكاملة للشركات المتعددة الجنسيات في السوق الدولي للتكنولوجية و من تـم             * 
  .التحكم في أسعارها

ذه الأوضاع الاقتصادية العالمية و مؤشرات تطورها و خاصة التغيرات فـي            إن كل ه     
أسعار السلع الأساسية و زيادة معدل البطالة و هبوط معدلات النمو و التقلبات الحادة فـي                
أسعار الصرف و هبوط معدلات نمو الصادرات و  معدلات التبادل التجـاري و ارتفـاع             

ية و التكنولوجية منها، أدت إلى تـدهور أو عجـز           فاتورة الواردات، و بالخصوص الغذائ    
موازين المدفوعات الجارية للبلاد النامية و التي رأت الفائض فـي مـوازين مـدفوعاتها               

 مليـار   77.5 يتحول  يتحول إلى عجز قدر بـ         1980 مليار دولار سنة     36.7المقدر بـ   
 دولار  13.0إلى  ، رغم أنه انخفض     1986 مليار دولار سنة     45.6 و   1982سنة  . دولار
و يرجع الجزء الأكبر في هذا العجز لأعباء المديونية  و مـشاكل تـسييرها               . 1988سنة  

  .التي تعاني منها الدول النامية
                                                 

  .243ص.العالم الثالث و التحدي التكنولوجي الغربي، مرجع سابق : عبد الشفيع. م) 1(
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  :تطور المديونية و التبعية المالية-2-3

تعود الجذور الحقيقية لازمة المديونية لأواخر الخمسينات حينما انتهت فترة الازدهـار               
مـن بعـدها   لحرب العالمية الثانية و ما جاء اء العالم الأوروبي الذي حطمته ا   بعد إعادة بن  

المواد الأوليـة و ارتفـاع أسـعار        من تراخ في الطلب على صادرات الدول النامية، من          
الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في موازين        . إراداتها و تدهور شروط تبادلها التجاري     و

  .مدفوعاتها

 إلى أنه في السبعينات مع الاستقلال السياسي لمجموعة كبيرة من دول            و تجدر الإشارة     
و قد  . العالم الثالث ساد شعار التصنيع و التنمية و رفع مستويات المعيشة في البلاد النامية             

استطاعت هذه الدول في البداية أن تتحكم في المشروعات الاستثمارية و أن ترفـع مـن                
. طريق تعبئة الموارد المحلية و الرقابة على ثرواتها الوطنية        قدراتها التحويلية الذاتية عن     

إلا أنه مع ازدياد طموحات هذه الدول في التنمية بدون دراسة دقيقة و علمية الاختيـارات                
التي طبقتها لتحقيق هذا الهدف، و محافظة الرأسمالية العالمية على أهـم مواقعهـا بهـذه                

بعض التغيرات الطفيفة تحتل نفس الموقع في التقسيم        البلاد، بقيت هذه الأخيرة مع استثناء       
الدولي للعمل و ذلك بتخصيصها دائما في إنتاج و تصدير المواد الأولية مقابل اسـتيرادها               

  .للسلع الاستهلاكية و المصنعة من الدول الرأسمالية

و هكذا بقيت الأسس الموضوعية لعلاقات الاستغلال و التبعية بـدون تغييـر، و هـي          
لعلاقات التي أفرزت التبادل اللامتكافئ الناتج عن تدهور شروط التبادل التجـاري فـي              ا

المدى الطويل لغير صالح الدول النامية الشيء الذي أدى إلى إضعاف القدرة الذاتية لهـذه               
البلاد على تمويل مشروعاتها الاستثمارية بسبب النزيف الكبير لفائضها الاقتصادي إلـى            

  .الخارج

 تتمكن مـن الحـصول علـى المعونـات          يجوز أن ننسى كذلك أن هذه البلاد لم       و لا      
ة الصناعية بسبب الموقـع الـضعيف       القروض التي كانت تتطلبها مشاريعها الاستثماري     و
اللامتكافئ لهذه البلدان في العلاقات الاقتصادية الدوليـة و بالخـصوص موقعهـا فـي               و

  .المنظمات التجارية و المالية الدولية

 و مهما يكن، فإن هذه الدول استطاعت أن تتحكم في تسيير مديونيتها خـلال عقـدي                   
تـسبب حرجـا    ) الأقساط+ الفوائد  ( الخمسينات و الستينات، بحيث لم تكن أعباء خدمتها         
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و ذلك يرجع أولا    .  مليون دولار في الستينات    75شديدا لها، و لم تكن تتجاوز هذه الديون         
نظام الاقتصادي العالمي و ثانيا إلى استطاعة هذه البلـدان علـى            إلى الاستقرار النسبي لل   

مواجهة خدمة الديون و إدارة عجز موازين مدفوعاتها من خلال التحكم في الرقابة علـى               
  .الصرف و في قطاع التجارة الخارجية

بيد أن هذه الأساليب سرعان ما فقدت فاعليتها منذ بداية السبعينات حينما بدأت الفوضى                 
  .)1(عم نظام النقد الدولي و حينما خيم الكساء الاقتصادي على الدول الرأسمالية الصناعيةت

ا سابقا، التي رسمت الملامح الأساسية لصورة الاقتصاد        نفهذه السمات الجديدة، كما رأي       
الرأسمالي في عقد السبعينات، أثرت بشكل شديد على حالة البلاد المتخلفة و دفعت ديونها              

  .ة إلى تطور مفزع لا مثيل له في العلاقات النقدية الدوليةالخارجي

 و الواقع أنه خلال النصف الثاني من السبعينات و إلى أوائل الثمانيات كانت إمكانيـة                  
فكانت الأسواق العالمية النقديـة، خاصـة       . القروض متوفرة و إن كانت شروطها صعبة      

خلفة من الاقتراض المتزايد بسبب الإفراط      قصيرة الأجل، تسمح بتلبية حاجيات البلاد المت      
الشديد في السيولة الذي أصاب هذه الأسواق من جراء ما راكمته من رؤوس أموال فـي                

 دولار، استطاعتها في إدارتها تدوير الفـوائض النفطيـة بعـد الـصدمة              –سوق الأورو   
  .البترولية الأولى

 الاجتماعية السائدة فـي الـبلاد        و ساعد أيضا على هذا، طبيعة التشكيلات الاقتصادية و        
 و التي جعلتها تفضل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي كمخرج رئيسي للعجز فـي              ةالنامي

  .موازينها الجارية و التخفيف من أمتها الاقتصادية

كما أن سهولة الحصول على الموارد المالية في ظل هستيريا الإقراض العالمي شجعت                
امية على تشجيع الواردات و خاصة تلـك الخاصـة بالاسـتهلاك             في البلاد الن   المسئولين

كمـا  . الترفي، عدم تطبيق سياسات اقتصادية ناجعة تواجه بها العجز في مواردها المالية           
القروض هؤلاء الحكام بإمكانية مواصلة التنمية بدون الوقوع فـي مـشكلة            وأوهمت هذه   

 remboursement a court et moyen termesالسداد في المديين القريب و المتوسط 
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و على العموم فإن المديونية الخارجية للبلاد النامية عرفت تطورا سريعا في أحجامهـا و               
  . يوضح هذا التطور18خاصة منذ النصف الثاني من عقد السبعينات و الجدول رقم 

  

  :18الجدول رقم

   ببلايين الدولاراتةتطور ديون البلاد النامي

1955  1970  1975  1981  1983  1985    

  970  843  610  180  75  6  ةمجموع الدول النامي

  .313ص .  رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف مرجع سابق:المصدر

يتضح من الأرقام الواردة في الجدول أن الديون الخارجية ارتفعت بشكل خطير خلال                 
 ـ 1975 بليون دولار سـنة      180، بحيث انتقل حجمها من      1975/1985فترة    970ى   إل

، و هذا مع اسـتبعاد      %540 أي بمعدل نمو في المتوسط يقارب        1985بليون دولار سنة    
  .الديون العسكرية

إن هذا النمو السريع في حجم المديونـة للعـالم الثالـث أدى إلـى تخفـيض القـدرة               
الاستثمارية لهذه البلاد نتيجة النسب المرتفعة التي بدأت تخصصها هذه الدول من مواردها             

 للمديونية الخارجيـة    19و المؤشرات الواردة في الجدول رقم       . ستثمارية لخدمة ديونها  الا
  .للبلدان النامية تبين مدى تأثير هذا الوضع على عملية التنمية بهذه البلاد
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  :19الجدول رقم

  )%(مؤشرات المديونية الخارجية للبلاد النامية 

1980  1981  1982  1983  1984  1985  1986    

  الإنتاج الوطني الخام/المديونية

  الصادرات/ ونية المدي

  معدل خدمة الدين

  1خ.و.أ/ د .خ.م

  الصادرات/ الفوائد

  $المستحقات العامة للمديونية

   العامةةالمديوني/ الدين العام 

20.6  

90.0  

16  

3.7  

6.9  

428.6$  

63.6  

22.4  

98.0  

17.5  

4.0  

8.3  

490.8  

64.5  

26.3  

117.6  

20.6  

4.6  

10.4  

551.1  

65.0  

3.4  

134.08  

19.4  

4.5  

10.1  

631.5  

65.8  

30.0  

121.2  

19.5  

4.9  

10.3  

673.2  

65.7  

35.8  

143.7  

21.4  

5.3  

10.8  

727.7  

63.9  

35.4  

144.5  

22.3  

5.5  

10.7  

753.4  

63.5  

Source: M/Beaud: économie mondiale dans les années 80. op cit page 225.  

  :ا يليمن خلال هذه المؤشرات م يظهر    

 إلـى   1980 سـنة    %20ارتفاع نسبة المديونية إلى الإنتاج الوطني الخـام مـن            -
  .1986 سنة 35.4%

 سـنة   %10.8 إلـى    1980 سنة   %6.9 ارتفاع نسبة الفوائد إلى الصادرات من        -
 .1986 سنة %10.7 و بلغت 1985

ا كبيـرا   و قد ترتب عن هذا الارتفاع في مؤشرات المديونية للدول النامية تحويل جزء               
من فائضها الاقتصادي للخارج مع تخصيص كل موارد صادراتها المالية تقريبا إلى خدمة             

 %144.5إلـى  . 1980 سـنة    %90أعباء الديون عوض استعمالها في خدمة تنميتها من         
ية لهذه الـبلاد علـى تلبيـة احتياجاتهـا          ت، الأمر الذي يضعف من القدرة الذا      1986سنة  

سيما إذا رفنا أن ارتفاع نسبة المكـون      ، لا ةلاستهلاكية و الاستثماري  الاستيرادية من السلع ا   
الأجنبي في البرامج الاستثمارية لبعض البلدان النامية شكل عائقا كبيرا في تنفيـذ جانـب               

 بخصوص بعض الأقطـار العربيـة       20كبير من هذه البرامج كما يوضحه الجدول رقم         
  .المدينة

                                                 
  .الإنتاج الوطني الخام= ج .و.معدل خدمة الدين أ= د .خ.م 1
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  :20الجدول رقم

  ن الأجنبي في البرامج الاستثمارية ارتفاع نسبة المكو

  في بعض الأقطار العربية المدينة

الواردات الاستثمارية   القطر

  إلى إجمالي الواردات

قيمة الواردات الإجمالية 

  بملايين الدولارات

حجم الاستثمار 

   الدولاراتنبملايي

نسبة المكون 

  الأجنبي للاستثمار

  1981الأردن 

  1981تونس 

  1980الجزائر 

  1981دان السو

  1980سوريا 

  1980السومال 

  1978العراق 

  1981مصر 

  1981المغرب 

  1985موريتانيا

  1981اليمن الغربية

  

32.50  

27.71  

36.86  

22.00  

22.92  

35.26  

53.65  

28.61  

18.35  

35.00  

27.73  

1022.5  

1024.6  

3879.3  

334.1  

761.9  

122.7  

2060.1  

2479.6  

806.5  

57.8  

513.8  

1735.6  

2480.7  

4192.0  

1039.5  

2597.4  

202.9  

7963.0  

7071.6  

3273.4  

212.1  

513.8  

56  

41  

93  

32  

29  

60  

28  

35  

25  

27  

48  

. ص.  الطبعة الأولى1989بيروت : مركز الدراسات العربية: الاقتصاد العربي تحت الحصار:  رمزي زكي:المصدر
156.  

  

ا مدى عظـم التـأثير      ينا نظرة سريعة على الأرقام الواردة في الجدول يتبين لن             إذا ألق 
الذي مارسه أضعاف القدرة على الاستيراد في تأخير و تأجيل و إلغاء جزء كبيـر مـن                 
البرامج الاستثمارية في الأقطار العربية المدينة، و ذلك نتيجـة ارتفـاع نـسبة المكـون                

  .الأجنبي للاستثمار
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و الأردن   %60، الصومال إلى حـوالي      %93ففي الجزائر نجد أن تلك النسبة تصل إلى         
 إلى آخره، و يعود ارتفاع هذه النسبة إلى تخلف أو انعدام قاعدة صناعية لوسـائل                56%

، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد Moyens de production productifs المنتجة جالإنتا
  .على الخارج في هذا المجال

نبـي المتـاح    إن الضغط الذي باشرته مدفوعات خدمة الدين الخارجي على النقد الأج              
لتمويل الواردات الاستثمارية، أدى إلى تخفيض معدلات الاستثمار القومي فيهـا، و هـذا              
يفسر لنا ضمن عوامل أخرى، سر الارتخاء الذي حدث في معدلات النمو الاقتصادي في              

  .هذه الأقطار خلال حقبة الثمانينات

مي أصبحت تنمو بمعدلات أكبر      و ينبغي الإشارة إلى أن أباء الديون لدول العالم  النا              
و هذا يعني أن هذه الأعباء أصبحت تلتهم الجـزء الأكبـر مـن              . من حجم الديون نفسها   

) الفوائـد + الأقـساط   ( في بعض البلاد أصبحت أعباء الديون        و.القروض السنوية الجديدة  
 ـ      21رقم  أكبر من القروض السنوية لهذه البلاد و الجدول          ة بين المبـالغ المتوقعـة لخدم

  .1993-1988الديون الخارجية الطويلة الأجل لبعض الأقطار العربية للفترة 

  .21لجدول رقما

  مبالغ لخدمة الديون الخارجية الطويلة 

  الأجل بملايين الدولارات

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  البلد

  الأردن

  الجزائر 

  تونس

  مصر

  بالمغر

633.2  

3660.8  

901.2  

2021.2  

2063.4  

540.8  

3060.3  

870.6  

1836.4  

1862.1  

  

502.7  

2219.4  

893.6  

1540.5  

1601.8  

462.4  

1475.4  

778.6  

1353.4  

1433.8  

397.5  

1090.1  

353.9  

1167.1  

971.2  

304.8  

839.9  

571.6  

1053.1  

789.0  

  
.263الاقتصاد العربي تحت الحصار، مرجع سابق ص :  رمزي زكي:المصدر  
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بدأ يسببه حلول ميعاد سداد القروض التـي كانـت          يتبين من هذا الجدول الحرج الذي           
هذه الدول قد اقترضتها في السبعينات، في الوقت التي تتعرض فيه مواردها مـن العملـة     

 الأزمة إلى   ةالصعبة للانكماش الشديد، الأمر الذي دفع بهذه الدول خلال الثمانينات لمواجه          
بيد أنه مـن المعلـوم أن هـذه       . الضغط على الواردات و السحب من الاحتياطات الدولية       

 و إلا تعرضت البلد إلى أزمات اقتصادية اجتماعية         االإجراءات لها حدود لا يجوز تخطيه     
  .و سياسية أكثر حدة

 و قد يترتب عن التباين في نمو عبئ الديون و النمـو فـي حجـم الـصادرات أزمـة                    
.  للعملة الوطنية فيهـا    الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد مع تدهور سريع لأسعار الصرف        

لدول النامية إلى التوقف على تسديد مستحقاتها من الـديون،          اأدى هذا الوضع بالعديد من      
مما صعب الحـصول علـى      . الأمر الذي جعل تفقد الائتمانية لدى الأسواق المالية الدولية        

  .قروض جديدة تخفف عنها مشاكل التموين الضروري

) المدينةالدائنة و (  كل الأطراف المعنية      تراعي مصلحة  فعدم حل مشكلة الديون بطريقة       
يبقى من أهم العقبات التي تعيق نمو التجارة الدولية بين الدول المتقدمة و الدول الناميـة،                
بحيث أصبح الجزء الكبير من عائدات الدول النامية من العملات النقدية الأجنبية يخصص             

  .لأعباء الديون

إلى أن منطقـة أمريكـا اللاتينيـة        التقارير الاقتصادية الدولية    و في هذا الصدد تشير         
 مليار دولار من رؤوس أمـوال صـافية خـلال فتـرة             120الكاريبي حولت ما يعادل     و

 مليار دولار من العالم الثالث إلـى البلـدان          65و في نفس الفترة انتقلت      . 1982/1986
  .)1(المتقدمة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية

  . يوضح مدفوعات المخصصة لخدمة الدين للدول النامية22 الجدول رقم و   

  

  

  

  

                                                 
 .106ص . مرجع سابق :  مجلة التنمية الصناعية) 1(
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  :22الجدول رقم

  المدفوعات لخدمة أعباء الديون الدول النامية

  . ببلايين الدولارات-1986/1990خلال فترة 

1986  1987  1988  1989  1990    

  إجمالي الأعباء

  المقرضين الرسميين

  المقرضين الخواص

81  

27  

54  

77  

26  

51  

64  

25  

39  

53  

24  

29  

40  

23  

17  

  .325ص .  للتخلفيالتاريخ النقد:  رمزي زكي:المصدر

  

لقد خلقت هذه الأعباء المرتفعة للمديونية صعوبات كبيرة للدول النامية، خاصـة تلـك                 
التي لم تستطيع تسديد مستحقاتها في أوقاتها المحددة، في الحصول على قـروض جديـدة               

وصـلت هـذه    . قتصادياتها التي أصبحت تعاني انكماشـا مـستمرا       تستعملها في إنعاش ا   
 عندما أعلنت بعض دول أمريكا اللاتينية توقفها عن         1982الصعوبات درجة الانفجار سنة     

الأمر الذي أدى إلى انخفاض محسوس في الائتمان المصرفي الـدولي           , تسديد مستحقاتها 
  .ضة للبلاد الناميةالذي يشكل المصدر الرئيسي للسيولة الخارجية المقتر

ترتب عن حصار المديونية المضروب على البلاد النامية سقوط هذه الأخيرة في فـخ                 
و تعني إعادة جدولة الديون إقرار الدول المدينة بأنها عاجزة علـى            . إعادة الجدولة للديون  

تسيير أمورها لوحدها و بالتالي تسمح لتدخل سلطات الدول و البنوك المقرضـة لفـرض               
  .وطها المجحفة على هذه البلادشر

 و الاتفاق على إعادة الجدولة ينص على أنه يجب على البلد المدين التقيد بجملة مـن                   
السياسات و التوجهات الاقتصادية و الاجتماعية، و تكون هذه السياسات على شكل تعهـد              

و صندوق النقد المتبادل بين البلد المعني . Message  d'intention" خطاب النوايا" في 
  .ةيخص الإنفاق العام و السياسة الاستثمارية و التجارية الخارجيوالدولي 
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 الصندوق فـي مجـال التجـارة        ملامح اقتراحات  و بالأهمية بمكان أن نشير إلى أهم           
  :و تكون مطالب الصندوق في هذا المجال كما يلي: الخارجية

 يعني هذا هبوط سعر الصرف      Dévaluation:تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية     -1
 التعـدد فـي     إلغـاء الرسمي إلى مستوى يقترب من سعر الصرف في السوق السوداء و            

أسعار الصرف، و ذلك من خلال تعويم السعر أو إقامة ما يسمى بالسوق التجارية للنقـد                
  .الأجنبي

قيود المفروضـة    الرقابة على الصرف و تحرير التعامل في النقد الأجنبي من ال           إلغاء -2
على المدفوعات الخارجية، و إباحة حيازة النقد الأجنبي للأفراد و الهيئات خارج القطـاع              

  .العام و إقرار حق التعامل فيه و إباحة خروج و دخول النقد الأجنبي

 اتفاقيات التجارة و الدفع الثنائية، و الاتجاه تدريجيا نحو نظام متعدد الأطـراف              إلغاء -3
  .لخارجيةللمدفوعات ا

 إلغـاء  القيود المفروضة على الواردات و السماح للقطاع الخاص بالإسـتراد و             إلغاء -4
  .التنظيمات و الإجراءات التي كانت تطبق لتشجيع الصادرات

و تعني هذه المطالب فرض نمط التجارة الحرة على البلد المدين بدعوى ضرورة الانفتاح              
  .ر في الداخلو المنافسة الأجنبية و محاربة الاحتكا

هل هذه الشروط تتماشى و وضع هذه البلاد، و هل هي قادرة            : و السؤال المطروح هو      
على حل المشاكل المختلفة التي تعرفها في طل نظام اقتصادي عـالمي تـسوده علاقـة                

 إلـى روح  nostalgie التبعية بين الـشمال و الجنـوب، يرجـع بـه الحنـين              -الهيمنة
  .mercantiliste  المركانتيلية

و هذا لا يعني أن العائق الوحيد أمام التنمية بهذه البلاد هو العامل الخـارجي، بـل لا         
ننكر الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية التي انتهجتها هذه البلاد المدينة في ضوء طبيعة             

ا و نرى أن العوامل الخارجيـة لعبـت دور        . التشكيلات الاجتماعية و الاقتصادية السائدة    
مهما في الأزمة التي تعيشها الدول النامية بفضل عدم استطاعته هذه الأخيـرة التـأثير أو      

  .التحكم فيها نتيجة موقعها الضعيف في العلاقات الاقتصادية الدولية
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يستخلص مما سبق أن عقد الثمانينات عرف أزمة اقتصادية عالمية لم يسبق لهـا                      
و كـان لتـردي البيئـة       . الأميـة عملية التنمية بالبلاد    هذه الأزمة أدت إلى نكسة      . مثيل

الاقتصادية الخارجية مسؤولية كبيرة ف هذه الوضعية و ما نتج عنها مـن تـدهور فـي                 
  .مجالي التجارة و التمويل الخارجي

 ممـا أدى إلـى تفـاقم        الأميـة و قد فرضت هذه الأزمة تكاليف ضخمة على البلاد              
 الأمر الذي جعلها تخضع للشروط القاسية و التدخلات السياسية          مديونيتها و انهيار تنميتها،   

  .و الاقتصادية في شؤونها الداخلية من المنظمات و الهيئات الدولية المالية و التجارية

 يهل لازال هامش للمناورة لهذه البلاد في ظل النظام الاقتـصاد          : و السؤال المطروح هو   
  المفرغة؟العالمي الراهن للخروج من هذه الدائرة 

نشير في البداية، أن وصفة صندوق النقد الدولي غير مجدية في الكثير من الحـالات،                   
لأن التبادل الحر الذي يشكل الهمود الفقري لهذه الوصفة لا يجدي مع نظـام اقتـصادي                

  .عالمي غير متكافئ بل قد يزيد من تحطيم اقتصاديات البلاد الضعيفة

لاق  و الحمائية المشددة فيبقى و هم فـي ظـل الاتجاهـات             أما التصور الداعي للانغ       
للاقتصاد الدولي، رغم أنـه وسـيلة لحمائيـة بعـض           ) شمولية الاقتصاد الدولي  (الراهنة  

  ..الصناعات الناشئة

ينبغي على الدول المتقدمة أن تأخذ بعين الاعتبار الترابط الاقتصادي العـالمي            لهذا     
و بدون شـك أن     . ي جزء لا يتجزأ من المشاكل العالمية      تعتبر أن مشاكل العالم النام    و

 الاقتـصاد العـالمي     انتعاش التنمية بالبلاد النامية سيساعد على نحو فعال في إنعـاش          
  .بالتالي في حل المشاكل الاقتصادية الدوليةو
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             :المبحث الثالث

  .جديدالعولمة في ظل النظام العالمي ال                         

تمثل المرحلة التاريخية الراهنة و على أعقاب الألفية الثالثة منعطفا حاسما في حركـة               
مسيرة النظام العالمي الجديد، الأمر الذي يحتم على دول العالم و تكتلاته الإقليمية اتخـاذ               

ة متطلبات  و غير مسبوقة أحيانا من أجل مواجه      قرارات جماعية و فردية صعبة و جزئية        
و تستدعي عمليـة الولـوج فـي    . ليات العمل الخاصة بهذه الحقبة المعقدة و المتداخلة   و آ 

 مواجهة أنماط جديدة و مستحدثة من التحديات و المـستجدات،           نالعشريالقرن الحادي و    
خاصة خلال الفترة الانتقالية الأولى منها، انطلاقا من رؤى مغايرة و فلسفات أكثر شفافية              

  . التنظيمي إبان القرن المنصرمهلى أنماط التفاعل الدولي و هيكلعن تلك التي هيمنت ع

  

  . سمات العولمة3-1

لما كانت جملة من الملامح و التطورات الجديدة التي طرأت على طبيعـة و هيكلـة                     
النظام العالمي قد اتضحت معالمها بدءا بسقوط المنظومة الشيوعية و اندلاع حرب الخليج             

و ما تلا ذلك من نهضة عارمة فـي نظـم           . تسعينات في القرن السابق   الثانية مع مطلع ال   
الاتصال و المعلومات و بروز قوى لتكتلات اقتصادية عملاقة، فقد بات من الـضروري              

 التكيف مع إرهاصات هذا     على أية دولة في هذا المحيط المتلاطم بأمواج التحدي المتنوعة         
الذات لمراجعة و تقييم جميع الفرص المتاحة       الواقع الجديد و ذلك من خلال وقفة جادة مع          

 ممكن، سواء من    حأمامها و كذلك القيود المفروضة عليها لاجتياز هذه المرحلة بأكبر نجا          
خلال إمكاناتها الفردية أو عبر التنسيق و التعاون مع الدوائر الإقليمية و العالمية المحيطة              

  .بها

ة متواصلة من التغييرات الكبيـرة علـى        و في ظل هذه الظروف التي تشهد سلسل              
مختلف الأصعدة محليا و إقليميا و عالميا وسط حيز مكاني و جغرافي آخذ في الانكمـاش                
و التقارب، و الذي استقطب أيضا تعريفات جديدة كالعولمة أو الكوكبة، تواجـه منطقـة               

رة الفورية إلى   الخليج تحديات وصعوبات حقيقية تحتم على دولها منفردة و مجتمعة المباد          
عوبها من جهة، و مع إمكانياتهـا       صياغة مسارات جديدة تتفق مع طموحاتها و تطلعات ش        
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دورها الارتكازي في سيناريوهات محتملة لطبيعة و هيكلية النظام العالمي مـن جهـة               و
  .)1(أخرى

ثـة،  إن الدول مطالبة، اختيارا أو قسرا، خلال فترة التحول التاريخي إلى الألفيـة الثال                
بتحديد الدروس المستفادة من انحيازاتها السابقة و كذلك الإخفاقات التي اعترت مـسيرتها             
التنموية محليا، و خطواتها نحو تفعيل و ترجمة حلم التكامل الاقتصادي إقليميا كخيـار لا               
يقبل المساومة أو التسويق في مواجهة تحديات العولمة القادمة بقوة و إصرار، و الدوران              

  .بثبات و ثقة و اقتدارك النظام العالمي الجديد في فل

 و لرصد الآثار الناجمة عن التحويلات المثيرة التي تشهدها المنظومة العالميـة منـذ                 
العقد الأخير في القرن العشرين و أطرادها مع مطلع الألفية الجديدة، خصوصا في البعـد               

لامح ظاهرة العولمـة و تفـسيراتها    الاقتصادي، على إقليم الخليج، لا بد من شرح أبرز م         
العلمية و النمطية و الأركان التي تقوم عليها إضافة إلى أهم آليات عملهـا فـي الوقـت                  

 السبعينات من القرن العـشرين،      الراهن و تعود بدايات استخدام مصطلح العولمة إلى عقد        
 في القرية   حرب"كتابه المعنون   هان    عندما أصدر مارشال مال لو     1970تحديدا في عام    و

، تبعه كتاب زنبينو بريزنسكي، مستشار مجلس الأمن القومي في عهـد الـرئيس              "الكونية
فقد بين الكاتبان الاتجـاه     ". العصر الالكتروني وأمريكا  "الأمريكي رونالد ريجان، بعنوان     

الذي بدأ يفرض نفسه على صعيد العلاقات الدولية فيما يتعلق بالتأثير المتبادل بين مختلف              
  .)2(المواصلاتول العالم بفضل تقدم وسائل التكنولوجيا دو

 و ما لبثت مفاهيم العولمة و ملامحها الأولية تغزو المحافل الدوليـة فـي منتـصف                   
السبعينات من خلال الحديث الذي قاده معسكر دول العالم الثالث عن النظام الاقتـصادي              

النامية الدورة الاستثنائية الـسادسة     العالمي الجديد، و على مدى عقد كامل افتتحت الدول          
بوقايتها من آثار العملقة الاقتـصادية       ملف   1974 في مايو    للجمعية العامة للأمم المتحدة     

العالمية التي يقودها العالم الصناعي و ذلك عن طريق تعزيز سيادة الدول على مـصادر               
اندة مـسيرتها التنمويـة     دعم و مـس   ثرواتها الطبيعية و الاهتمام أكثر بالدول النامية عبر         

العمل على تنظيم التجارة الدولية و إصلاح النظام النقدي العالمي بما يحقق أكبر قدر من               و
و استمرت هذه المطالب بكثافة عبر منابر دولية أخـرى  . العدالة لصالح دول العالم الثالث 

                                                 
 .4 ص 1998) 222( المستقبل العربي , الكوكبة الرأسمالية العالمية: عبد االله إسماعيل صبري) 1(
 .4ص . 1998) 71(شؤون الأوسط " المناظرة حول العولمة. "  عتريس طلال ) 2(

68 



و مـؤتمر   ،  1975مثل المؤتمر الوزاري الدولي لدول دعم الانحياز الذي عقد في ليمـا             
القمة الأول لدول الأوبك في الجزائر، و مؤتمر داكار حول المواد الأوليـة فـي مـارس                 

، و أخيـرا مـؤتمر الأمـم        1975 ثم الدورة الاستثنائية للأمم المتحدة في سبتمبر         1975
  )1( 1976المتحدة الرابع للتجارة و التنمية في مايو 

  

  . تنامي ظاهرة العولمة3-2

الأوضاع الاقتصادية خلال عقد الثمانينات في التشكيك في قدرة النظام          لقد ساهم تردي        
  .الاقتصادي العالمي على تحقيق النمو المستمر الأمر الذي أضعف وثيرة العولمة

الحديث من جديد عن بروز نظام عالمي جديـد الـذي           عينات بدأ   و مع بداية عقد التس        
ة العالمية و إخفاء أكبر معسكر سياسـي        واكب تغييرات جذرية على مستوى معادلات القو      

 الـشيوعية، و ظهـور الولايـات    الإمبراطوريةإيديولوجي اقتصادي في العالم متمثلا في  
المتحدة كقوة عظمى منفردة على هرم المنظومة الدولية، إضـافة إلـى تلاطـم أمـواج                

ات الـسياسية    على العديد من شواطئ العالم الثالث كما تزامن مع هذه التغيير           الديمقراطية
ثورة هائلة في نظم الاتصال و المعلومات و حركة عالمية مندفعة بقوة في مجال تحريـر                
جميع هذه التغييرات لظهور مفاهيم و مسميات معاصرة طبيعة و أنماط التفاعـل داخـل               

  .نظام عالمي و بين العناصر التقليدية الذي يتألف منها هذا النظام

أو " الكوكبـة " أو  " العولمة  " المصطلحات الجديدة مثل     و ليس من المستغرب أن تكون        
القرية الصغيرة مختزلة و مختصرة في كلمة واحـدة كتعبيـر عـن حجـم               "أو  " الأقلمة"

التقارب الكبير الذي أخذ يربط كل ما على الكـرة الأرضـية دولا كانـت أم                والاختزال  
  .)2(عالمية، شركات أم أفراد و جماعاتوتنظيمات إقليمية 
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  . مفهوم العولمة3-3

 بمكان حصر تعريفات العولمة و تفسيراتها، إذ أنها عمليا          ةالصعوبو قد يكون من            
و لكن هذا الغموض    . ظاهرة مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة          

ها الدقيقة لم يمنع أدبيات هذا المفهـوم مـن تحديـد            يلالذي يكتنف جوهر العولمة و تفاص     
و في هـذا الـصدد تعتبـر        . الاصطلاحخطوط الرئيسية و أهم الملامح المرتبطة بهذا        ال

العولمة نتيجة طبيعية ناجمة عن التطورات الدافعة بقوة نحو قيام نظام جديد تتغير تبعا لها               
و تبعا لهذا التعريف فإن العولمة تعنى       . الخصائص و الوظائف التي يقوم عليها هذا النظام       

الذي يسير إليه العالم من المحافظة على النظام و الأمن عبر التنظيمـات و              تغيير الاتجاه   
الأحلاف العسكرية إلى مهمة تحقيق الرفاه العالمي و نقل الثقافة في إطار التكامل الـدولي         

أما من الناحية الهيكلية، فيمكن أن يشار إلى        . و هيمنة القيم العالمية النمطية على الشعوب      
ظام الذي يتراجع في ظله دور الدولة القومية و تنكمش فيها سلطة السيادة             العولمة بأنها الن  

و الغلبة في مواجهة قدرات الأفراد في مقابل تنامي دور القطاعات و الـشبكات الفرديـة                
الخاصة و المسجلة بقوة المعلومات و تقنية الاتصالات و العاملة في إطار منظمات غيـر               

  .)1(حكومية عابرة للقارات

 العولمة بمثابة ملتقى لسلسة مـن الظـواهر   Simon Riech  يعتبر سيمون رايش و   
و تشمل هذه الظواهر تحرير الأسواق و رفـع القيـود           . الاقتصادية المتصلة في جوهرها   

خاصـة مـا يتعلـق بالرفاهيـة        (عنها، و خصخصة الأصول، و تراجع وظائف الدولة         
مـن خـلال    (اج التصنيعي عبـر الحـدود       ، و انتشار التقنية، و توزيع الإنت      )الاجتماعية

  .)2(، و تكامل أسواق رأس المال )الاستثمار الأجنبي المباشر

 مإيديولوجيا لمفهو بعدا ثقافيا و Francis Fukuyamaو يضيف فرانسيسكو فوكوياما     
العولمة معتبرا أياما وسيلة لهيمنة القيم الأمريكية على العالم، و في هذا الـصدد، يعتبـر                

 التي سادت العـالم، سـيما خـلال القـرن           الإيديولوجيةوياما العولمة نتاجا للمعركة     فوك
و بالتـالي، فـإن النظـام       . العشرين، و التي تمخضت عن انتصار الحداثة و الديمقراطية        

 ـالعالمي الجديد هو الإطار الهيكلي الذي يكفل انتشار الفكر الغربـي              و التقنيـة    يالليبرال
  .الغربية

                                                 
 .25 ص 1998القاهرة . مكتبة النهضة العصرية: النظام الاقتصادي العالمي: عبد الحميد. م.ع) 1(
 .6ص . 1998أبو ظبي . مركز، الدراسات و البحوث الإستراتيجية) 25(سلسلة  محاضرات الإمارات .  و الأقلمةةالعولم: هيجوت.  ر) 2(
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 تعريفا أكثر شمولية لظاهرة العولمـة  Richard Higgotيتشلرد هيجوت رو يضع      
. تقع في إطاره جملة مـن الأحـداث       التي يعتبرها حقبة زمنية مؤقتة تصف سياقا تاريخيا         

يصف هيجوت العولمة بأنها ثورة تقنية اجتماعية تحمل في طياتها مجموعة جديدة مـن              و
 ـ        مالية الـصناعية إلـى مفهـوم العلاقـات     الأنشطة التي تقود إلى تحول حاسم من الرأس

و في ظل هذا النشاط فإن العلاقـات الاقتـصادية          . الاقتصادية لما بعد المرحلة الصناعية    
على قيام سوق عالمية واحدة تعتمد في آلية عملها         العالمية سوف تستقر في نهاية المطاف       

تقودها اد عبر الشبكات و    و سيادة الاقتص   على الترابط التقني المتلازم عبر الحدود الوطنية      
     .)1(صناعية في العالم النخبة التكنو

انطلاقا من مجموعة التعريفات السابقة يمكن القول بأن العناصر الأساسـية لظـاهرة                 
العولمة تتمحور حول الازدياد المطرد في العلاقات المتبادلة بين الأمم سواء فـي تبـادل               

ال رؤوس الأموال أو في انتشار المعلومات و الأفكار         السلع و الخدمات أو فيما يتعلق بانتق      
المتبادل بين الأمم و الشعوب      و الثقافات، و ما تحمله كل هذه التفاعلات من إمكانية التأثير          

  .بقيم و عادات و سلوكيات بعضها البعض

 المدى الأبعد لمفهوم العولمة بالاندماج الكلـي لأسـواق           يمكن اختصار         فمما سبق   
تقـال الأمـوال و الأيـدي العاملـة         الاستثمارات المباشرة و ان   وم في حقول التجارة     العال

الثقافات و من ثم خضوع العالم برمته لقوة و ميكانيكية سوق عالميـة واحـدة تختـرق                 و
  . و رعاياها الحدود القومية و تضعف سيادة الدولة القومية على مواردها و أولوياتها 

الاقتصادي هو الجانب الأهم و الأخطر على الإطلاق في مفاهيم          يبدو جليا إذن أن البعد         
من المـرجح جـدا أن تلعـب    . العولمة و تطبيقاتها الجديدة رغم تنوعها و تفاوت تعريفها  

 رسم معالم العلاقات الدولية خلال الحقبة الأولى مـن          ياقتصاديات العولمة الدور الأكبر ف    
ناء على ذلك يمكن تحديد تضاريس خارطة العولمـة  و ب. الألفية الثالثة على أقل التقديرات  

 الاقتصادية من خلال زاويتين رئيسيتين هما الشكل الهرمي للنظام الاقتـصادي العـالمي            
أما إدارة الاقتصاد العـالمي     .بحيث تقف أمريكا على رأس الهرم ثم تليها أوروبا ثم اليابان          

  .لات الاقتصادية العالمية العملاقة و التكتأصبحت تتحكم فيها الثالوث الاقتصادي العالمي
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  :الفصل الثالث

  :العولمة الاقتصادية

  . معالم آليات و أدوات
  



  :الفصل الثالث

  .معالم آليات و أدوات: العولمة الاقتصادية                

   

العولمة هو مفهوم يقصد به و بصرف النظر عن تعريفاته المتعددة، وصف      
ح نظرية جديدة خصائص المرحلة الراهنة من مراحل تطور العلاقات الدولية و ليس طر

أو منظور جديد لفهم آليات هذا التطور، و هي مفهوم مركب يعني أساسا بدراسة طبيعة 
الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية االدولية بأبعادهالتطورات التي طرأت عن العلاقات 

  .السياسية في المرحلة الراهنة و أثر ذلك على اتجاهات هذا التطور في المستقبلو

بدأت تتضح معالم .  و سقوط حائط برلين1989 في سنة السوفيتينهيار الاتحاد  ابعد   
مرحلة جديدة للنظام الاقتصادي العالمي دفعت بالباحثين خلال عقد التسعينات بالتخلي عن 

يهتم .  الذي ينطوي بالضرورة على آليات و قواعد واضحة و محددةمفهوم النظاماستخدام 
 الذي يبدو أكثر العولمةات بين داخل أطرافه، لصالح مفهوم بدراسة التغيرات في العلاق

غير أن هذا الحياد لا يخفي البعد . حيادية في ظاهرة و أكثر غموضا في الوقت نفسه
  .مني الكامن فيه و الذي يهدد الدول التي ترفضه بالزوال و الانقراضياله

 الأمريكي في كونجرسال أمام في خطابهو هكذا بدأت تظهر مند إعلان الرئيس بوش    
يوصف  جديد  عالمي أن حرب الخليج كانت المحك الأول لقيام نظام1991مارس 

آلياته و أبعاده و مركزه و لا زال في طور التكوين و التشكيل وقد تحدد معالمه بالعولمة
  .أطرافه في السنوات المقبلةو
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  :المبحث الأول

  .اهاتالمعالم و الاتج                      

عرفت المرحلة الراهنة مجموعة من التغيرات الجذرية في النظام العالمي عموما و   
قيام نظام اقتصادي معولم يتميز بمعالم تنبأ عن بداية النظام الاقتصادي العالمي خصوصا، 

 .تختلف عن تلك السائدة من قبلو اتجاهات 

  .امة للعولمةعالاتجاهات ال   - 1-1

العولمة : إن كانا منفصلين، همايتحكم به اتجاهان مترابطان و أصبح العالم       
و هذان الاتجاهان ماضيان في تبديل الظروف، و تشكيل السلوك . التحرير الاقتصاديو

أصبحا أكثر التصاقا  ، و التجارة في العالم و عبره، والاقتصادي ، على مستوى الأعمال
ي و العالمي بحيث أصبح نجاح و تقدم الدول و تأثيرا بمسارات الاقتصاد الوطني و الإقليم

  .الانخراط بمسارات هذين الاتجاهين اس، بل و يرتبط بمدى المشاركة أوو التكتلات يق

لا بد من الإشارة هنا، إلى أن اتجاه العولمة، الذي أصبح سائدا بل مسيطرا على  :أولا    
 رافق الإنسان المهيأ والمتطلع لحلم الذيو إن عودة ا. العالم حاليا، لم يكن وليد الصدفة

الاستفادة تجاه، و الاستثمار والاستغلال والساعي، منذ القدم، لتوسيع مداه، في التنقل و الاو
و الإقامة، و نقل الثروات و تحقيق الأرباح و تأمين الأسواق و فتح آفاق 

جع مفهوم ألخ، أصبح ممكنا نتيجة لتفكك مجموعة الدول الاشتراكية، و ترا....إ...أوسع
 ليحل مفهوم اقتصاد السوق، و اعتماده كأداة أساسية -الاقتصاد المركز أو الموجه 

و هذا المفهوم . مؤسساته وأهدافه و نشاطاته المعتمدةوللتنمية، و بكل مكوناته و أدواته 
 العالم على أنه سوق واحدة، و بالتالي يحق ينظر إلى الأرجاء أصبح مجملالذي تمدد في 

بذلك يمثل و يجسد تصورا معتمدا و هو . الاستفادة منهاأجزائها ول في كل له التجو
طموحا أكيدا، لدى شريحة كبيرة من الدول التي كانت تقود و تدافع عن مبادئ الاقتصاد و

  .الحر، وتعطي لقطاع الخاص دوره الرائد و الحساس

تصادية في وجود قطبية  السابق، و ما له من دلالة اقالسوفيتي انهيار الاتحاد :ثانيا   
 إلى  سابقااقتصادية واحدة و خاصة بعد انضمام معظم دول المعسكر الاشتراكي

جديدة ) وسياسية(و الاتجاه إلى غلبة إيديولوجية اقتصادية . المؤسسات الاقتصادية العالمية
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بالتالي انتصار اقتصاد وفي عالم ما بعد الحرب الباردة، بانتصار المعسكر الرأسمالي 
  .لسوق و آليات السوق و الليبرالية السياسيةا

 الاتجاه إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي، حيث :ثالثا   
يتحول العالم إلى قرية صغيرة محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف بفعل ثورة التكنولوجيا 

للقوميات يؤدي إلى والاتصالات، و تتمثل العولمة في نهوض إطار أعمال منظم عابر 
عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد و تنافس أسواق السلع و الخدمات و أسواق  

و بالتالي تحول العالم إلى كيان . رأس المال و أسواق التكنولوجيا و الخدمات الحديثة
  .موحد إلى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات

لمستويات الإنتاجية والتمويلية لعولمة بدأت تنتشر على كافة او بالتالي فإن ظاهرة ا   
التكنولوجية و التسويقية و الإدارية، مع الإشارة إلى أن العالمية ترتبط بعولمة أو عالمية و

الاقتصاد القومي ، و بنفس الدرجة عولمة أو عالمية المشروع من منطلق السعي لاقتناص 
  .الفرص و تكبير العوائد، 

 من خلال إلقاء نظرة شاملة على الأوضاع العالمية، يمكن القول والملاحظة، أن :ارابع   
العالم أصبح أكثر غنى من ذي قبل، و أن الرقي التقني أصبح أكبر من ذي قبل و أكثر 

 الاقتصادية أصبحت أكثر حدة و شدة مما كانت عليه و إن تالفرو قاانتشارا، و إن 
توازنا و أقل عدلا، وإن هنالك هوة كبيرة و كئيبة توزيع الدخل العالمي أصبح أقل 

مسيطرة على العالم، من المحتمل أن تمثل تهديدا جديا للنمو المتحقق و التطور المستمر 
في مقابل ذلك يمكن الملاحظة أن بلدان العالم أصبحت تتوزع بشكل عام، على . لامستقب

  )1(:النحو التالي

قتصاد الحر سابقا و دافعت عنه  التزمت بمبادئ الاتقدمة، التيم الدول الصناعية ال-1
يغها بالشكل الذي يعملت على نشره، هذه الدول هي التي تقود التطورات العالمية و تصو

فهي تمتلك مصلحة أكيدة و كامنة من تعميمها، نشرها و اعتمادها من قبل . يتناسب معها
مسبقا، و هي بالتالي مستفيدة منها أكبر عدد ممكن من البلدان، فهذه الدول قد هيأت ذاتها 

و معتمدة عليها كمحرك و دافع لتفعيل مداخليها الاقتصادية و تنشيط مؤسساتها القائمة من 

                                                 
   .186ص . 1997سبتمبر . 13لعدد ا. الاتحاد العام لغرف التجارة و الصناعة و الزراعة للبلاد العربية:  أوراق اقتصادية)1(
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خلال استغلال الفرص و الإمكانيات القائمة في العالم، بعد أن تمكنت من اكتساب الخبرة 
نت من إقامة الوسائل التي من التكتلات الاقتصادية الكبيرة التي أقامتها و منذ حين و تمك

تتيح لها الاستفادة من الفرص عالميا من خلال تقنيات حديثة تم التوصل إليها و استخدامها 
 المتحققة لهذه الدول إلا أن الأكيدة الاقتصاديةولا بد من الإشارة أنه رغم الفوائد . بفعالية

  .و العمل داخل بعضهاهنالك بوادر تذمر مجتمعي من الانعكاسات السلبية على الوظائف 

امة قاعدة صناعية تصديرية هامة  الدول الصناعية الجديدة، التي تمكنت من إق-2
هذه الدول استوعبت خلفيات . أحرزت تطورات عديدة بفضل عوامل عديدة و كثيرةو

عملية العولمة، و هي تعمل لتأمين مكاسب إضافية من خلال الانخراط و المشاركة 
لعالمية الجارية، و هي الآن تواجه منافسة قوية من الدول السابقة كما الواسعة بالتطورات ا

  .أنها تمثل منافسا هاما لها

 أو صاحبة فكر الاقتصاد الموجه أو بالدول الاشتراكية  الدول  التي كانت تعرف -3
ورغم القاعدة التقنية . و هذه الدول في مرحلة انتقالية و تحول مستمر في الغالب. المركز

 تمتلكها هذه الدول، فإن غالبيتها تعاني من مشاكل اقتصادية و اجتماعية عديدة، نظرا التي
بينما الصين التي . للانقلاب السريع الذي أصاب اقتصادها وأدخلها في متاهات عديدة

سارت في التحول التدريجي لاقتصادها وكانت قد  أعطته و منذ عقد السبعينات بعض 
  .ال تلعب دورا مؤثرا على المستوى العالميأصناف التحرر، فإنها ما تز

       الدول النامية التي تعاني من مشاكل انتقالية و اجتماعية كبيرة، و هذه الدول  -4
القوى  و كل هذه. سارعةت تتأثر بالتطورات العالمية المتصارع وفي معظمها ما تزال 

 في -دي العالمي الجديد الاتجاهات شكلت هي و غيرها عملية الانتقال للنظام الاقتصاو
 تحليل مكوناته و تحديد خصائصه   و الذي يجب الاقتراب أكثر من-المرحلة الحالية

قضاياه التي بدأت تتحدد في مجال التجارة تحدياته، ووالتعرف على تحولاته ملامحه، و و
، ياالنظام النقدي، و التصنيع و نقل التكنولوج، و تمويل التنمية الاقتصادية، والدولية

  . و غيرهاةالبيئالحفاظ على الممتلكات العامة للبشرية وو

أينا عن ملامح \و لا عجب في هذه المرحلة أن تظهر عدة مصطلحات تعبر في ر   
المرحلة الحالية، بل و المستقبلية التي  تمر بها  عملية التحول نحو إقامة نظام اقتصادي 

 ..... الشموليةلمة أو الكوكبة أوعالمي جديد مثل مصطلح العو
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  .معالم و سمات العولمة الاقتصادية   -2-1

التأمل في المرحلة الحالية، يجد المرء أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي له من    عند 
و إن كانت بعضها استمدت . المعالم و الخصائص   مما يميزه عن المراحل السابقة

  .)1(جذورها من الماضي

، ي جديدة لتقسيم العمل الدولبأنماطلعالمي في مرحلة العولمة يتسم  فالنظام الاقتصادي ا   
م أدوار الشركات ظاع الاقتصادية و تتالتكتلاو بالمزيد من الاعتماد المتبادل، و تزايد 

  المتعددة الجنسيات، و ظهور دور  الاتصالات و التكنولوجيا في 

 خصائص كما يلي و يمكن تلخيص هذه المعالم و ال.تعميق عولمة الاقتصاد

  . القطبية الاقتصادية:ولاأ

يختلف النظام الاقتصادي العالمي الجديد مع بداية التسعينات عن تلك الترتيبات     
 انهارت القوى الشيوعية، و أصبح حيثوالأوضاع الاقتصادية الدولية السابقة لهذا التاريخ 

 أي سيادة نموذج اقتصاد  واحدة،هناك نوع من الانفراد بالقمة القطبية الاقتصادية ال
آليات السوق بانتصار المعسكر الرأسمالي، و بالتالي فإن تلك المرحلة تغلب عليها و

  . الأوامراقتصادإيديولوجية اقتصاد السوق و الحرية الاقتصادية و التخلي تدريجيا عن 

مة من إلا أن الانفراد بالقمة القطبية الواحدة لا تعني عدم وجود صراع على تلك الق   
الدول الرأسمالية المتقدمة ذاتها، بل تدور السيناريوهات حول أن العالم بسبيله لأن يشهد 

، و الأقطاب الثلاثة المرشحة لذلك هي Multi - polar systmنوعا من تعددية الأقطاب 
  .الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا و اليابان

تصادي العالمي الجديد يأخذ الشكل الهرمي فيما و وفقا لهذا السيناريو فإن النظام الاق   
يتعلق بترتيب مراكز  القوى الاقتصادية الثلاثة، و يسمح هذا السيناريو بأن تتوحد فيما 

 على عوامل التنافر المتبادلبينها بحيث تغلب على علاقاتها عوامل التجانس، و الاعتماد 
الناحية التجارية و الاقتصادية  من و الانفراط مع قبول مبدأ الصراع فيما بينها و خاصة

اقتسام أسواق العالم الثالث، و لكنها تترتب بحيث تقف  الولايات المتحدة الأمريكية و

                                                 
(1 ) Jaques Adda.Mondialisation de l’ economie .T.1 .Casbah.ALGER 1998 p.5. 
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منفردة على قمة الهرم تتلوها كل من أوروبا و اليابان و خاصة مع نهاية القرن العشرين 
  .)1(و بداية القرن الحادي والعشرين

 على العديد من العوامل المستقبلية التي تعكس طموحات و يتوقف استمرار ذلك الوضع  
كل من الاتحاد الأوروبي و اليابان في التربع على القمة الهرمية، وإدارة و قيادة النظام 

 .الاقتصادي العالمي الجديد

  الاعتماد الاقتصادي المتبادل: ثانيا

انتقال السلع رؤوس  لعل وجود الثورة التكنولوجية و المعلوماتية مع تزايد حرية    
الأموال الدولية، قد يساعد بشكل واضح على الترابط و التشابك بين أجزاء العالم وتأكيد 

  .عالمية الأسواق

و يتجه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في ذلك إلى إسقاط حاجز المسافات بين الدول    
ر و التأثر المتبادلين، و إيجاد و القارات مع ما يعنيه من تزايد احتمالات و إمكانيات التأثي

نوع جديد من تقسيم العمل الدولي الذي يتم بمقتضاه توزيع العملية الإنتاجية الصناعية بين 
أكثر من دولة بحيث يتم تصنيع مكونات أي منتج نهائي في أكثر من مكان واحد، و تشير 

ديدة تطرحها هذه القوة هذه الاتجاهات إلى تغير موازين القوة الاقتصادية و هناك معايير ج
تتلخص في السعي إلى اكتساب الميزة التنافسية للأمم في التسعينات، في إطار اتجاه 
لأطراف الاقتصاد العالمي إلى التنافسية، بالتالي لم تعد الركيزة الأساسية للقوة و القدرة 

لاك الميزة الاقتصادية هي الموارد الطبيعية، بل أصبحت الركيزة الأساسية في ذلك في امت
ل التكلفة و السعر و الإنتاجية أو القدرة التنافسية في المجال الدولي، و التي تدور حو

  .الجودة و هو ما عمق الاتجاه نحو الاعتماد المتبادلو

و بالتالي كان من شأن كل هذه التغيرات زيادة درجة الاعتماد المتبادل    
interdependenceينطوي هذا المفهوم على معنى تعاظم و .  بين دول العالم المختلفة

  .التشابك بين البلاد المتاجرة

  

  : تقسيم جديد للعمل الدولي:اثالث
                                                 

 محمد السيد سعيد، أحمد إبراهيم محمود، الفوضى و الاستقرار في النظام الدولي، اتجاهات تطور المنظومة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب )1(
   .51، ص 1996، القاهرة، 1995لاستراتيجي العربي، الباردة، التقرير ا
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 اتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن    
 بعض تخصصمعروفة، حيث كانت الصورة التقليدية لتقسيم العمل الدولي تتمثل في 

 المواد الأولية و التعدينية و السلع الغذائية و تخصص بلاد أخرى في المنتجات البلاد في
الصناعية، و كان الافتراض أن البلاد النامية تتمتع بميزة نسبية في النوع الأول بينما 

  .تتمتع البلاد المتقدمة بميزة نسبية في السلع الصناعية

ق مع الواقع و المسألة هنا ليست مجرد و قد أثبتت التجربة أن هذا التقسيم لم يعد يتف   
تحول الميزات النسبية في السلع الصناعية إلى بعض البلاد النامية، إنما ما أحدثته الثورة 
التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، و يرجع ذلك إلى تعدد الأنواع من 

ة الراديو أو التليفزيون هزجالسلعة الواحدة، حيث لم يعد هناك نوع واحد من السيارات أو أ
، و إنما هناك أنواع متعددة و ما يحتاجه نوع منها من حيث ظروف الآليأو الحاسب 

الإنتاج قد يختلف عما يحتاجه الآخر، و من هنا ظهر تقسيم العمل بين البلاد المختلفة في 
لاكية نفس السلعة، و أصبح من المألوف، بل الغالب بالنسبة لعدد كبير من السلع الاسته

المعمرة و الآلات و المعدات، أن تظهر نفس السلعة في قائمة الصادرات و الواردات 
، بل  intra-industriesو هذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة. لنفس البلد

أصبح من المألوف أن يتجزأ إنتاج السلعة الواحدة بين عدد من البلاد بحيث يتخصص كل 
 - intra كثر منها، و هذا ما يعرف بتقسيم العمل داخل السلعة الواحد بلد في جزء أو أ

firme و قد أصبح هذا النوع من التخصص من أهم مظاهر تقسيم العمل بين البلاد 
  )1(الصناعية و بعضها البعض، و كذلك في حالات متزايدة بين البلاد الصناعية و النامية

ثمار تتخذ من منظور عالمي، و وفقا لاعتبارات و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاست
الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد، بل و أصبحت هناك فرصة أمام الكثير  الرشادة

من الدول النامية لاختراق السوق العالمية في الكثير من المنتجات، حيث تتيح الأنماط 
 تنافسية في دائرة واسعة من السلع، الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزايا

  .و لعل تجربة النمور الأسيوية في جنوب شرق آسيا خير شاهد على ذلك
 

  

                                                 
   .19-15، ص 1991سعيد النجار، الاقتصاد العالمي و البلاد العربية في عقد التسعينات، دار الشروق، القاهرة، )1(
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  .. و تعميق العولمة الاقتصاديةةالتكنولوجي الثورة :رابعا

مات و المعلوماتية و الاتصالات يشهد العالم حاليا ثورة عالمية جديدة في المعلو       
لوجية كثيفة المعرفة، هذه الثورة عمقت عولمة  جميع جوانب الحياة المواصلات و التكنوو

الاقتصادية من حركة السلع و رؤوس الأموال و الخدمات و اليد العاملة المؤهلة 
 و بالخصوص في جانبها المعلوماتي دورا ةالتكنولوجيو أصبحت لهذه الثورة ). الأدمغة(

لجديد، حيث ترتب عنها العديد من النتائج محوريا في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ا
  )1(لعل من أهمها

 ثورة في الإنتاج تمثلت في احتلال المعرفة و المعلومات الأهمية النسبية الأولى في - 1
عملية الإنتاج، كما انعكست في ظهور أنماط جديدة لتقسيم العمل الدولي حيث ظهر تقسيم 

بحيث يتم توزيع إنتاج الأجزاء المختلفة من  intra - firmالعمل داخل السلعة الواحدة 
  .السلعة الواحدة على دول العالم المختلفة وفقا لاعتبارات الكفاءة الاقتصادية

 نتيجة للثورة في عالم الاتصال  و المواصلات، و ما ترتب عنها من ثورة في -2
جاه إلى تكون لك جزئيا الاتذالتسويق فقد أصبح أمرا حتميا لضمان الاستمرار، و قد يفسر 

 الإستراتيجيةالتكتلات الاقتصادية و الاندماج الاقتصادي و الإقليمي، بل و قيام التحالفات 
بين الشركات المتعددة الجنسيات التي تلعب دورا متزايدا في هذا المجال، و في دائرة هذه 

 تحالف استراتيجي 4200 من أصل % 92التكتلات الاقتصادية العملاقة حيث اتضح أن 
بين الشركات العالمية النشاط تمت منذ بداية عقد التسعينات بين الثلاثة الكبار في قمة 

  )2(الهرم القطبي الممثل في الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكية

 النمو الكبير و المتعاظم في التجارة الدولية و التدفقات المالية الناتجة عن الثورة -3
  .، و تحرير التجارة الدولية من ناحية أخرىالتكنولوجية من ناحية

 

 

  

                                                 
 معهد البحوث 22عربية، العددسميحة فوزي، النظام العالمي الجديد و انعكاساته الاقتصادية على الوطن العربي، مجلة البحوث و الدراسات ال )1(

  .44-43، ص ص 1994و  الدراسات العربية، القاهرة، 
، 1995ناصيف يوسف حتى، أي هيكل للنظام الدولي الجديد، مجلة عالم الفكر، المجلد الثالث و العشرين، العدد الثالث و الرابع، الكويت،  )2(

  .118ص 
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  . تزايد دور الشركات متعددة الجنسيات:خامسا  

من إحدى .  أصبحت هذه الشركات عالمية النشاط، و عابرة للقارات أو القوميات    
 للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، من خلال ما يصاحب نشاطها في الأساسيةالسمات 

و تأكيد .  من نقل التكنولوجيا، و الخبرات التسويقية والإداريةاشرة،مبشكل استثمارات 
  .العولمة في كافة المستويات الاقتصادية

و من ناحية أخرى يلاحظ أن هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم      
داء ، في تشكيل و تكوين و أ.دور الشركات المتعدية الجنسيات و العالمية النشاط أيضا

  :، لعل من أهمهاالجديدالاقتصاد العالمي 

 لأكبر خمسمائة شركة متعدية الجنسيات في العالم وصل إلى 1995إن إيرادات سنة -1
 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و تستحوذ الشركات المتعدية الجنسيات 44%والي ح
ستثمار الأجنبي و معظم الا)1( من حجم التجارة الدولية%40  مجموعها على حوالييف

  .المباشر في أنحاء العالم، و لذلك تلعب دورا مؤثرا في التمويل الدولي

 من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات و هو %80 أن حوالي -2
 شركة متعدية الجنسيات 600 و أن إنتاج أكبر )2(يوضح مركزها في التسويق الدولي

  . من القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا%20- %25وحدها يتراوح ما بين 

 كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطات النقدية الدولية المتوافرة لدى -3
الشركات المتعدية الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها، و يدل هذا المؤشر 

  .ة الدولية والاستقرار النقدي العالميعلى مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدي

 يضاف إلى ذلك الدور القائد الذي تلعبه الشركات متعدية الجنسيات في الثورة -4
التكنولوجية، فهي مسئولة عن نسبة كبيرة من الاكتشافات التكنولوجية التي ترجع معظمها 

  . التي قامت بها هذه الشركاتRSDلجهود البحث و التطوير 
 

 

  

                                                 
   .53ق ص  النظام الاقتصادي العالمي الجديد ، مرجع ساب)1(
 . نفس المرجع، نفس الصفحة) 2(
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  . الترتيبات الإقليمية الجديدة:سادسا  

كتلات الاقتصادية و تعميق المصالح ت لعل وجود ترتيبات جديدة في اتجاه تكوين ال   
الاقتصادية المشتركة المكونة لهذه الترتيبات الإقليمية ، و ربطها بالترتيبات الاقتصادية 

  . العالمي الجديدالعالمية التي تشكل أو تشكلت هي من أهم الخصائص للنظام الاقتصادي

تلات الاقتصادية و الترتيبات الإقليمية الجديدة، أن كو للدلالة على تأكيد خاصية تزايد الت   
تشير إلى أنه يوجد ) 1995عام (إحدى الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال 

و من تم التكتل (  من أنظمة التكامل الاقتصادي 45 حوالي - على مستوى العالم
 من 80 من دول العالم، و حوالي 75في مختلف صورها و مراحلها، تشمل ) الاقتصادي

  .)1( من التجارة العالمية85سكان العالم و تسيطر على 

من أهم التكتلات الاقتصادية العملاقة التي اكتملت تقريبا، نجد أن الاتحاد الأوروبي     
 الكيانات الاقتصادية العملاقة ذات  ليكون أحد1994الذي يكاد يكون قد اكتمل مع بداية 

التأثير القوي على التجارة العالمية و التكتل الاقتصادي لمجموعة الدول الأمريكية الذي 
 ليضم الولايات المتحدة الأمريكية و كندا 1991 و تطور في فبراير 1989ظهر منذ يناير 

ن الاقتصادي لدول و المكسيك و يعرف باسم النافتا و هناك محاولات لمد جسر التعاو
  .أمريكا اللاتينية

و هناك التكتل الاقتصادي في منطقة شرق آسيا و غرب الباسفيك، حيث توجد ثلاثة    
الذي يبرز دور النمور الآسيوية محاور رئيسية للتجمع الاقتصادي في تلك المنطقة، و 

  .معهم اليابان في النظام الاقتصادي العالمي الجديدو

  

  . ة الاقتصادي العولمةامنظديناميكية -3-1

 منذ النصف الثاني من - تشير هذه الخاصية إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي     
 ية في طور التكوين و التشكيل بالمقارنة بترتيبات الأوضاع الاقتصاد-عقد التسعينات

لك الترتيبات  ما ستكون عليه ت تشير أيضا إلى ، بل.العالمية السابقة له قبل هذا التاريخ
  .الأوضاع في المستقبل القريب و البعيدو

                                                 
. 1992 محمد السيد السعيد، الكتل التجارية الدولية و انعكاساتها على الوطن العربي و المتغيرات العالمية، معهد العلوم و الدراسات العربية )1(

   .325ص 
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و بالتالي يمكن القول إن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي بدأت خصائصه و ملامحه 
تظهر و تتحدد مع بداية التسعينات لا يزال في طور التكوين و التشكيل بالمقارنة 

دم أدوات و أساليب جديدة لتعظيم بالأوضاع و الترتيبات السابقة، حيث يلاحظ أنه يستخ
 التي بلغها و التغيرات - مرحلة العولمة-غاياته و أهدافه تماشيا مع المرحلة التطورية

و لذلك فالخاصية الديناميكية للنظام . العالمية التي حدثت، و الآليات الجديدة التي نشأت
تبدل موازين القوى الاقتصادي العالمي الجديد تتأكد يوما بعد يوم، بدليل احتمالات 

الاقتصادية القائم على أساسها في المستقبل، و بدليل أيضل وجود أكثر من سيناريو لما 
سيكون عليه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في القرن الحادي و العشرين، فالبعض 
بطرح سيناريو القطب الواحد، و البعض الآخر يطرح سيناريو الشكل الهرمي، و البعض 

  .ث يطرح سيناريو الكتل المتوازيةالثال

و هذه السيناريوهات تطرح فقط لهيكلة النظام الاقتصادي العالمي، ناهيك عما ستكون     
عليه الآليات، و الأنظمة المكونة، و ما ستسفر عنه النتائج حول قضايا النزاع و ردود 

 حفاظا على -  من الأوضاع الاقتصادية الحاليةنالمستفيديالأفعال المضادة من قبل 
مكاسبهم و اتجاه ردود الأفعال الصادرة من الخاسرين من تلك الأوضاع و خاصة من 

  .الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها

يتسم و و غيرها فإن النظام الاقتصادي العالمي الجديد سيظل يتصف رهذه العناصلكل 
  .بالديناميكية لفترة ليست بالقليلة

حاولة  تحديد مفهوم النظام الاقتصادي العالمي في إطار ديناميكي هو الذي و لعل م    
نهاية الحرب يمكن أن تضفي عليه صفة الجديد منذ أن بدأ هذا النظام يتكون و يتشكل مع 

 و حتى النصف الأول من التسعينات و ما بعدها، 1944العالمية الثانية و بالتحديد عام 
  . وقتنا الحاضرإلى
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  :بحث الثانيالم

  .آليات العولمة الاقتصادية

لعل المتأمل للتحولات الاقتصادية العميقة الحالية، يلاحظ أن هناك اتجاهات جديد      
أصبحت تتحكم في أداء منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديد، فإن كان هذا النظام 

لت حم التجاري حيث يعمل بنفس الآليات السابقة ما عدا التحول الذي طرأ على النظا
فإن الاتجاهات أدت إلى تحولات في وظائف هذه .  الغاتحلالمنظمة العالمية للتجارة م

  . وظائف جديدةخلقالآليات و 

  

  :لنظام الاقتصادي العالمي الجديدا أركان -1-2

 ثلاثة أضلاع أساسية يأتي في الراهن على يرتكز النظام الاقتصادي العالمي         
نظام النقدي الدولي متمثلا بصندوق النقد الدولي، و النظام المالي الدولي المتمثل مقدمتها ال

   . العالمية للتجارةالمنظمة النظام التجاري ممثلا في بالبنك الدولي ثم

 و بدأ مزاولة نشاطه في عام 1944 تأسس هذا الصندوق عام : صندوق النقد الدولي-1 
 إذ تتركز ،م على إدارة النظام النقدي الدوليائو يعتبر الصندوق الحارس و الق. 1947

التجارة الدولية نموا متوازنا، أهدافه في تشجيع التعاون النقدي الدولي، و تيسير نمو 
العمل على إلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية، و تحقيق استقرار و

  . الدول الأعضاءأسعار الصرف، و تصحيح الاختلال في موازنة مدفوعات

و تقوم منهجية صندوق النقد الدولي على جملة من الإجراءات التي غالبا ما توجد    
. ها على الهياكل المالية للدولبشكل ملفت في حزمة متكاملة تسعى إلى تعميم خصائص

 تخفيض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي )أ(تتألف هذه الحزمة من و
 تخفيض قيمة العملة القومية و إيجاد سوق حرة للنقد )ب(الضرائب م و رفع وتخفيض الدع

 تخفيض الاقتراض الحكومي من البنوك )ج(الأجنبي دون أي رقابة بين الدول المعنية
 تحرير التجارة )ب(المركزية و المحلية و وضع سقوف  محددة للمبالغ المقترضة 

 سياسات )هـ( و رفع الحواجز الجمركية الخارجية من خلال تخفيض التعريفات الجمركية
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 تحرير )و(إدارة الطب و التي تتركز على تحقيق الأجور الحقيقية خاصة  في القطاع العام 
  . إحداث تغييرات في أسعار الفائدة بحيث تعكس سعر الفائدة الحقيقي )ز(الأسعار 

ن عن أربع  ممثلواجتمع 1944 في عام ):البنك الدولي( النظام المالي الدولي -2
بالولايات المتحدة لبحث أسس نظام النقد العالمي بعد ) بريتون وودز(أربعين دولة في و

الحرب العالمية الثانية و إيجاد قواعد جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول، و أسفرت تلك 
ر  للإنشاء و التعمييالاجتماعات عن توقيع اتفاقية بريتون وودز متضمنة إنشاء البنك الدول

  .1946و صندوق النقد الدولي، و بدأ البنك الدولي أعماله في عام 

و كان من أبرز أهداف البنك الدولي تنمية و تعمير أقاليم الدول الأعضاء من خلال    
انتقال رؤوس الأموال، و تشجيع الاستثمارات فيها و تحقيق النمو المتوازن للتجارة 

 موازين المدفوعات للدول الأعضاء و تقديم الدولية، إضافة إلى المحافظة على توازن
 الدول الصناعية استحوذتو قد .  برامج القروضتنفيذ الفنية في إعداد و المساعدات

الكبرى على نصيب الأسد من حصص الصندوق النقد الدولي و البنك الدولي مما سهل 
صة الدول النامية و في المقابل باتت ح. عليها مهمة السيطرة الكاملة على هاتين المنظمتين

متواضعة جدا حيث أصرت الدول المتقدمة و باستمرار على رفض إعادة النظر حول 
  .)1( الماليتينالمنظمتينتوزيع حصص الأعضاء في كل من هاتين 

و خلال حقبة الثمانينات عانت الدول من ظاهرة تنامي مديونياتها و برزت أزمة ما    
  . يون العالم الثالث دبأزمة يسمى

مما أدى إلى جعل هذه الدول تخت وصاية الدول الدائنة مباشرة  و بشروط       
 جدولة ديونها لتجنب كارثة لإعادة) البنك الدولي و الصندوق الدولي( المؤسسات الدولية 

ظهور ما يسمى والعودة إلى الاقتصاد الحر ) أ: (و جاء في مقدمة هذه الشروط. الإفلاس
 )ج(ة التقشف و رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية  سياسإتباع )ب(بالخصخصة 

 رفع القيود على )هـ( التركيز على التصدير للخارج )د(رفع الحماية عن المنتج المحلي 
 فتح المجال للاستثمارات )و(التجارة الخارجية، و اعتماد الأسعار الحرة للصرف الأجنبي 

  .شرطالخارجية و الشركات الأجنبية دون قيد أو 
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الاقتصادية بالتفاقم بسبب روط، أخذت معاناة العالم الثالث و كنتيجة طبيعية لهذه الش   
طبيعية و ارتفاع معدلات التضخم تراكم حجم المديونيات و الاستنزاف الحاد لمواردها ال

 المعسكر الفقير ايراود هذالعجز في موازين المدفوعات و تفشي الطبقية كان الحلم الذي و
النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو تحقيق مبدأ العدالة الدولية و تخفيف وطأة في ظل 

 .الجهل و المرض و الفقر السائدة فيها

 وضع أسس النظام 1995شهد العالم مع مطلع عام :(WTO) منظمة التجارة الدولية -3
ويل التجاري العالمي الجديد موضع التنفيذ حيث نصت اتفاقية الجات الأخير على تح

  إلى منظمة(GATT)الاتفاقية العامة التعريفات و التجارة و التي تعرف اختصارا 
 و يكون لها طابع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي للإنشاء (WTO) العالمية التجارة

كما ستتولى تلك المنظمة الإشراف . (IMF) و صندوق النقد الدولي (IBR)و التعمير 
 .أورجواي و حل المنازعات التجارية بين الدول الأعضاءعلى تطبيق قرارات جولة 

 يحدد ، الذي الاقتصادي الأعلى-تعتبر منظمة التجارة الدولية حاليا المرجع التجاري و
 .طبيعة العلاقات التجارية و الاقتصادية لمعظم الدول

  . التحولات في وظائف آليات العولمة-2-2

ة نتيجالجديد تحولات على مستوى آلياته يلاحظ في النظام الاقتصادي العالمي    
 .الاتجاهات الجديد للعولمة الاقتصادية

  

  . التحول في النظام النقدي الدولي:أولا  

  :تتلخص أهم التحولات في النظام النقدي الدولي في ما يلي   

تقنين و 1971 في ، الذي اتفق عليه في بريتون وودز، منذ انهيار نظام النقد الدولي-1
 و تحول العالم إلى نظام أسعار 1973 مارس 16 الرئيسية في للعملات التعويم نظام

هي مسألة تحتاج إلى والصرف المرنة، أصبح النظام النقدي منذ هذا التاريخ  بلا قاعدة ، 
علاج و إصلاح قد تجيب عليها الإصلاحات النقدية المتوقعة في السنوات القادمة و خاصة 

  .تصادية العملاقةفي ظل نمو التكتلات الاق
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حيث يلاحظ أنه قد حدث تحول في نظام تحديد سعر الصرف في معظم دول العالم،     
و هذا التحول . فأخذت بنظام أسعار الصرف العائمة بدلا من أسعار الصرف الثابتة

 ترجع جذوره إلى إيقاف الولايات المتحدة الأمريكية تحويل الدولار إلى النطاقالواسع 
 معلنة انهيار الأساس الذي قامت عليه الاتفاقية المعروفة بنظام بريتون 1971ذهب عام 

هب الأمريكية بسبب حرب فيتنام،  السريع في احتياطات الذالهبوطوودز، و ذلك بعد 
  .يالأمريكتزايد العجز الفيدرالي و

 هو نظام 1973 أكتوبرو بالتالي أصبح النظام السائد بعد أزمة الطاقة الأولى في    
  . سعر الصرفتعويمسعار الصرف العائمة، أي أ

ناحية أخرى يؤخذ على نظام أسعار  الصرف العائمة، أنه كثير ما يؤدي إلى  و من   
الانحراف في أسعار الصرف و يقصد بالانحراف وجود اختلاف بين السعر السائد في 

السعر الذي يحقق السوق و بين سعر التوازن، و الأخير يعني بالنسبة لبلد العجز بأنه ذلك 
التساوي بين العجز في ميزان المدفوعات الجارية و الفائض في صافي التحويلات 
الرأسمالية العادية و العكس في حالة بلد الفائض، و يشترط في كل الأحوال أن يتحقق ذلك 
التساوي دون مستويات عالية للبطالة و دون الالتجاء إلى فرض قيود على التجارة الدولية 

  )1(.ضع حوافز خاصة لانتقالات رؤوس الأموالأو و

 أصبح مصدرا الدولار الاعتماد على عملة واحدة في تسوية المعاملات الدولية و هي -2
 في أسعار الصرف للعملات الرئيسية المؤشرة على الاقتصاد العالمي،  الشديدةللتقلبات

اعية على الآثار الدولية نظام الرقابة الجمبصلاح هذا النظام و العمل لإاستدعى الدعوة 
 و التجارية، و لهذا فإن النظام النقدي الدولي في حاجة إلى تغيير الماليةللسياسات النقدية و

سيما في ظل تعاظم الوضع . هذه الأوضاع النقدية لتحقيق الاستقرار النقدي المطلوب
  .النسبي للين الياباني و اليورو الأوروبي

منها أنه وقد الدولي لما اصطلح على تسميته بالمشروطية،   تزايد استخدام صندوق الن-3
ي في مجال عجز ميزان المدفوعات  سياسات معينة للإصلاح الاقتصادإتباعيشترط 

عجز الموازنة، و تخفيض معدلات التضخم و إصلاح سعر الصرف و تحرير الأسعار و
ليها إدارة الطلب قتصادي يغلب عو تحرير التجارة الدولية في شكل برامج للإصلاح الا
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و بالتالي نميل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي . خاصة في الأجل القصير و المتوسطو
 انكماشية تحتاج إلى إعادة نظر يضعها الصندوق في برامجه إلى أن تكون سياسات

إجراء التحسينات عليها بناء على ما أسفرت عنه التجارب في هذا المجال، و خاصة أن و
 - 1982 بعد أزمة المكسيك -الخاصة بالمشروطية أن الدول النامية صارت من الجوانب 

لا تستطيع الحصول على المساعدات و القروض من جهات أخرى إلا بعد الرجوع 
للصندوق و إبرام الاتفاقيات المناسبة معه و الحصول على شهادة الصلاحية  الاقتصادية 

  .الجدارة الائتمانية

  

  . الدوليماليظام الل في النحو الت:ثانيا  

 لعل التغير الهام في النظام المالي الدولي و الذي بدأ يؤثر بوضوح على آلية عمل    
النظام الاقتصادي العالمي الجديد، هو ذلك التغير الذي حدث في نمط التمويل الدولي 

خاصة بعد تفجر أزمة المديونية الخارجية بإعلان المكسيك توقفها عن الدفع في صيف و
و غير ( ، فبعد هذا التاريخ بدأت تزداد الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر 1982

في مصادر التمويل الدولي و خاصة بالنسبة للدول النامية، و ذلك ليتقدم و يحل ) المباشر
محل المساعدات الإنمائية و القروض التجارية، و بالتالي يكون في ذلك الاستثمار الأجنبي 

 البديل عن الديون الخارجية بآثارها في مجال التمويل الخارجي لعملية التنمية في المباشر،
تلك الدول، و لعل الدليل على ذلك أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار التحول إلى 
اقتصاديات المشاركة الدولية قد أصبحت تمثل المصدر الرئيسي لرؤوس الأموال الأجنبية 

من الدول النامية مع نهاية الثمانينات، و مثلت تلك الاستثمارات حوالي للغالبية العظمى 
 التي تشمل الاستثمارات الخاصة و من إجمالي التدفقات الرأسمالية من المصادر % 75

 دولة نامية خلال الفترة 93الأجنبية و القروض المضمونة، و ذلك بالنسبة لحوالي 
و قد أكد ) 1( 1985 - 1980 خلال الفترة 30تلك النسبة ، بينما تتجاوز 1990 -1986

البنك الدولي الاتجاه على تحبيذ الاستثمار الأجنبي المباشر في تقاريره و خاصة في عامي 
 من منظور أن الاستثمارات الدولية أفضل للدول المستقبلية لرأس المال 1992 -1991

  .من المديونية الدولية

                                                 
 .68 النظام الاقتصادي الدولي الجديد، مرجع سابق ص ) 1(
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ات الأجنبية المباشرة في التمويل الدولي إلى النمو و يرجع التحول إلى تحبيذ الاستثمار   
الضخم في حركة رؤوس الأموال، بحيث فاقت بمعدلاتها معدل نمو حركة التجارة 
الدولية، و من ناحية أخرى فإن تفاقم أزمة المديونية الخارجية قد ترك بصماته على النظام 

 حجمكماش الفجائي الكبير في المالي الدولي و كان أول أثر مباشر لتلك الأزمة هو الان
القروض  التجارية، نظرا للتراجع الكبير الذي حث من البنوك التجارية المقرضة عن 
الإقراض الدولي، لأن الأزمة المتفجرة جعلها تترنخ، و توشك أن تصل إلى حافة 

ا الانهيار، و لولا التدخل السريع لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الاتفاق على م
يسمى رابطة الإنقاذ بالتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية، لانهارت بعض البنوك 
الدائنة، و جرت معها مئات البنوك الأخرى في أنحاء العالم و لذلك لم يكن غريبا أن 
تنسحب من هذا الميدان، مما أدى إلى انكماش حجم القروض التجارية الصافية الاختيارية 

ن أحجامها السابقة، و ليس من المنتظر أن تعود لإقراض البلاد النامية إلى نسبة ضئيلة م
  .على نطاق كبير بعد هذه التجربة المريرة

و من ناحية أخرى يلاحظ أن المساعدات و القروض الإنمائية الرسمية، لم تسلم من تأثير 
ية  الدولية أو المشروطللإستراتيجيةأزمة المديونية الخارجية، حيث أصبحت تخضع 

  .الجديدة السابق الإشارة إليها من كل من الصندوق و البنك الدوليين

و هذا التحول أدى إلى تعاظم أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر من    
مصادر التمويل الدولي و خاصة للبلاد النامية، فالقروض التجارية نضبت أو أوشكت على 

أما المساعدات . ت عليه قبل ذلكنطاق الذي كانالنضوب و لم تعد متاحة باليسر  أو ال
أو (القروض الإنمائية الرسمية، فقد أصبحت هي الأخرى تخضع للاشتراطية و

الدولية الشديدة التي أدت إلى عزوف عدد ليس بالقليل من البلاد النامية عن ) المشروطية
التمويل الاقتراض، و تفضيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كمصدر من مصادر 

  .الدولي

و قد يرجع هذا التحول أيضا إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر من مصادر     
التمويل الدولي نظرا لبعض المزايا التي تتوافر في هذا المصدر من مصادر التمويل التي 
لا تتوافر في مصادر التمويل الأخرى، حيث إن تلك الاستثمارات الأجنبية غير منشئة 

  .مديونية و لا تتولد عنها التزامات تعاقدية مثل التي تنشأ عن القروضلل
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  . التحول في النظام التجاري الدولي:ثالثا  

 بعد -إن أهم ما يميز التحول في النظام التجاري الدولي نحو نظام الحرية التجارية أنه    
 التجارة شمل تحرير  قد- و بإنشاء منظمة التجارة العالمية 1995 و بداية عام 1994عام 

ليس فقط في مجال السلع الصناعية، بل شمل أيضا السلع الزراعية و السلع الصناعية 
هذا بالإضافة إلى تجارة الخدمات التي تعتبر نقطة . الأخرى مثل المنسوجات و الملابس

تحول في العلاقات الاقتصادية الدولية، و يطبق تحرير تجارة الخدمات مبدأ التحرير 
لمصرفية و التأمين و سوق المال يجي و تشمل التجارة الخدمات على الخدمات االتدر

اللاسلكية و السياحة و الاتصالات السلكية والنقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و
  .و الخدمات المهنية مثل مكاتب الاستشارات الفنية و الخدمات المهنية

مل التحول في النظام التجاري الدولي التحرير و بالإضافة إلى تحرير الخدمات، فقد ش   
 و كذلك تحرير قوانين الاستثمار والصناعية،و التنظيم و الحماية للملكية الأدبية و الفنية 

  .من القيود ذات الأثر على التجارة الدولية

 1994لدولية بعد جولة أوروجواي و بالتالي كان التحول نحو نظام حرية التجارة ا  
كثير من الأوضاع قبل في  أكثر شمولا 1995مة التجارة العالمية أول يناير إنشاء منظو

هذا التاريخ، حيث يمكن القول إن ما تحقق في جولة أوروجواي يفوق بكثير ما تحقق قبل 
 فإن هذا التحول الكبير يبالتال، و 1947ذلك في السبع جولات الخاصة بالجات منذ عام 

لي بالفعل إلى نظام الحرية التجارية و الذي  من المتوقع يؤكد تحول النظام التجاري الدو
  .أن يحدث تغيرا كبيرا و زيادة هائلة في التجارة الدولية و النشاط الاقتصادي العالمي

  

   التنميةإستراتيجية التحول في -2-3

 التنمية ذات التوجه الداخلي أي إحلال الواردات إلى الإنتاج إستراتيجية إن التحول من    
من أجل التصدير هو نتيجة الاتجاهات الجديدة للعولمة و الفرص الكبيرة التي يتيحها 

  .السوق العالمية

90 



و يأتي هذا التحول بصفة خاصة في عدد كبير من الدول النامية نتيجة لأن البلاد    
 للتنمية إستراتيجيةالنامية استطاعت أن تحقق معدلات نمو عالية هي البلاد التي انتهجت 

.  توجه تصديري تقوم على استغلال إمكانات السوق العالمية إلى أبعد الحدود الممكنةذات
حيث أثبتت بلاد شرق آسيا و معها عدد متزايد من البلاد النامية الأخرى مثل المكسيك 
وشيلي و الأرجنتين و البرازيل و غيرها أن السوق الدولية تتسع لكل من توافرت لديه 

 التوجه التصديري و التي تعمل إستراتيجيةلمهم أن تكتمل مقومات ة لاختراقها و اادالإر
على تشجيع التوسع في الصادرات من المنتجات التي تتمتع الدول محل البحث فيها بميزة 
نسبية أو ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، و هي تلك المنتجات التي يتميز إنتاجها أو 

 بتكلفة منخفضة نسبيا بالمقارنة بباقي الدول يمكن أن يتم إنتاجها حاضرا أو مستقبلا
الأخرى و التي تتيح الاستفادة من مزايا التخصص و تقسيم العمل الدولي و أنماطه 
الجديدة، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي لما تخلقه من قاعدة تصديرية تساهم في 

 إستراتيجية، ذلك لأن  القومي و تنويع مصادر دخلهالاقتصادالأجل الطويل في نمو 
الإنتاج من أجل التصدير، تجعل قطاع التصدير أكثر ديناميكية من القطاعات الأخرى 
المكونة للاقتصاد القومي، حيث تتزايد الصادرات بمعدلات نمو تزيد عن معدل نمو الناتج 

  .المحلي الإجمالي

ويلة الأجل، تتمثل مع ملاحظة أن قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي عملية تنموية ط    
ت الهيكلة في الاقتصاد القومي، في وضع ركائز للتحول تكون قادرة على إحداث التغيرا

التي تؤدي إلى خلق هيكل إنتاج متنوع الأنشطة و القطاعات يستخدم أفضل الطرق و
 تدعمهالتكنولوجية، و يصبح هيكل إنتاج مركب يسمح باتساع قاعدة هيكل الصادرات، 

المصدرة مزايا تنافسية مكتسبة، جية متقدمة تحقق للمنتجات المطورة و قاعدة تكنولو
حيث تصبح ذات .  عموما القدرة على غزو الأسواق العالمية المصدرةتكسب المنتجات و

قوة و قدرة تنافسية عالية، و ينتهي هذا الاتجاه إلى إعادة هيكلة الصادرات، بما يصحح 
خصص، و تقسيم العمل الدولي و قد أثبتت تجربة من موضع الدول النامية في أنماط الت

  .جنوب شرق آسيا ذلك
 

  

91 



  :المبحث الثالث

  . ة الاقتصادي أدوات العولمة

  

    العولمة كظاهرة تقوم بوصف المرحلة الراهنة للنظام الاقتـصادي العـالمي بدراسـة      
ياسية بأبعادهـا الاقتـصادية والـس     طبيعة التحولات التي طرأت على العلاقات الدوليـة         

الاجتماعية و الثقافية و تأثيراتها على اتجاهات التطور فـي المـستقبل، ففـي بعـدها                و
الاقتصادي تركز العولمة على دراسة الاتجاه الاقتصادي نحو المزيد من الانـدماج بـين              
الأسواق العالمية، و تحرير التجارة في السلع و الخدمات وحركة رؤوس المـوال ضـمن        

  .ية الجديدة و الخضوع الكامل لقوى السوق العالميةإطار  قواعد الليبرال

    و هكذا تطورت الأدوات بحيث أصبح تنظيم و تسيير الاقتصاد العـالمي تحكـم فيـه              
المنظمات الدولية و الشركات العابرة للقارات بدل الدول، و حركة التجارة الدولية تخضع             

بـرامج التثبيـت و التكيـف       للتكتلات الجديدة، و اندماج اقتصاديات الأطراف يخـضع ل        
كل هذه الأدوات ساهمت في تشكيل الاتجاهات المـستقبلية للنظـام الاقتـصادي             . الهيكلي

  .العالمي الجديد

   

  : الشركات المتعدية الجنسيات-3-1

المـنظم المركـزي    " حاصل في أهمية الشركات متعديـة الجنـسية،         ال   أصبح التطور   
الاسـتثمار فـي    " كما يقول تقرير    " ي يتزايد تكاملا  للأنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالم    

و يتعاظم دور الـشركات متعديـة       . )1(مم المتحدة   الذي يصدر عن أمانة الأ    " 1992العالم  
الجنسية في التجارة الدولية، حيث أصبحت الشركة الواحدة، تشكل شبكة تجارية دولية بين             

ع تلك التجـارة مكونـات      كون موضو الشركات التابعة لها أو المرتبطة بها، و غالبا ما ي         
وتوابع الشركات متعدية الجنسية    تشير الإحصاءات على سبيل المثال أن فروع        الصناعة، و 

إن و. لى الولايات المتحـدة   إ من صادرات المكسيك     %40تسيطر على   ) الأمريكية المقر (
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روع  مع كندا يرجع إلى واردات أمريكية من ف        ي من عجز الميزان التجاري الأمريك     20%
  .)1(و توابع الشركات الأم المستقرة في الولايات المتحدة

   و للتأكيد على دور الشركات متعدية الجنسية في المعاملات الاقتصادية الدولية، يمكـن             
تريليـون دولار   11.4أن نشير إلى أن إجمالي إيرادات الشركات الخمسمائة الأكبر، بلـغ            

 2.2نه بإجمالي الصادرات العالميـة البـالغ        و لندرك ضخامة هذا الرقم نقار     . 1997عام  
تريليون دولار بنفس العام، و تشير الإحصاءات إلى  أن كبرى الشركات متعدية الجنـسية   

  .)2(1997تجاوزت قيمة مبيعاتها الناتج المحلي الإجمالي لكثير من البلدان في عام 

قتصادي و الاجتمـاعي،      تراجع دور و مكانة الدولة، انطلاقا من انحسار دور الدولة الا          
مع تنامي دور الشركات متعدية الجنسية، و في ظل آليات السوق و الاستغناء عن بعـض                
وظائف الدولة الموروثة، بما في ذلك الأمن الداخلي و البريد و الاتصالات،و غيرها مـن               

  .القطاعات الإستراتيجية

الية في ظـل تحكـم آليـات           و الأهم هو أن التغير في مجال السياسة الاقتصادية و الم          
السوق في هذه السياسة قد أدى إلى إضعاف دور الدولة الاقتصادي، حتى في مجال النقدي        
و المالي حيث انتزع القطاع الخاص من الدولة الحق في خلق النقود بعد تعويم العمـلات،        
 و التعامل ببطاقات الائتمان التي لا تخضع لإشراف أي جهة، و أصبحت أداة دفع تحـل               

محل النقود، و أدى غياب الدولة الانضباطي للبنوك المركزية إلى تزايد حجم المضاربات             
  .المالية

  

  : الإقليمية الجديدة-3-2

   مع مجموعة التغيرات و التحولات، و مع قيام منظمة التجارة العالمية، برزت الإقليمية             
ر جديد يتمثل في تزايـد      الجديدة على نحو واضح، إحياء لأفكار الستينات، و لكن في إطا          

و انطلاقا من الحاجـة إلـى       . تحرير التجارة، و إزالة العوائق الجمركية و غير الجمركية        
تدعيم التكتلات الاقتصادية الإقليمية، أعيد إحياء السوق المـشتركة لأمريكـا و الـسوق              

. بارجوايرجنتين و البرازيل و الأرجواي و     المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية بين الأ      
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الاتحـاد  (هذا إلى جانب الانطلاق الذي شهدته التكتلات الاقتصادية الدولية فـي أوربـا              
  ).NAFTA- المكسيك- كندا– الولايات المتحدة (و في أمريكا ) الأوربي

    و قد تبلورت سياسة التكتل الإقليمي في ظل الظروف المستجدة، انطلاقا من أن الدول              
قتصادية التي أصبحت تمتلكها، كل على حدة، أصبحت تشعر أنها          الصناعية، رغم القوة الا   

على مواجهة ظروف المنافـسة الحـرة مـع تنـامي دور            ) لوحدها منفردة (ليست قادرة   
الشركات متعدية الجنسية، و إنها إذا أرادت أن تضاعف من فرصها في احـتلال مواقـع                

اق عالمية، وسـيطة، تكـون      جديدة في السواق العالمية، فإن مقتضيات ذلك، هي بناء أسو         
أكثر قدرة على حمايتها و السيطرة عليها، مما يساعدها في مواجهـة المنافـسة الحـرة                

  .بحظوظ أكبر و وجود أقوى

   و تعكس هذه التكتلات الاقتصادية درجة عالية من كثافة الاعتمـاد المتبـادل وتقـسيم               
الأخرى، في نفس الوقت الـذي      العمل الدولي، و الاستثمارات و التجارة و أنواع التبادل          

  .تعمل فيه الشركات متعدية الجنسيات على إيجاد نوع من ترابط بين هذه التكتلات

    و إذا ما تذكرنا أن أنظمة التكامل الاقتصادي و التكتلات الاقتصادية بكـل صـورها               
 من سكان العـالم، وتـسيطر علـى         %80 من دول العالم، و حوالي       %75تشمل حوالي   

 من التجارة العالمية، لأدركنا مدى الآثار التي تحملها التكتلات الاقتـصادية            %85حوالي  
على الاقتصاد العالمي الجديد و توجهاته و خاصة إذا علمنا أن اتفاقية الجـات و منظمـة                 

  .)1(التجارة العالمية تسمحان بقيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية

  

  .التكتلات الاقتصادية الكبرى-2-1- 3 

   تعد التكتلات الاقتصادية من أهم السمات و الأدوات التي تميز النظام العالمي الجديـد،              
حيث تسعى هذه التكتلات إلى مواجهة تحديات العولمة و الخروج بأكبر الفوائـد الماليـة               

و يشهد  . والتجارية في ظل التشابك المعقد لمنظمة المصالح الاقتصادية العالمية المستحدثة         
م عددا كبيرا من التكتلات الإقليمية و القارية التي تسعى إلـى تحقيـق أهـداف                عالم اليو 

سياسية أو اقتصادية  أو مشتركة، و قد شهدت أواخر الثمانينات و حقبة التـسعينات ولادة                
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الغالبية العظمى من هذه التنظيمات، بينما نجحت بعض التكتلات القديمة في إعادة ترتيـب        
و فيمـا يلـي     . تناسب مع مستجدات المرحلة الاقتصادية الراهنـة      هياكلها و أهدافها بما ي    

  :نستعرض بعض النماذج من هذه التنظيمات

  

  .  التكتل الاقتصادي الأوربي:أولا

    و هو من أكبر و أهم التكتلات الاقتصادية الأوربية، و الذي بلغ في تكامله الإقليمـي                
 شومان لإنـشاء جماعـة الفحـم        شروع سنة من النشاط بدأ من م      50مرحلة متقدمة بعد    

 وصولا للوحدة النقدية مع بداية الألفية الثالثة، لقد انتقل هذا التكتـل             1936الصلب سنة   و
  .من مجموعة أوربية مشتركة إلى اتحاد أوربي عبر مراحل نذكر أهمها

  

  . السوق الأوربية المشتركة-

وقيع على معاهدة رومـا يـوم      و هو الاسم الشائع للجماعة الأوربية التي تكونت بعد الت    
و أيـضا   " الجماعة الاقتصادية الأوربيـة   "  حيث اتفق فيها على إنشاء       1957 مارس   25

 نجحت الدول الست    1967و مع حلول أول يوليو      " الجماعة الأوربية للطاقة الذرية   " إنشاء  
ادية الموقعة على تلك المعاهدة في دمج كل من جماعة الفحم و الصلب، و الجماعة الاقتص              

التي أطلـق   " الجماعة الأوربية   " الأوربية، و جماعة الطاقة الذرية في منظمة واحدة هي          
و اتفق على اكتمال مقوماتها في فترة تتراوح بين         " السوق الأوربية المشتركة  " عليها اسم   

  )1(: عاما و تلخصت أهداف تلك السوق في الآتي15، 12

  .ءين الدول الأعضا إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات ب-

  . إلغاء القيود الكمية على الصادرات و الواردات بين دول السوق-

  . وضع تعريفة جمركية موحدة على الواردات من الدول غير الأعضاء-

  . إلغاء العقبات و إزالة العوائق التي تحد من انتقال العمل و رأس المال-

  . إتباع سياسة زراعية مشتركة -

                                                 
 .1986 أحمد علي غنيم، السوق الأوربية المشتركة حاضرها و مستقبلها، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ) 1(
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  .ركة للنقل رسم سياسة مشت-

  . تعميق و تحقيق المنافسة الحرة في السوق المشتركة-

  . تنسيق السياسة و معالجة الاختلال في موازين المدفوعات-

  . تدعيم الاستثمار في دول السوق الخاصة في المناطق المتخلفة نسبيا داخل السوق-

  .ل العمالةا تحسين أحو-

السوق الأوروبية كانت الجماعة الأوروبيـة         و يلاحظ أنه بعد عام واحد فقط من إنشاء          
قد أنجزت إتمام الاتحاد الجمركي بين أعضائها و تم بموجبه إزالة الحواجز الجمركية بين              

، و كذا نجحت في إتباع سياسة زراعية مشتركة، و خلال العقدين            )1(الدول الأعضاء الست  
ايرلندا يا و الدانمرك و    كلا من بريطان   1973التاليين توسعت الجماعة حيث ضمت في عام        

، و بالتالي أصبح عدد الدول 1986 و كلا من البرتغال و أسبانيا       1981ثم اليونان في عام     
  .في هذا التاريخ اثني عشرة دولة

   و قد تم إنشاء بنك الاستثمار الأوروبي استكمالا لمقومات السوق، و الذي يهدف إلـى               
الدول الأعـضاء، و كـذلك صـندوق التنميـة      تحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية بين       

لتشجيع الإنماء الاقتصادي داخل المقاطعات و مناطق النفوذ التابعة للدول الأعضاء، طبقا            
 .لاتفاقية روما

  . معاهدة ماستريخت و الاتحاد الأوربي-

 طبقا لمقتضيات 1993لقد أصبح الاتحاد الأوربي ساري المفعول ابتداء من سنة     
 هذه المعاهدة ثلاثة مراحل لتحقيق الوحدة دتو قد حد. 1992تريخت لسنة معاهدة ماس

  :الأوربية و تتمثل في ما يلي

، و تهدف إلى تحرير عمليات الدفع و حركة ) 1994-2000( المرحلة الأولى -  
 زيادة التعاون بين الهيئات العامة، ىرؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، بالإضافة إل

طابق في السياسة الاقتصادية و التعاون بين البنوك المركزية و الوطنية ومزيد من الت
  .داخل المجموعة الأوربية

                                                 
 .بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا:  الدول الست المؤسسة للسوق طبقا لمعاهدة روما هي) 1(

96 



، و تهدف إلى استكمال الإجراءات المتعلقة )1998 -1995( المرحلة الثانية -   
بالتصديق على اتفاقية السوق  الأوربية الموحدة من قبل جميع الأعضاء و التخلي عن سد 

وازنات الحكومية عن طريق التعديل، و يتم في هذه المرحلة تقييم أداء العجز في الم
اقتصاديات الدول الأعضاء،  و التأكد من استعدادها للدخول في المرحلة الثالثة بعد تحقيق 

 من معدل %1.5بعض الشروط منها على سبيل المثال، ألا يزيد معدل التضخم عن 
حاد الأوربي بالإضافة إلى عدم زيادة سعر التضخم في أكثر ثلاث دول تضخما في الات

 بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أقل ثلاث دول في %2 الأجل من طويلةالفائدة للقروض 
الاتحاد من حيث معدلات التضخم، و أن تتحرك أسعار الصرف بدون انحرافات عن 

 الموازنة الأهداف الموضوعة، و تطبيق سياسة للإصلاح المالي بحيث لا يزيد العجز في
 من 60من الناتج المحلي الإجمالي و ألا تزيد قيمة الدين العام عن  %3العامة للدول عن 

  .هذا الناتج

 إلى إنشاء البك المركزي الأوربي تهدف، و كانت )2002-1999( المرحلة الثالثة -    
على أن و الذي يقوم برسم السياسة النقدية للمجموعة الأوربية و إصدار العملة الموحدة 

  .%25 مليارات إيكو و تبلغ حصة  ألمانيا فيه 4يبدأ برأسمال قدره 

و قد تحققت هذه المرحلة بالفعل بإصدار العملة الأوربية الموحدة المتمثلة في اليورو    
 من خلال تخلي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عن عملاتهم و العمل 2001في يناير 

حت ثاني عملة في تسوية المعاملات الدولية بعد الدولار من خلال عملة اليورو التي أصب
و يلاحظ أن التكتل الاقتصادي الأوروبي قد دخل باستكمال هذه المرحلة إلى . الأمريكي

  .مرحلة الاندماج الكامل

 الأوروبي يعمل على اتساع العضوية يالاقتصادو من ناحية أخرى يلاحظ أن التكتل    
 كان 1993فعند إعلان قيام الاتحاد الأوروبي في أول يناير و ضم دول جديدة للاتحاد، 

 عضوا 15 وصل عدد الأعضاء إلى 1994 عضوا، و في عام 12عدد الدول الأعضاء 
بانضمام ثلاث دول جدد و هي السويد و النمسا و فنلندا، و في الطريق النرويج و دول 

  .أخرى 
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 عشرة دول من أوروبا الشرقية ضمامان بعد  عضوا25و انتقل عدد أعضائه حاليا إلى     
إضافة إلى توسيع عضوية ، قام الاتحاد الأوروبي بتوسيع علاقاته . )1(2004سنة 

الاقتصادية مع دول البحر الأبيض المتوسط من خلال ما يسمى بالشراكة، حيث وقع 
 ...مصر و سورياواتفاقات شراكة مع كل من المغرب و تونس و الجزائر 

  :الأوروبيأهداف الاتحاد -

و لعل أهم ما يميز الاتحاد الأوروبي، أن الاندماج الأوروبي يستمد صلابته  الحقيقية    
من أسسه الاقتصادية كما وضعتها معاهدة ماسريخت، بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية 
اللازم توافرها في الدول التي ترغب في الانضمام للتكتل الاقتصادي و الوحدة النقدية 

روبية، لذلك فإن القرن الحادي و العشرين سيشهد تصاعد و تزايد قوة التكتل الأو
الاقتصادي الأوروبي ليكون من أهم التكتلات الاقتصادية التي سوف تلعب دورا رئيسيا 

  .في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد

بية ضخمة  خلق سوق تجارية موحدة ذات قدرة إنتاجية أكثر كفاءة و طاقة استيعا-  
بدون حواجز حدودية، و إلغاء القيود التعريفية، و القيود الكمية و التمييزية بين الدول 

  .الأعضاء في التكتل الاقتصادي

تعميق الاقتصاد الحر القائم على آليات السوق و تفاعل قوى العرض و الطلب و احترام -
  .اق العالمية أو الدوليةمبدأ المنافسة و زيادة قدرة المنتجات على التواجد في الأسو

انتقال دول التكتل الاقتصادي الأوروبي من مرحلة التكامل و التنسيق إلى مرحلة -  
الاندماج الفعلي بما يسهل من عملية الاستخدام الأمثل للطاقات و الموارد، و بما يعزز من 

  .دفع معدلات التقدم الاقتصادي و العلمي و التطور الاجتماعي و الثقافي

دخول القرن الحادي و العشرين بصورة تسمح للتكتل الأوروبي بأن يلعب دورا أكثر  -  
  .فعالية في كافة المجالات الاقتصادية بل و السياسية

 تحقيق الوحدة النقدية الأوربية و الاستقرار في أوروبا، و إقامة البنك المركزي -  
ة إلى وحدة نقد حقيقية، من الأوروبي، و تحويل وحدة النقد الأوروبية من وحدة حسابي

  .خلال تعزيز تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتل

                                                 
  .بولونيا، المجر، التشيك، سلوفاكيا، سلوفينيا، لستوانيا، ليتونيا، لاتفيا، قبرص و مالطا: هذه الدول هي) 1(
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العمل بصفة مستمرة صوب تقريب السياسات الاقتصادية و النقدية بين الدول -  
  .الأوروبية الأعضاء في التكتل الاقتصادي

 معدلات النمو، خم، و كذا زيادة العمل بشكل أكثر فعالية على خفض معدلات التض-  
دة لإحداث الاستقرار الاقتصادي خفض نسب البطالة بالإضافة إلى خفض معدلات الفائو
  .الرواج المطلوب في الدول الأعضاء في التكتل الاقتصادي الأوروبيو

  

  (NAFTA ) التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية :ثانيا

المكسيك وا ندة الأمريكية و ك بين الولايات المتحد1992نافتا سنة   جاءت اتفاقية   
ا ندلتوسيع اتفاقية التجارة الحرة التي كانت قد أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية و ك

  .1989سنة 

ريكا اللاتينية مو هذا التكتل خلافا للتكتل الأوروبي يترك الباب مفتوحا أمام بلدان أ  
رة إلى أن الاتجاه لضم المكسيك  و تجدر الإشا  .بلدان حوض المحيط الهادي للانضمامو

، جاء بسبب ما حققته 1989إلى التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، ابتداء من أول يناير 
ا، حيث ازداد حجم التجارة اتفاقية التجارة الحرة من مكاسب لكل الولايات المتحدة و كند

، 1990عام  مليار دولار 375 إلى 1987 مليار دولار عام 131الاستثمارات من و
 مليار دولار عام 14،8 ، كما نمت تجارة الخدمات بين الجانبين من %33.6بمعدل نمو 

، و نمت أيضا استثمارات %36.5 بمعدل نمو 1990 مليار دولار عام %20.2 إلى1987
 71 إلى 1987 مليار دولار عام 57مريكية المباشرة في كندا من الولايات المتحدة الأ
و ازدادت الاستثمارات الكندية في %24.6، أي بمعدل نمو  1990 مليار دولار في عام

 مليار 33 مليار إلى 22 من 1990-1987 أثناء الفترة %50الولايات المتحدة بنسبة 
  .)1(دولار

ى زيادة الاستثمارات الأمريكية و يضاف إلى هذا السبب، سببا آخر هو السعي إل   
 ثلتكلايات المتحدة الأمريكية إلى تكوين الكندية في المكسيك، إلى جانب سعي الوو

 مع التكتل الاقتصادي الأوروبي الذي دخل مرحلة الوحدة الاقتصادية في يتكافأاقتصادي 

                                                 
 .128لمي الجديد، مرجع سابق ص النظام الاقتصادي العا:  عبد المطلب عبد الحميد) 1(
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 التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية إستراتيجية، و لذلك يمكن القول إن 1993أول يناير 
  . دفاعية هجوميةإستراتيجيةهي 

  

  .أهداف التكتل: أولا 

  :ى هذا التكتل إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمهاعيس    

  . زيادة معدلات النمو للبلدان الأعضاء-     

 التجارة و زيادة الاستثمارات بصورة تؤدي إلى تحرير إلغاء الحواجز الجمركية، و -    
دة زيادة حجم التجارة الدولية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي ، و في نفس الوقت زيا

  .حجم التجارة البينية فيما بين الدول الثلاث الأعضاء

 زيادة الاستثمارات الأمريكية و الكندية في المكسيك لزيادة فرص العمل أمام العمالة -    
  .المكسيكية، و في نفس الوقت فتح السوق المكسيكية التي كانت مغلقة أمام السلع الأمريكية

بالتالي  الطاقات الإنتاجية الجديدة وبزيادةف التكتل، علاج مشكلات البطالة في الدول أطرا
  .تعظيم فرص العمل أمام الراغبين

ي، القائم على المزايا النسبية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التكتل الاقتصاد-    
  .المزايا التنافسية لكل دولةو

 التعامل مع التكتلات  زيادة القدرة لدول التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، على-    
الاقتصادية العملاقة الأخرى، و تحقيق ميزة تنافسية في مواجهة الصادرات من دول تلك 
التكتلات الأخرى، و زيادة القدرة التنافسية على الدخول إلى منطقة جنوب شرق آسيا 

  .بصفة خاصة و التي تشهد أعلى معدلات نمو في العالم

ت المتحدة الأمريكية في سعيها لقيادة الاقتصاد العالمي، محاولة تعزيز موقف الولايا-   
و تنشيط التجارة العالمية و محاربة انتشار الكساد الاقتصادي، و مواجهة سياسات الحماية 

  .)1(التجارية في أوروبا و آسيا و بالتحديد اليابان

                                                 
 .129مرجع سابق ص :  عبد المطلب عبد الحميد) 1(
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كن أن تعود تشير الكثير من التوقعات و الدراسات حول المزايا و مدى الاستفادة التي يم
من قيام التكتل الاقتصادي لأمريكا الشمالية، إلى أن هذه المزايا كثيرة، حيث يكفي القول 

بين ) الدخل(  زيادة الرفاهية إلى التكتل ، سيؤدي هذاإن إحدى الدراسات أشارت إلى أن 
 مليار دولار في المكسيك، 5,8 - 1,6 مليار دولار في الولايات المتحدة و 6,1-  2,2

  .)1( مليار دولار في كندا2,8و

  

  : التكتل الاقتصادي الأسيوي:ثالثا

في ظل تزايد معدلات النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا و ازدياد مساهماتها في     
التجارة الدولية، تعرف التكتلات في هذه القارة تطورا و تغيرا مستمرا، و اهتماما كبيرا 

 الصاعدة أو ما يسمى بالدول ة الأسيويرموسواء من جانب اليابان أو من جانب الن
 الدول إلى رغبةيل هذه التكتلات ضتفو الاتجاه في إقامة االصناعية الجديدة، و يهدف هذ

 م ن التكتلات الأمريكية الأسيوية من حماية نفسها من التكتلات الأخرى و خاصة
  .الأوروبية و من التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي الجديدو

و الملاحظ هو أن إمكانيات هذه القارة قادرة على خلق تكتل اقتصادي يكن على قدم     
  .المساواة مع التكتل الاقتصادي الأوروبي و التكتل الاقتصادي الأمريكي

بل و إذا نظرنا  إلى القوة الاقتصادية المتنامية للصين، و يبدو أن المسألة تتوقف    
ية الخلافات التاريخية بين اليابان و دول جنوب برمتها على تصحيح العلاقات و تصف

 و يعني هذا Kaifo Doctrineشرق آسيا، و هو ما أدى إلى إعلان ما يسمى بمبدأ كايفو 
المبدأ التأكيد على عدم رغبة اليابان في السيطرة الاقتصادية و السياسية على هذه المنطقة 

 و خاصة كوريا الشمالية ة السابقياتو رغبتها في إجراء مصالحات شاملة مع الأيديولوج
  .)2(و فيتنام و تحسين البيئة النفسية في المنطقة عموما

و في هذا الإطار يمكن أن نجد أن هناك محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق     
المحور الأول يتمثل في قيام رابطة جنوب شرق آسيا المعروفة : آسيا و غرب الباسيفكي

 و المحور الثاني نجده في جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا ASEAN الآسيانباسم 
                                                 

  .140 نفس المرجع ص ) 1(
  .333 محمد السعيد سعيد، الكتل التجارية الدولية و انعكاساتها على الوطن العربي، مرجع سبق ذكره ، ص ) 2(
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 والذي أصبح حاليا تكتلا عابرا للإقليم APEC و المعروفة اختصارا باسم ةالباسيفيكي
   . من خارج أسيا دولبحيث انضمت إليه

  :ASEAN رابطة  جنوب شرق آسيا-

ورة و ماليزيا و بروتاي و  و سنغافتايلاند من سبعة دول هي الآسيانو يتكون تكتل       
  .)1( و الفلبين و الفيتناماندونيسيا

فرغم الوزن النسبي لهذا التكتل في التأثير على اتجاهات النظام الاقتصادي العالمي     
الجديد، فقد أرسى خطة هامة على طريق تأسيس جبهة منظمة مضادة ضد الولايات 

 الاقتصادي نالتعاو من أن النمو في المتحدة الأمريكية في جنوب شرق آسيا على الرغم
 الأسيويةتكامل أسواق دول التكتل ظل محدودا إلا أنه من الملاحظ أن دول هذه الرابطة و

دة التبادل التجاري، بل تتجه إلى تعميق مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها و زيا
ديولوجيين في المنطقة، محاولة اتخاذ منهجية لتحسين الروابط الاقتصادية مع الأعداء الأيو

 مع 1995-7-28في ) الآسيان( فيتنام إلى رابطة جنوب شرق آسيا انضمامبدليل 
ملاحظة أن تكتل رابطة جنوب شرق  آسيا يتزايد دوره في التجارة العالمية بشكل مطرد، 

من إجمالي الصادرات في العالم عام % 3,1 حوالي تمثلبدليل أنه بعد أن كانت صادراته 
، فقد وصلت هذه )من إجمالي صادرات الدول النامية% 11,3حوالي و(، 1987

 من %16,8و حوالي (  من إجمالي الصادرات في العالم %5,2الصادرات إلى حوالي 
) آسيان(بالإضافة إلى أن رابطة جنوب شرق آسيا . )2()إجمالي صادرات الدول النامية

 على المساومة الجماعية ها قدرةكانت لها وضع مميز في مفاوضات الجات، زادت
  . التفاوضو

إضافة إلى هذه التكتلات الكبرى التي تقودها الدول القوية، شهدت إفريقيا و أمريكا    
اللاتينية عددا من التجمعات و التكتلات الاقتصادية الإقليمية ذات الأوزان الضعيفة الأثر 

م الاقتصادي و التكنولوجي في الاقتصاد العالمي، لأنها كانت تشكل من دول ضعيفة التقد
  . و مساهمتها في التجارة الدولية لا تمثل وزنا كبيرا

                                                 
 .28/07/1995 أنظمت فيتنام في ) 1(
  .192/193 ص 1995القاهرة . 1994تيجية بالأهرام، التقرير الاستراتيجي العربي  مركز الدراسات الإسترا) 2(
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 أهم أدوات النظام الاقتصادي العالمي الجديد للزيادة في حجم تمثلو يلاحظ أن التكتلات 
 تالاستماراالآثار المصاحبة لها في زيادة . التجارة الدولية، و تعميق الاعتماد المتبادل

  .شرة عبر مناطق العالم المختلفةالأجنبية المبا

فأهمية هذه التكتلات في النظام الاقتصادي العالمي الجديد جعلت الدول الكبيرة    
والعملاقة اقتصاديا تبحث عن أشكال جديدة للتعاون و الشراكة الاقتصادية للاستفادة من 

  .أسواق أوسع و أكبر

  

  :المبحث الرابع

  .للاندماجديدة الأشكال الج                     

ت التطورات و التغيرات العميقة في الاقتصاد الدولي إلى إيجاد ميكانيزمات دعلقد است    
جديدة لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية وفقا لمفهوم العولمة الذي يهدف إلى 

اليم  تكتلات عابرة للأققرطإدماج اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد الرأسمالي عبر 
  .أو فرض تصحيحات هيكلية لاقتصاديات هذه الدول برعاية المنظمات الدولية

  

  :يةطمتوس -الشراكة الأورو -4-1

تتطلع أوروبا من خلال طرح فكرة المتوسطية و محاولة تحقيقها إلى هدف      
استراتيجي يتجسد في تنظيم العلاقة المتوسطية في شكل منظمة على غرار منظمة الأمن 

تعاون في أوروبا رغم أنها راودت الأوروبيين منذ زمن إلا أنها تأجلت بسبب حرب و ال
الخليج الأولى و الثانية و كذلك سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الأمور في الشرق 
الأوسط، فإن مؤتمر برشلونة قد أخرجها إلى حيز الوجود بهدف إيجاد تجمع إقليمي 

دور المحرك و الرئيسي و خاصة في ظل التصور الأوروبي منافس تؤدي فيه أوروبا ال
الذي تبلور في التسعينات يرتكز على مبدأ أن استقرار أوربا مرتبط باستقرار جنوب 
المتوسط، هذا و تحضى منطقة البحر المتوسط بمكانة عالمية مهمة  حيث تقع على حدود 

  :)1(وعات هيثلاثة مسارات و تنقسم الدول المشاطئة لها إلى ثلاثة مجم

                                                 
 .21ص . 1994جوان . 74شؤون عربية العدد . من جل مشروع عربي أوروبي متوسط جديد:  الشاذلي العياري) 1(

103 



  . المجموعة الأوربية-  

  . المجموعة الأسيوية-  

  . المجموعة الإفريقية-  

 والإستراتيجيةو هي تشكل من الناحية الجيوبوليتيكية مصدر للتطورات السياسية    
المعاصرة، حيث إنها أكثر مناطق العالم تعقيدا أو تشابكا في الأعراف و اللغات و الثقافات 

في العقائد و الأنظمة السياسية لصراعات القديمة و الحديثة و اختلافا و الأديان و ا
الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية بالإضافة إلى التباين في التقدم كما أن البحر المتوسط و

تمثل مجموعة من التحديات المهمة بالنسبة إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي التي تشمل 
  .العسكريةجتماعية و الثقافية و السياسية والاقتصادية و الاوبيئية التحديات الديمغرافية و ال

و قد اكتست قضية الأمن في منطقة حوض المتوسط أهمية حيث يشكل الهاجس     
  .الرئيسي للتوجهات الأوروبية نحو الجنوب في إطار العلاقات بين الشمال و الجنوب

ر مظاهر العنف السياسي التي ظهرت  إذن يمكن القول أن الاضطرابات الأمنية و انتشا  
في السنوات الأخيرة في بعض دول الجنوب و الشرق متوسطية لا يمكن اعتبارها 
مشكلات داخلية محصورة بحدود الدولة و إنما يمكن أن تنتقل آثارها إلى الدول الأخرى 
 المجاورة و هذا ما يستدعي القيام بعمل مشترك و منظم لمواجهة جميع التحديات و لا

يقتصر على مجال الأمن فقط بل يجب أن يشمل جميع مظاهر التعاون الأخرى و لا سيما 
خاصة . في المجال الاقتصادي الذي أصبح يشكل القاعدة الرئيسية في التوجهات الإقليمية

و أنه من المتوقع أن يسيطر الهاجس الاقتصادي بشكل رئيسي على مستقبل العلاقات بين 
 يستدعي بالضرورة توفير المناخ المناسب لإحداث التنمية و تحقيق الدول و التكتلات مما

التعاون الاقتصادي في جميع مجالات تنشيط الاستثمار و جذبة الأمر الذي يحتاج إلى 
  .درجة كبيرة من الأمن و الاستقرار السياسي

ا و إذا كان هناك محاور و قضايا كثيرة تحكم التوجه الأوروبي المتوسطي كالقضاي    
المتعلقة بالشراكة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فإنه لا بد من الإقرار بأن المشاركة 
السياسية و الأمنية تبقى على رأس أولوية الشراكة الأوروبية المتوسطية، و ذلك من 
منطلق الاقتناع التام بأن أوجه الشراكة الاجتماعية، الاقتصادية و الثقافية لا يمكن أن 

 السياسي الاستقرارو يكتب لها الاستمرار إذا لم ترتكز على قاعدة متينة من تنجح أ
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 الاجتماعييهيئ البيئة الملائمة و يوفر مجال أرحم للتعاون الاقتصادي و  الأمني الذيو
  .الثقافيو

  : برشلونةمؤتمر -

و رغم قدم العلاقات بين الضفتين لكن الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة    
التعاون الاستراتيجي جاء كنقطة جديدة في مسيرة العلاقات المتوسطية و برز كاهتمام 

 ةيعكس طموح الاتحاد الأوروبي بعد التطورات الجديدة و رغبته بالتحول إلى قوة سياسي
طاقات ليصبح أحد أقطاب النظام وو عسكرية بشكل يجعله مؤهل بما يملك من إمكانيات 

  .المه في طور التشكيلالعالمي الذي أصبحت مع

 و الذي ضم وزراء خارجية الدول 1995 نوفمبر 28-27 برشلونة مؤتمرو قد جاء   
المغرب، الجزائر، تونس، مصر، (  دول عربية 7 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و 15

من المتوقع أن يكون و ،و تركيا و إسرائيل و مالطا و قبرص) سوريا، لبنان، فلسطين
را عن تأسيس نمط جديد من العلاقات العربية الأوربية في مختلف المجالات المؤتمر تعبي

و قد تعمقت مجموعة من المبادئ من بينها العمل على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق 
  .سلام عادل و شامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة

با في هذا المؤتمر يعكس ثوابت و يمكن القول أن المشروع الذي تقدمت به أورو   
السياسة الأوروبية و متغيراتها في ظل النظام العالمي الراهن، و من خلال معرفة القضايا 
التي طرحت في مشروع قمة برشلونة يمكن تحليل و توضيح أهم التحديات التي تواجه 

رته الدول العالم العربي في مرحلة ما بعد برشلونة و قد استند إعلان برشلونة الذي أق
  :المجتمعة في مستوى وزراء الخارجية جوانب أساسية هي

  . الشراكة السياسية و الأمنية-أ 

  .مالية الشراكة الاقتصادية و ال-ب

  . الشراكة في الأمور الثقافية و الاجتماعية و الإنسانية-ج

  

  : الشراكة السياسية و الأمنية-أ

  :راكة المستقبلية هييتضح من إعلان برشلونة خمس مكونات في الش   
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  . الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و حل النزاعات الدولية بطرق سليمة-     

 الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و خاصة فيما يتعلق بالحريات الأساسية -     
 سليمة و حرية الفكر و الوجدان بما في ذلك حرية التعبير و حرية الانتماء لمقاصد

  .دة الدينيةالعقيو

 العمل من أجل نزع الأسلحة النووية و البيولوجية و الكيماوية من خلال الخضوع -     
لتسلح و نزع و التمشي مع مجموعة من نظم منع الانتشار الدولية، و اتفاقيات ضبط ا

  .تجنب تطوير قدرات عسكرية تتجاوز متطلبات الدفاع المشروعو

ستقرار بالتعاون لمنع الإرهاب المختلفة لعدم الا مكافحة الإرهاب و المظاهر -     
  .التضامن ضد توسيع الجريمة المنظمة و مكافحة العقاقير المخدرةو

تساوي في السيادة و كافة الحقوق الوطنية و الامتناع عن أي تدخل ل احترام ا-     
مباشر في الشؤون الداخلية لأي مشارك آخر و احترام حق الشعوب في تقرير 

  .)1(امصيره

  

  : الشراكة الاقتصادية و المالية-ب

المتوازن في  وشدد إعلان برشلونة  على أهمية النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدائم    
تحقيق هدف بناء منطقة رفاهية مشتركة، و يمكن تحديد مكونات هذه الشراكة على النحو 

  :التالي

المتوسطية بشكل تدريجي حتى عام إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوربا و الدول -    
2010.  

على البيئة و الموارد الطبيعية   تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة و نمو مستمر يحافظ-    
  .و الأحياء المائية و المصائد و التنمية الريفية

  . مناخ مواتي للاستثمار الأجنبي المباشر و التعاون بين الشركاتد إيجا-    

  .تية و الاتصالات و خاصة النقل و المعلومات و الخدمات والسياحةتطوير البنية التح
                                                 

مركز الإمارات للدراسات و البحوث دراسات إستراتيجية " العرب و الجماعة الأوروبية في عالم متغير: "  عبد الفتاحخ الرشدان) 1(
  .66 ص 1998-12الإستراتيجية العدد 
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 تنمية إمكانات البحث و التأهيل العلمي و الفني و خاصة في العلوم و التقنية -  
  .والإحصاء و الطاقة و التخطيط الإقليمي

  

  : و الإنسانيةةالثقافي الشراكة في المجالات الاجتماعية و -ج

  :ى الأنشطة التاليةتشمل هذه الشراكة عل   

  . تنمية الموارد البشرية-     

الحوار بين الثقافات و الحضارات و تشجيع التفاهم و التبادل بين المجموعات -     
  .المدنية

  . تطور الخدمات الصحية العامة و التعاون الطبي في حالة الكوارث-     

  . للتصدي للتحديات المشتركة  التفاعل التام بين المقاطعات و السلطات الإقليمية-     

 و زيادة مستوى العمالة للسكان في الدول ل تحسن الأوضاع المعيشية و التشغي-     
  .المتوسطية

 المتوسطية و خاصة فيما يتعلق - الاهتمام بقضية الهجرة في العلاقات  الأوروبية -     
  .كل شرعيفق و ضغط الهجرة و تحسين الأحوال المعيشية للمهاجرين بشدبالت

و الظاهر من هذه المحاور الثلاثة التي تناولها إعلان برشلونة أنها ركزت على ترتيب    
ثم  % 48,3الأولويات حيث كان الاهتمام الأول هو الجانب الاقتصادي بنسبة اهتمام 

  .6,4% ثم الجانب الاجتماعي بنسبة اهتمام %45,3الجانب السياسي بنسبة اهتمام 

 هذا التأكيد الذي جاء في هذه القمة على ضرورة توفير المناخ و البيئة بالإضافة إلى   
الملائمة لنظام اقتصاد السوق الذي تنادي به الدول الرأسمالية لسيما الاستقرار و الأمن 

 و هذا يعكس مدى اعتبار تحقيق %25,9لذلك لوحظ تكرار موضوع الأمن بنسبة 
  .)1(ق كفاءة و فعاليات اقتصاد السوقالاستقرار و استيعاب الأمن مطلبان لتحقي

                                                 
 سـبتمبر   87شؤون عربية العـدد     " الثابت و النتغير    : جامعة الدول العربية و تحديات مؤتمر برشولنة      "  مصطفى عبد االله أبو القاسم خشيم        ) 1(

  .23 ص 1996
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و في ظل هذه التطورات و التغيرات الإقليمية و العالمية و انتشار ظاهرة الاعتماد    
المتبادل و التكتلات الاقتصادية الكبرى تبرز  في اتجاهات مختلفة للمفاضلة بين الترتيبات 

 -أورو (وبي و المشروعات المطروحة أمام العرب فهناك مشروعين أحدهما أور
حين نجد أن الدول العربية جمدت ، في ) شرق أوسطي(و الآخر أمريكي ) متوسطي

، فهناك تنافس حاد ) العربي-العربي   (أهملت من حساباتها المشروع الثالث و البديل  و
، ففي حين أن الدائرة العربية هي إستراتيجيةبين الدول الكبرى للتبوء مركز كل دائرة 

أن الاتحاد الأوروبي لديه الرغبة للقيام بدور للدائرة الشرق أوسطية نلاحظ ابض القلب الن
القلب النابض للدائرة المتوسطية و بالمقابل نجد الولايات المتحدة و إسرائيل تفرض نفسها 

و إزاحة العرب من هذه المكانة و تجزئته  )1(كقلب نابض في الدائرة الشرق أوسطية
  . على كافة المستوياتجغرافيا بعد ما تمت تجزئتهم

  

  :APEC ةالباسيفيكي جماعة التعاون الاقتصادي لآسيا تكتل-4-2

، و بالإضافة إلى دول 1995 انظم فيتنام سنة  أن دولة بعد13يتكون هذا التكتل من     
  .نيوزيلنداو الولايات المتحدة ، كوريا الجنوبية ، نجد اليابان ، كنداالآسيانرابطة 

الذي يتم التشاور فيه حول ) منتدى(هذه الجماعة من النادي الاقتصادي و تقترب فكرة     
فيما  الاقتصادية الكلية بدون التزام مقنن مسبق السياسةمسائل التجارة الدولية و تنسيق 

 1989و قد يبرز اتجاه تحويل هذا المنتدى إلى نوع من التجمع الاقتصادي عام . ابينه
و قد . 1992 أوروبا الموحدة عام إقامة مشروع إلى كرد فعل مباشر للإعلان عن السعي

 بدعوة من APECتم بحث الأسس التي يمكن أن يقوم عليها التجمع الاقتصادي للأبيك 
رئيس الوزراء الاسترالي و قد لاقت ترحيبا و اهتماما كبيرا من اليابان و خاصة في يناير 

  .، و قد أعلنت لذلك مبدأ كايفو1991

 تم عقد اجتماع لوزراء اقتصاد الدول الإثنى عشرة في 1991 عام وتأو بالفعل، في    
 لبحث اقتراح استراليا لإنشاء تجمع اقتصادي له سكرتارية APECالمنتدى الاقتصادي 

  . تتوالى في هذا الاتجاهتالاجتماعاو لا زالت . دائمة

                                                 
(1 ) Robert Bistolti : " Euro Méditerranée ; une région à construire" éd. Publisud , Paris -1995. p.158. 
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تصادي يأتي من  و اتجاه الدول الأعضاء  إلى إقامة تكتل اق،و يلاحظ أن تطور الأبيك   
 فيما بينهما، على أنه من الاتفاقرغبة مشتركة بين اليابان و الولايات المتحدة الأمريكية و 

المهم الإشارة إلى أن استيعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق آسيا، و حوض 
الباسيفيك، و احتوائها في منتدى اقتصادي أولا، يتطور إلى تجمع اقتصادي، قد يحقق 

للجميع و يضمن لليابان بصفة خاصة أن تقود تكتل اقتصادي لجنوب شرق آسيا مكاسب 
يواجه التكتلات الاقتصادية الأخرى و يضمن السيطرة الأمريكية على آسيا في نفس 

  .الوقت

و بالتالي ضمان سيطرتهما الاقتصادية على آسيا، و في نفس الوقت ضمان عدم    
و في المؤتمر .نطقة إلى ما هو أخطر من ذلكتصاعد منافستهما للسيطرة على تلك الم

 وضحت أهداف 1995 عام APECالذي عقد في مدينة أوساكا للتجمع الاقتصادي الأبيك 
هذا التكتل الاقتصادي، حيث تحددت الأهداف الأساسية و زيادة حرية تنقل رؤوس 

  .و العمالةالأموال بينهما و التعاون المشترك في المجال التكنولوجي و تدريب الأفراد 

و بناء على ذلك فإن هذا التكتل الاقتصادي يقع في وضع وسط ما بين التكتل    
، )نافتا( و التكتل الاقتصادي في أمريكا الشمالية ) الاتحاد الأوروبي(الاقتصادي في أوروبا

 المزيد من زلكن يجمع بين التكتلات الثلاثة مفهوم مشترك يتلخص في أنه لا يمكن إحرا
بعضها البعض في ظل النظام و التطور بدون التعاون الاقتصادي فيما بين الدول التقدم و

  .الاقتصادي العالمي الجديد الذي يرسخ عالمية الاقتصاد أو العولمة

و تجدر الإشارة أخيرا إلى أن قوة الدفع إلى التكتل الاقتصادي في جنوب شرق آسيا    
ر، على أمل أن يتم تكوين تكتل اقتصادي على نطاق كبير، ستأتي من اليابان بشكل مستم

باسيفيكي واسع  النطاق ليعزز قوة التنافس بين هذا التكتل و التكتل لاقتصادي الأوروبي 
العملاق، و أن تحقق ذلك ، يتوقف على تفهم اليابان لمعطيات القوميات الآسيوية و طبيعة 

بالإضافة إلى . قتصاديشعوب المنطقة التي تأبى الهيمنة و السيطرة و الاستغلال الا
ضرورة أن تزايد اليابان مساعداتها الاقتصادية لدول تلك المنطقة ، و تساهم في حل 
مشكلاتها، و من خلال ذلك وحده يمكن لليابان تكوين تكتل اقتصادي في جنوب شرق آسيا 

ثر بقوة على ؤتحت قيادتها ليكون في هذه الحالة من أكبر التكتلات الاقتصادية التي ت
  .الاقتصاد العالمي الجديد في المستقبل
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  :برامج التثبيت و التكيف الهيكلي-4-3

 و نماذج العالم الثالث للتنمية من جهة و تصاعد الليبرالية السوفيتيلعل فشل النموذج    
الجديدة من جهة ثانية، عزز موقف دعاة اقتصاد السوق كأداة لاندماج الاقتصاديات 

تسيير اندماج وو تعزيز دور المنظمات الدولية في إدارة . العالمية لبعضها البعض
و لهذا الهدف ربط صندوق . اقتصاديات الدول النامية في الاقتصاد العالمي الرأسمالي 

 التمويل الخارجي بشروط 1982منذ أزمة المديونية سنة . النقد الدولي و البنك العالمي
أصبح و من ناحية أخرى .ؤسستينتلتزم بها الدول للحصول على تمويل من هاتين الم

 مع صندوق النقد الدولي سواء في صورة اتفاق مساندة أو في صورة تسهيل ممتد الاتفاق
لا يكون ميسورا إلا بالتزام البلد المدين بتنفيذ برنامج تصحيحي يتناول السياسات 

  .الاقتصادية الكلية مثل سعر الصرف و سعر الفائدة و غيرها

تطور في إطار البنك الدولي نوعا جديدا من القروض ، هي قروض و قد حدث نفس ال   
التصحيحات الهيكلية، و هذه القروض  مشروطة بالتزام البلد المدين بإجراء التصحيحات 
الهيكلية مثل تطبيق سياسة الخصخصة و إعادة النظر في أولويات الاستثمار، و تحرير 

  . و غيرهاالخارجيةالتجارة 

 نشوء   ما يسمى بالمشروطية أو الاشتراطية المتبادلة بين صندوق بل و أعقب  ذلك   
 و معناها أن الحصول على موارد مالية من إحدى المنظمتين ،النقد الدولي و البنك الدولي
 المنظمة الأخرى، و من ثم أصبح من غير الممكن اشتراطيهأصبح يتوقف على تنفيذ 

نك الدولي إلا بشرط الوصول إلى اتفاق الحصول على قرض للتصحيحات الهيكلية من الب
  .مساندة مع صندوق النقد الدولي و العكس صحيح في بعض الحالات

بمعنى أنه لا يمكن الوصول إلى اتفاق مساندة مع الصندوق إلا بعد إجراء تصحيحات     
  .هيكلية يتم الاتفاق عليها مع البنك الدولي

ات الصندوق و سياسات البنك من حيث و يوجد الآن تنسيق كامل و دقيق بين سياس  
 المقدمة منهما إلى البلاد النامية، و بحيث تكاد تنتفي الفروق تالتسهيلاشروط القروض و 
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فكثير من الشروط التي . )1(التي كانت قائمة بينهما في عقدي الستينات و السبعينات
تغيرات التي يتطلبها عقد القروض مع البنك أصبحت تنصب على كثير من الأمور و الم

و لهذا عادة ما يشترط البنك في ). سعر الصرف مثلا(تدخل في صلب اهتمام الصندوق 
مثل هذه الحالات أن يوافق البلد أولا على ما يراه الصندوق بشأن مسألة ما قبل أن يوافق 

كما أن العكس صحيح أيضا، فهناك مسائل تدخل في صميم اهتمام . على إعطاء قروضه
الموازنة العامة (ا ترد أيضا في شروط قروض برامج التثبيت للصندوق البنك، و لكنه

و هنا يشترط الصندوق ضرورة أن يوافق البلد على ما يراه البنك بشأن مسألة ما، ). مثلا
قبل أن يوافق على إعطاء تسهيلاته، من هنا فقد نشأ مؤخرا مصطلح جديد في أدبيات 

 المتقاطعة الذي أصبح يعني الترابط و الصندوق و البنك، و هو مصطلح المشروطية
  .التداخل بين شروط كلا المؤسستين

 التثبيت الاقتصادي للصندوق أو بوصفة برامج برامجو سواء تعلق الأمر بوصفة     
التكيف الهيكلي للبنك، فإن تلك الوصفتين تنطلقان من رؤية موحدة، فحواها أن مأزق 

 -ي الذي تواجهه البلاد النامية المدينة، إنما يعود المديونية الخارجية و الركود الاقتصاد
 إلى أخطاء السياسات الاقتصادية الكلية الداخلية التي ارتكبتها هذه -في التحليل الأخير

من هذا المأزق و ذلك الركود يتعين على البلد المعني أن  لخروجاالبلاد، و عليه ، فإنه ب
 حتى لو تم ذلك بتكلفة مرتفعة و على يقوم بإحداث تغيرات جذرية في هذه السياسات

  .حساب الأهداف الاجتماعية

و على رغم أن كثيرا من الدراسات التي وضعها الصندوق و البنك لدراسة مشكلات    
المديونية الخارجية للبلاد المتخلفة تشير، بصراحة، إلى أن مشكلة الاختلال الخارجي الذي 

مثل أثر الكساد الاقتصادي (  العوامل الخارجية تعانيه هذه البلاد تعود إلى مجموعة من
العالمي، تدهور شروط التبادل الدولي، زيادة أسعار الفائدة، تقلب أسعار الصرف وارتفاع 

، إلا أن الغريب )إلخ...قيمة الدولار، تزايد نزعة الحماية في البلاد الرأسمالية الصناعية
ذه المشكلة في كل بلد مدين على هو أن هاتين المؤسستين عندما تتعرضان لتشخيص ه

 فإنهما - و كما هو واضح من برامج الاستقرار و التكيف  التي تفرضانها عليه-حدة 
تهملان  تماما  العوامل الخارجية، و تعتبرانها غير موجودة أصلا، و تشخصان المشكلة 

                                                 
) 1986سبتمبر / أيلول  ( 3، العدد 23التمويل  و التنمية، السنة " التعاون بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي" هيرويوكي هينو،  : ) 1(

  . و ما بعدها13ص 
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التكييف ر و، و لهذا تنصب برامج الاستقراعلى أنها مجرد أخطاء ارتكبتها البلاد المدينة
ما هو : ار الآن هوثو مهما يكن من أمر ، فإن السؤال الذي ي. فقط على المسائل الداخلية

  ؟ و برنامج التكييفتشخيص كل من برنامج التثبيت

  

     .برنامج التثبيت-

 يرى صندوق النقد الدولي أن الاختلال الخارجي في ميدان المدفوعات، و ما يترتب    
راطا في مستوى الاستهلاك كلي أو الاستثمار فجية، إنما هو إيه من مديونية خارعل

و يصل في الأخير أن المشكلة في الأخير ترجع إلى وجود فائض في . المحلي أو هما معا
  .الطلب المحلي

 التي تمثل جوهر برنامج -من هنا فإن الهدف الحقيقي لسياسة خفض الطلب المحلي    
لمحلي بحيث  ينعكس ذلك في تحجيم العجز في  هو تحجيم الطلب الكلي ا-التثبيت 

الحساب الجاري، و على النحو الذي يرفع من قدرة البلد المدين على خدمة ديونه مستقبلا، 
و أن يصل إلى ذلك الوضع الذي يمكن عنده تغطية العجز المتبقي في الحساب الجاري 

موارد من المقرضين بتدفقات رأسمالية مستمرة تمثل تحويلات طوعية و طويلة المدى لل
  .الأجانب

 الليبرالية الرأسمالية التي تحكمه، أن الإيديولوجيةعلى أن الصندوق يرفض، بحكم    
تكون الوسائل المتبعة لتحجيم الطلب الكلي من خلال التأثير الواعي العمدي في مكونات 

ادرات، ميزان المدفوعات عن طريق مجموعة السياسات التدخلية المباشرة، مثل دعم الص
 و الرقابة على الصرف الأجنبي، و تقييد الواردات، و الحد من تصدير رؤوس الأموال،

ول آليات السوق و الإبعاد  المحسوس للدولة عن التدخل في النشاط بيصر على قو
  .الاقتصادي

و لما كان الاقتصاد المدين الذي يواجه متاعب في ميزان مدفوعاته يعاني وجود فائض    
 المقدرة الفعلية  لحجم الموارد المتاحة، فإن هذا الفائض يسبب ضغطا طلب يفوق

و لهذا فإن الصندوق . باستمرار على المستوى العام للأسعار فيدفعها دوما إلى الارتفاع
يرى أن الهدف من منهج إدارة الطلب لخفض هذا الفائض يجب أن يكون القضاء على 

للدولة، و في الوقت نفسه السعي لتنمية موارد التضخم، و هو العجز في الموازنة العامة 
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البلاد من النقد الأجنبي عن طريق ما يقترحه من خفض في القيمة الخارجية لعملة البلد، 
تحريرا أملا في أن تكون للتخفيض فاعلية في زيادة الصادرات و الحد من الواردات، مع 

  .للبلدالاحتياطات الدولية  الخارجية ، و هنا يكون معيار النجاح زيادة حجم ةلتجارا

 سياسات برامج التثبيت لخفض الطلب الكلي في ضوء المحاور نحددو هكذا يمكن أن   
  :الآتية

  . محور خاص بالموازنة العامة للدولة-أ   

  . محور خاص بميزان المدفوعات-ب   

 . محور خاص بالسياسة النقدية-ج  

  :لة السياسات المتعلقة بالموازنة العامة للدو-أ

 الإنفاق العام، بشقيه الجاري و الاستثمار، يمثل نسبة لا يستهان بها من الطلب لما كان    
الكلي، فإن محاصرة العجز في الموازنة العامة و ما ينجم عنه من مشكلات، تتطلب العمل 

 على كبح نمو الإنفاق العام و أن تعمل الحكومة في الوقت -من وجهة نظر الصندوق-
و يمكن تلخيص السياسات التي تهدف إلى تحقيق ذلك . ادة مواردها العامةنفسه على زي

  :)1(في ما يلي

 إجراء خفض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي، و خصوصا ما -1  
هو متعلق بدعم أسعار السلع التموينية و الضرورية، و هنا يوصي الصندوق بأساليب 

ره، الإلغاء الكلي لهذا الدعم مرة واحدة ، من خلال زيادة عدة، أفضلها من وجهة نظ
أما إذا حالت الأوضاع الاجتماعية ). على الأقل(أسعار هذه السلع حتى تتساوى مع تكلفتها 

و السياسية دون ذلك، نتيجة للاضطرابات التي تنشأ في حالة إلغاء الدعم فجأة، فلا بأس 
ك من خلال الارتفاع التدريجي لأسعار هذه  سياسة الخطوة خطوة، و يكون ذلإتباعمن 

السلع، مع تقرير شذرات من علاوات الغلاء للموظفين و العمال ذوي الدخل المحدود، 
 لنسبة تكاليف الدعم السلعي إلى مستمربشرط أن تتمخض تلك الأساليب عن تحقيق خفض 

  .الإنفاق العام الإجمالي في كل سنة من سنوات البرامج
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م في أغراض الاستهلاك العائلي، ر مواد الطاقة و خصوصا التي تستخد زيادة أسعا-2 
الاقتراب من الأسعار العالمية لها، فضلا عن زيادة أسعار الخدمات العامة للحكومة، مثل و

  .إلخ....خدمات النقل و المواصلات و الاتصالات، و التعليم و الخدمات الطبية

كون ذلك برفع يدها تدريجيا من الالتزام بتعيين  تغيير سياسة الدولة اتجاه التوظف، و ي-3
 الجدد في المدارس الفنية و الصناعية و المعاهد و الجامعات، كي يمكن إعادة الخريجين

الحياة إلى علاقات اعرض و الطلب في سوق العمل، حتى لو أدى ذلك إلى زيادة معدلات 
  .البطالة في السنوات الأولى من تنفيذ البرامج

صندوق بضرورة أن تكف الدولة عن الولوج في المجالات الاستثمارية التي  يوصي ال-4
أن يقوم بها، مثل مشروعات ) و بالذات الأجنبي أو المشترك(يمكن للقطاع الخاص 

قط في المجالات المتعلقة ببناء الصناعات التحويلية، و أن ينحصر دور الاستثمار العام ف
  بنظر الصندوق ، من القطاع العاماع الخاص أكفأ،فالقط. استكمال شبكة البنى الأساسيةو

  .في إنشاء هذه المشروعات و إدارتها

 يحرص الصندوق كذلك على المطالبة برفع فئات بعض الضرائب غير المباشرة، -5
  .وتجميد الأجور و الرواتب و العلاوات للعمال و الموظفين في الحكومة و القطاع العام

دي الذي تتحمله موازنة الدولة جراء وجود وحدات إنتاجية  التخلص من الدعم الاقتصا-6
و يكون ذلك من خلال تصفية هذه الوحدات أصلا، أو . في القطاع العام تحقق خسارة

بيعها للقطاع الخاص، أو العمل على إدارتها بعنصر أجنبي على أسس اقتصادية و تجارية 
اتها النهائية التي تقدم إلى لكي تحقق ربحا، و يكون ذلك من خلال زيادة أسعار منتج

  .السكان

 الإنفاق العام أو في تحجيمو على الرغم من أن هذه السياسات تصب إما في مجال    
مجال زيادة الموارد العامة، إلا أن الصندوق توقع أنه من غير المحتمل القضاء كلية على 

ب أن يمول بموارد جز في الموازنة يجعو لهذا اشترط الصندوق أن ما يتبقى من . العجز
حقيقية، بمعنى أن تمتنع الدولة عن طبع البنكوت و الاقتراض من الجهاز المصرفي، وأنه 
لكي تسد عجزها يتعين عليها النزول إلى السوق النقدي والمالي بأوعيته الادخارية 

سياسة أذون   منه، شأنها في ذلك شأن القطاع الخاص، و هنا برزتللاقتراضالمختلفة 
 .الخزانة
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  : السياسات المتعلقة بميزان المدفوعات-ب

لتي تهدف إلى زيادة قدرة الدولة في أما في ما يتعلق بالإجراءات و السياسات ا   
الحصول على النقد الأجنبي، فإن القضية المركزية في وصايا الصندوق هي تخفيض 

سة متوافرة في ، توهما أن شروط نجاح تلك السيا)dévaluation(  للعملة ةالقيمة الخارجي
و من هنا ). إلخ...شرط مرونات العرض و الطلب، و عدم حدوث التضخم(هذه البلاد 

  :فالزيادة في النقد الأجنبي من خلال التخفيض سوف تتحقق عبر

  . زيادة الصادرات- 

  . تقليل الواردات- 

  .اتجاه الموارد إلى الاستثمار في قطاع الصادرات- 

 النوعية  القيودي إطار تحرير التجارة الخارجية، أي إلغاءو كل ذلك لا بد من أن يتم ف
ة، و إلغاء الرقابة على الصرف، الكمية على الواردات و الاكتفاء بالرسوم الجمركيو
يات التجارة و الدفع الثنائية، السماح بدخول النقد الأجنبي و خروجه، و إلغاء اتفاقو
  .إلخ....جنبية الخاصة للاستثمارات الأ- كل الحوافز-إعطاء الحوافز و

مج، يتعين على الدولة أن ترفع من احتياطاتها النقدية إلى ناو خلال فترة تنفيذ البر   
مستويات يراها الصندوق ضرورية لاستعادة الثقة الانتمائية في البلد المدين، و كصمام 

 .دولةأمن تلجأ إليه الدولة لدفع أعباء ديونها الخارجية بعد انتهاء فترة إعادة الج

  :السياسات  النقدية-ج

و هنا يعطي برنامج الصندوق أهمية ارتكازية لضبط نمو عرض النقود ضبطا محكما،    
و لهذا فإن . لأن فائض الطلب المسبب للتضخم يناظره إفراط حادث في السيولة المحلية

  :)1( يتضمن سياسات نقدية صارمة، أهمها ما يليالتثبيتبرنامج 

 الفائدة المدينة و الدائنة، اعتقادا أن هذه الزيادة سوف تؤدي إلى  زيادة أسعار-1  
و خصوصا إذا أصبح سعر (الأولى، هي زيادة الادخار المحلي . نتيجتين مرغوب فيهما

  .و الثانية، هي ترشيد استخدام رأس المال بزيادة كلفة الاقتراض). الفائدة الحقيقي موجبا
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 المصرفي لا يجوز تعديلها خلال فترة انللائتم) سقوف(  وضع حدود عليا -2  
البرنامج، و خصوصا الائتمان المسموح للحكومة و للقطاع العام خلال فترة تنفيذ 
البرنامج، حتى و لو أدى هذا إلى الإضرار بتمويل الخدمات العامة و بالإنتاج في 

  .مشروعات القطاع العام

 ).البورصات(  تنمية أسواق رأس المال و تحرير التعامل فيها -3  

  : برنامج التكييف الهيكلي-

 الهيكلية، من حيث أهدافها و مضمونها، عن القروض فالتكيي و لا تختلف قروض     
التي يمنحها صندوق النقد الدولي لدعم برامجه، إلى حد يصعب التمييز بينها، بل يمكن 

المدينة، تتكامل بشكل القول إن السياسات القصيرة المدى التي يمليها الصندوق على البلاد 
و كلتا المؤسستين تعمل . فية الطويلة المدى التي يدعمها البنكيعضوي مع السياسات التكي

 بشكل منسق في ما بينهما حتى لا يحدث تضارب أو تعارض اتجاه مواقفهما مع نلآا
و باستعراض خبرة برامج قروض التكييف الهيكلي في السنوات الماضية، . البلاد المدينة

  :)1(لاحظ أن تلك البرامج تتضمن ثلاث قضايا أساسية هيي

 5 -3 تحديد صريح للأهداف التي يتعين تحقيقها في خلال فترة تتراوح ما بين -أ    
  .سنين

 في غضون السنوات المحددة من تتخذ تحديد واضح للإجراءات التي لابد من أن - ب    
  .أجل تحقيق هذه الأهداف 

 الهدف من قروض فإنلنسبة إلى برامج التثبيت للصندوق، و كما هو الحال با -ج  
التكيف الهيكلي التي تمتد من خمس إلى عشر سنوات، هو دعم ميزان المدفوعات و زيادة 
قدرة هذه الدول على سداد ديونها الخارجية، بالإضافة إلى فتح هذه الدول أمام 

امية إلى زيادة متوسط معدل الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق الإجراءات و السياسات الر
  .الربح في تلك الدول فوق متوسطة العالمي أمام هذه الاستثمارات

  :و هناك ثلاثة محاور يركز عليها هذا البرنامج هي

  .سعاررير  تح-أ-  

                                                 
 .207 ص 1986.  العربي القاهرةدار المستقبل. أسبابها و نتائجها مع مشروع صياغة لرؤية عربية: أزمة القروض الدولية : زكي.  ر) 1(

116 



  .وصصةخ ال-ب-  

 . حرية التجارة و التحول نحو التصدير-ج-  

  : الأسعاررير تح-أ

بنك الدولي أهمية كبرى لمسألة تحرير الأسعار و إبعاد تعطي قروض التكيف الهيكلي لل   
فالبنك يرى أن تدخل الدولة في جهاز . الدولة عن التدخل في آليات العرض و الطلب

الأسعار يؤدي إلى تشويه الأسعار النسبية و يكبح من الحوافز اللازمة لزيادة الكفاءة 
و هو في هذا الخصوص ضد . الإنتاجية و التخصيص الأمثل للموارد و توزيع الدخل

سياسة الحد الأدنى للأجور، و ضد دعم مستلزمات الإنتاج و القروض المدعومة بأسعار 
و يعتقد البنك أن تحرير . فائدة منخفضة، و ضد سياسات و مؤسسات التسويق الحكومي

الأسعار في القطاع الزراعي، بما فيه تحرير أسعار الأراضي و خلق سوق للأرض تتحدد 
لإيجارات بناء على علاقات العرض و الطلب، من شأنه أن يرفع من مستوى الإنتاج فيه ا

 .و الإنتاجية و يحسن توزيع الدخل لصالح الفقراء و صغار الملاك

  :الخوصصة -ب 

، إلى أن سياسة الخصخصة )و غيره من المنظمات( شارت أدبيات البنك الدولي  أ   
صلاح الاقتصادي، تحتاج إلى وضع برنامج ذي باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الإ

آليات خاصة، تبدأ بمسح كامل لمشروعات القطاع العام و مشكلاته و تصنيف هذه 
المشروعات بحسب أوضاعها، ثم تحديد المشروعات المرادة خصخصتها، و وضع أسس 

هاز لتقييم أصول الشركات المباعة، و تحديد جدول زمني يحدد دفعات البيع، و إنشاء ج
و لوضع هذا البرنامج و تنفيذه، لا يمانع .  عن برنامج الخصخصةمسئولاخاص يكون 

، كما )1(البنك الدولي، و هيئات أخرى، من أن يقدم دعما ماليا و غنيا في هذا المجال
  السوق تاقتصاديايتعين لإنجاح البرنامج أن يكون البلد قد خلق مناخا مواتيا لإنعاش 

ي مقدمتها سعر الصرف و سعر الفائدة، و تحرير التحرير التجارة تحرير الأسعار، و ف(
الخارجية، و تغيير القوانين المنظمة لشركات القطاع العام، عودة بورصة الأوراق المالية 

 ).إلخ....و إنعاشها
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  : تحرير التجارة-ج

ي لا تعد مسألة تحرير التجارة الخارجية و المدفوعات الخارجية من الأمور المهمة الت   
فهو يعتقد أن الرقابة على . يتهاون فيها البنك الدولي ضمن شروط قروض التكيف الهيكلي

من شأنها أن تعوق المنافسة و زيادة ) و بالذات تجارة الواردات( التجارة الخارجية 
كما أنه تؤدي إلى عزل الأسواق المحلية عن . الإنتاجية و التعرف إلى التقانة الحديثة

كما يعارض . ية و إلى تشويه هيكل الأسعار المحلية و تخصيص المواردالأسواق الدول
البنك مسألة حماية الصناعات المحلية، و يعتقد أن البلاد المنفتحة على العالم الخارجي 
أكثر قدرة على مواجهة مشكلاتها و التأقلم مع الصدمات الخارجية، و أن وجود سياسة 

، كما أن الأداء )1(ت النمو و التوسع الصناعيتجارية منفتحة تقود إلى زيادة معدلا
يتم  الرسوم الجمركية على الواردات وضحينما تنخفالاقتصادي لتلك البلاد سيكون أفضل 

حتى ) صة لآليات المنافسة للعمللإتاحة الفر( التخلي عن مبدأ حماية الصناعات المحلية 
كما .العاطلة و معدلات البالةلو أدى هذا إلى و أد الصناعة المحلية و زيادة الطاقات و

يهاجم البنك سياسات التصنيع القائم على بدائل الواردات و يرى أنه من الأفضل لتلك 
و في هذا الخصوص تتفرع من قروض . البلاد أن تحول هيكل إنتاجها نحو التصدير

  :التكيف الهيكلي مجموعة السياسات الآتية

  .لغاء القيود على المدفوعات الخارجية تخفيض سعر الصرف للعملة المحلية و إ-1   

  . إحلال الرسوم الجمركية مكان القيود الكمية-2   

  . خفض الرسوم الجمركية-3   

  . إلغاء المؤسسات الحكومية لتسويق الصادرات-4   

  . التخلي عن حماية الصناعات المحلية-5   

  . إلغاء اتفاقيات الدفع و التجارة الثنائية-6   

  .اح بتمثيل الوكالات الأجنبية السم-7   
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التحول وو ليس من العسير علينا أن نفهم لماذا يعطي البنك الدولي قضية تحرير التجارة 
فمن ناحية، سيؤدي .  أهمية محورية في قروض التكييف الهيكليتالصادرانحو زيادة 

ركية خفض الرسوم الجموفتح أسواق هذه الدول بإسقاط القيود المفروضة على الواردات 
عليها و التخلي عن مبدأ حماية الصناعة المحلية، إلى زيادة صادرات الدول الرأسمالية 
الصناعية الدائنة إلى هذه البلاد، و هي قضية باتت حيوية بالنسبة إليها للتخفيف من 

و من ناحية أخرى، من السهل أن نتصور أن تحويل بنيان . مشكلات البطالة و الكساد فيها
التصدير و تنمية قطاع الصادرات يضمن، من خلال ما يدره من نقد أجنبي، الإنتاج إلى 

تسديد الديون التي اقترضها البلد، سواء من الصندوق نفسه أن من المنظمات الدولية 
 الإنتاج الموجه إلى إستراتيجيةكما أن تنمية موارد النقد الأجنبي، من خلال . الأخرى

 و فوائد و دخول رؤوس الأموال الأجنبية التصدير، تضمن تمويل تحويلات أرباح
 البنك "روشتة" الصندوق مع "روشتة"و في هذا الخصوص تتكامل  . المستثمرة داخل البلد

الدولي بصدد السياسات التي ينصحون البلد بتطبيقها، مثل ضرورة الترحيب بالاستثمارات 
خلال مظلة المزايا الأجنبية التي ستعمل في قطاع التصدير، و حفزها إلى المجيء من 

الضريبية و الحماية من التأميم أو المصادرة و توفير الحرية لها في تحويل أرباحها إلى 
الخارج، و السماح لها بالمشاركة في ملكية المشروعات المحلية، مع القطاع العام أو 

  .)1(إلخ...الخاص، و أن تتاح لها إمكانية الاقتراض من سوق النقد المحلي

السابق يمكن حصر مؤشرات النظام الاقتصادي العالمي كحقبة للألفية من العرض  
الثالثة بجملة من الملاحظات المهمة، أولها استمرار قوة و تأثير الهياكل التنظيمية للنقد و 
المال العالميين على تحديد ملامح الاقتصاد الدولي و طبيعة العلاقات المتبادلة بين الدول 

  .القومية

 و تنامي التكتلات الاقتصادية الإقليمية إضافة إلى ظهور تنظيمات مماثلة في قيتعم: ثانيا 
مختلف مناطق العالم مع احتمال التقاء هذه التكتلات عند خطوط تماس جغرافية أو تداخلها 

  . في كثير من الاختصاصات

ادية لومات في التعاملات الاقتصالاعتماد الكبير على مقومات التكنولوجيا و المع: اثالث
  .التجارة بين الدول العالم مع بروز الدور الكبير للقطاع الخاص في هذا الصددو
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هيمنة الفلسفة الرأسمالية على السوق العالمية الأمر الذي قد يولد سلسلة من : رابعا 
فجوة عميقة في  الصراعات التجارية بين الأقطاب الكبرى و تكتلاتها من جهة، و خلق

  .صناعية المتقدمة و دور العالم الثالث من جهة أخرىالعلاقات بين الدول ال

أكثر الدول تضررا من نتائج العولمة الاقتصادية هي الدول النامية وخاصة التي : خامسا
 لا زالت  التيتلكومازالت تعمل منفردة في منظومة علاقاتها الاقتصادية و التجارية 

  . الضيقييدالتقل مجمدة في إطار النمط المحليةهياكلها المالية 
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  :الفصل الرابع

النظام التجاري العالمي 

  .الجديد

  



  :الفصل الرابع

  .النظام التجاري العالمي الجديد

 أكثر ما    من تشابك و ترابط العلاقات الاقتصادية الدولية       العولمة المتصاعدة التي تزيد         
 الأخيرة بشكل   تظهر جلية في ميدان التبادلات العالمية التي استأثرت، في السنوات العشر          

 في  4.5خاص، بالقسم الأكبر من الإنتاج العالمي، حيث ازداد حجم التجارة العالمية بنسبة             
 فـي   1.1في حين أن نسبة متوسط النمو الحقيقي للإنتاج لم تتعد           . 1992 خلال عام    ةالمائ
. يلم، أي أن التبادل العالمي يسير بوتيرة تتجاوز ثلاثة أضعاف وتيرة الإنتاج العـا             ةالمائ

التي تخطت ضعفي التبادل بين     "  ثالثية -العالم" ساهم في دعم هذا المسار تزايد التبادلات        و
. 1992  عـام     OCDE"منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية      "الدول المصنفة الأعضاء في     

هذا على الرغم من الاهتزازات التي تعرض لها النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف             
ام نتيجة تزايد الممارسات الحمائية الانطوائيـة و تكـاثر الاتفاقـات الثنائيـة أو               هذا الع 

المجمعية على حساب الاتفاقات العالمية المتعددة، و احتدام النزاعات التجارية بين الدول،            
عبر الرسـوم الجمركيـة و الإجـراءات غيـر          " ثأرية"التي لقت ترجمتها في ممارسات      

  .الجمركية

تضغط مـسألة الاقتـصاد العـالمي    " قرية كونية " اليوم الذي بات أشبه بـ      في عالم         
و لا يـستطيع أحـد      . دون استثناء يـذكر   " القرية" التجارة الدولية بثقلها على كل سكان       و

تجنب الآثار السلبية أو الإيجابية لمسألة، كتلك المتعلقة بالمفاوضات التجارية الدولية، حتى            
ربما يكون من أهم الموضوعات ذات الـصدى الكـوني           "الغات"أن موضوع مفاوضات    

الشامل و التأثير المباشر أو غير المباشر، في كل من ينتج ويبيع و يشتري و يستهلك  في                  
هذا العالم، من أفراد و دول وشركات و جماعات و غيرهم و ليس في هذا القـول أدنـى                   

  .مبالغة

هذه المفاوضـات العالميـة تهـم دول          و إذا كانت ظواهر الأمور ربما تدل على أن             
الشمال و تحديدا أوروبا و الولايات المتحدة و اليابان، فالحقيقة أن الموضوع يطـال دول               

 فحسب بل فـي اسـتقلاله       هالعالم برمتها تقريبا ، و العالم الثالث معني ليس في اقتصاديات          
  .الوطني و سيادته أيضا
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  :المبحث الأول

  .النشأة و التطور:                   الغات

الاتفاقيـة  "  التـي تعنـي      )GATT(الجات هي الاختصار الشائع للعبارة الإنجليزية              
و من الجانب الاقتصادي هي معاهدة دولية تـنظم         ". العامة للتعريفات الجمركية و التجارة    

هـي  و من منطلق أن التجـارة الدوليـة         . المبادلات التجارية بين الدول التي تنضم إليها      
محرك النمو الاقتصادي أنشأت الغات للسهر على تحرير التجارة الدوليـة مـن القيـود               

  .التعريفية و غير التعريفية حتى تسمح لها المساهمة في عملية التنمية

  

  :لمحة تاريخية-1-1

 التي أسست لصندوق – 1944 عام (Bretton Woods) كان توقيع اتفاقات بروتن وودز      
تعبيرا عـن  ) أو البنك الدولي(و البنك الدولي للتنمية و إعادة الإعمار) I.M.F(النقد الدولي  

. الإرادة الجماعية للتصدي للنتائج السلبية للحرب العالمية الثانية على المستوى الاقتصادي          
و كان لا بد من إصلاح التجارة الدولية التي عانت هي الأخرى من الحرب عبـر بنـاء                  

تفاقات تلتزم بها الدول المنتسبة و المتفقة على إطـلاق الحركـة            هيكلة تحكمها قواعد و ا    
 1946ت اجتماعات عدة  بين عـامي        و أد .   التجارية في ما بينها بواسطة التبادل الحر      

ث  الـذي وافقـت عليـه ثـلا     )1947 أكتوبر   30جنيف  ("  الغات"  إلى توقيع اتفاق     1947و
و يهدف الاتفاق   .  من  التجارة الدولية    ة في المائ  80 تستأثر يومها ب     تعشرون دولة كان  و

إلى إلغاء إجراءات الحماية التي سادت غداة الحرب و العودة إلى التبادل الحر و كل مـا                 
يشجع المنافسة الاقتصادية المشروعة و تشجيع المفاوضات بين الدول الموقعة  ومراقبـة             

منذ تأسيسها  .    خلافاتتطبيق الاتفاقات التجارية و التحكيم بين الأعضاء في حال وجود           
و بات لها هيكلة دائمة محاطة بخبراء دوليين وغدت مركز المفاوضـات            " الغات"تطورت  

  . الجنسياتةالتجارية المتعدد

كما يعتقد البعض و لكنهـا  " معاهدة تبادل حر" و لا بد من الإشارة إلى أن الغات ليست            
د تتصدى لفلتان محتمل للإجراءات     اتفاق يسمح لكل دولة عضو بالمساهمة في وضع قواع        

الحمائية الأحادية التي من شأنها إعاقة التجارة الدولية، كما حصل في الثلاثينات من القرن              
  .الماضي
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إذا ليست آلة كبرى في خدمة التبادل الحر، لكنها فـي الواقـع تنظـيم متعـدد                 " ألغات"   
  .ةالأطراف، مهمته تشجيع التحرير المتوازن للتجارة الدولي

 بجنيف و اختتمت في هافانـا،       1946    ينبغي التذكير أن المفاوضات التي انطلقت سنة        
ميثـاق  " ميثاق هافانـا    "كانت تهدف إلى إنشاء منظمة تجارية دولية و هذا ما نص عليه             

و اشتمل الميثاق على مجموعة من القواعد والأسس للتوصـل لاتفاقيـة            " التجارة الدولية 
ي تنظم سلوك الدولة في المبادلات التجارية بما يحقق العدالة فيما بينهـا             التجارة الدولية الت  

  .بالإضافة إلى إنشاء منظمة التجارة الدولية

   رأت الإدارة الأمريكية أن ميثاق هافانا لا يلبي كافة مصالحها لـذا سـحبت موافقتهـا                
ثم اتضح  ) التصديق(المبدئية عليه و جمدت عرضه على الكونجرس الأمريكي للمصادقة          

 حيـث رفـضت الإدارة الأمريكيـة رسـميا          1950الموقف الأمريكي اتجاه الميثاق سنة      
  .المصادقة عليه و من ثم فقد تم قتل الميثاق في مهده

و في نفس الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات لإنشاء منظمـة التجـارة الدوليـة                    
 1947 مؤتمر دولي في جنيـف سـنة         دوجهت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة إلى عق      

 دولة للتفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية و تخفيض القيود          23قد شارك فيه ممثلو     و
الكمية على الواردات التي كانت تعترض التجارة الدولية، و كللت المفاوضـات بتوقيـع              

 General Agreement on tariffs and(الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركيـة و التجـارة   

Trade( 1947 يناير 1 و أصبحت سارية المفعول منذ 1947 أكتوبر 20 في.  

 هـو أن تكـون مجـرد        GATT   تجدر الإشارة إلى أنه بعد أن كان الغرض من اتفاقية           
تنظيم دولي مؤقت حتى يخرج ميثاق هافانا إلى النور، فإنه بعد تعثر إجراءات المـصادقة               

لأمريكية المصادقة عليه ولاسيما الجزء الخاص بإنشاء       على هذا الميثاق و رفض الإدارة ا      
، فقد أصبحت الجات اتفاقية دائمة لتنظيم التجارة        1950منظمة الجارة الدولية في ديسمبر      

  .الدولية ثم تطورت لتأخذ مقومات المنظمة الدولية في التسعينات
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  :أهداف و وظائف الغات-1-2

ات متعددة الأطراف تتـضمن حقوقـا       التجارة هي اتفاقي  الاتفاقية العامة للتعريفات و           
 الاتفاقية أهداف و وظائف يمكن تلخيـصها        هو لهذ . واجبات متبادلة بين الدول الأعضاء    و

  )1(:كالتالي

  :   تتلخص أهم أهداف ألغات فيما يلي:الأهداف-

 ـ     تحرير التجارة في السلع و الخدمات من أجل زيا         -    ضاء دة الدخل الوطني للدول الأع
  .تخفيف الاستغلال الأمثل للموارد العوامل الإنتاجية المتاحةو

  . تشجيع حركة الإنتاج العالمية و حركة رؤوس الأموال و الاستثمارات-  

 إزالة الحوافز الجمركية لتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية و زيادة حجم التبـادل              - 
  .التجاري العالمي

  .الدول عن طريق المفاوضات حل المنازعات التجارية بين -

  :يمكن حصر وظائف الغات في ثلاثة وظائف رئيسية  :الوظائف-

 الإشراف على تنفيذ المبادئ و القواعد و الإجراءات التـي تـضعها الاتفاقـات               -       
المختلفة التي تنطوي عليها الجات و التي تتعلق بتنظيم التجارة الدوليـة بـين الأطـراف                

  .المتعاقدة في ألغات

 تنظيم جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف من أجل إحـراز مـستويات             -   
أعلى لتحرير التجارة العالمية، و من أجل جعل العلاقات الاقتصادية الدوليـة والعلاقـات              
التجارية الدولية تحديدا بين الدول أكثر شفافية و أكثر قابلية للتنبؤ و من ثـم أقـل إثـارة                   

  .للمنازعات

 العمل على الفصل في المنازعات التي تثور بين الدول في مجال التجارة الدولية من               -   
خلال البحث و النظر في القضايا التي يرفعها طرف متعاقد في الجات ضد طرف آخـر                

  .من الأطراف الأخرى المتعاقدة
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  :مبادئ الغات-1-3

  .)1(. عامة منهاو في سبيل تحقيق هذه الأهداف تضمنت الاتفاقية مبادئ        

  : معاملة الدولة الأولى بالرعاية-

و تعني أن لا يجوز لأي طرف في الاتفاقية تقديم امتيازات يكون من شأنها التمييز بين                   
  .موردي السلع و الخدمات من الدول الأطراف الأخرى

التـي     يلتزم البلد العضو بموجب هذا المبدأ بمنح جميع الدول نفس المعاملة التفـضيلية              
يمنحها لأي من الدول المتعاقدة، و ذلك فيما يتعلق بتطبيق و إدارة الضرائب و الرسـوم                 

  : لهذا المبدأنالمفروضة على المستوردات و الصادرات، إلا أن هناك استثنائيي

الاتفاقيات التجارية ذات الطابع الإقليمي التي تقوم الدول المنظمـة إليهـا بإلغـاء                - أ
 الحواجز فيما بينها و اعتماد تعريفة جمركية موحدة تطبق          الرسوم الجمركية و بقية   

على الدول الأخرى، و منطقة التبادل الحر التي تقوم الدول الأعضاء فيها بإلغـاء              
الرسوم الجمركية و بقية الحواجز التجارية فيما بينها و تبقـى كـل دولـة علـى                 

  . الجمركية الخاصة مع الدول الأخرىاتعريفاته

لأفضليات التجارية التي تمنحها بعض الدول المتقدمة للـدول         الامتيازات و ا    - ب
 )G.S.P(.النامية بموجب النظام المعمم للأفضليات 

  

  : المعاملة الوطنية-

و المقصود بها منح الخدمات الأجنبية و مورديها من الدول الأعضاء ميزات لا تقـل                   
  .عن المعاملة التي تحظي بها الخدمات الوطنية

 - بعد دفع الرسوم الجمركيـة     -المبدأ على أنه يجب معاملة المنتج المستورد         ينص هذا   
 عند فـرض    -أي أنه ينبغي عدم التمييز    . نفس المعاملة التي يلقاها المنتج الوطني المماثل      

  . بين السلع المستوردة و السلع المماثلة المنتجة محليا-الرسوم مثلا
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  :حيدة للحماية مبدأ استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة و-

ينص هذا المبدأ على أن حماية الإنتاج الوطني يجب أن تتم عـن طريـق التعريفـة            
الجمركية دون غيرها من الإجراءات الحمائية الأخرى و تلتزم كل دولة متعاقدة بتجميـد              
الرسوم الجمركية التي تفرضها و عدم تجاوزها لسقف محدد يتم التفاوض حوله مع بقيـة               

 ـ        الدول الم   الجمركيـة لـبعض الـسلع       اتعاقدة، و يمكن لأي دولة متعاقدة رفـع تعريفاته
، و تتـضمن    ةالمستوردة عن طريق تقديم تنازلات جمركية مقابلة لسلع أخرى مـستورد          

اتفاقية الغات بالمقابل نصوصا لمحاربة سياسة  الإغراق التي تتبعها بعض الشركات، كما             
" بدعم"ستورداتها من السلع التي تتمتع      لى م أعطت الحق للدول بفرض رسوم تعويضية  ع       

  .من قبل السلطات في البلدان المصدرة

  

  : حظر الإجراءات التقييدية الكمية-

 يعتبر حظر استخدام الإجراءات التقييدية الكميـة علـى المـستوردات واحـدا مـن                   
 يتيح للدول )12المـادة  (النصوص الأساسية لاتفاقية الغات إلا أن هناك استثناء لهذا الحظر     

التي تعاني من مشاكل في ميزان مدفوعاتها اللجوء إلى مثل هـذه الإجـراءات التقييديـة                
  .الكمية

 نصت بالنسبة للدول النامية على أنه قـد يتوجـب عليهـا تطبيـق             )18(   كما أن المادة    
الذي  من الاحتياط الأجنبي     اإجراءات تقييدية كمية، إما لوقف النزيف الكبير في احتياطاته        

يسببه تمويل الطلب على المستوردات الناجم عن عملية التنميـة، أو لحمايـة صـناعتها               
  .الوطنية الناشئة، شريطة ألا يكون هنالك معاملة تمييزية في تطبيق هذه الإجراءات

  :محاربة سياسة الإغراق-

 تـصدير    الأطراف المتعاقدة في الغات بعـدم      1947 من اتفاقية الغات     )6(تلزم المادة        
منتجاتهم بأسعار أقل من السعر الطبيعي لهذه المنتجات في بلادهم، إذا كان من شأن ذلـك       
إيقاع ضرر جسيم بمصالح المنتجين المحليين في الدولة المتعاقدة المستوردة، أو التهديـد             

الطرف المتعاقد فرض رسم    ) في المادة نفسها  (و تخول الاتفاقية    . بوقوع مثل هذا الضرر   
  .لإلغاء أثر الإغراق أو منع حدوثه أصلا من جانب أية دولة أخرىتعويضي 
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  :مبدأ الشفافية-

 القوانين واللوائح    يقضي هذا المبدأ بتعهد الدول الأعضاء بنشر المعلومات اللازمة حول           
  .الوطنية و الممارسات الشائعة التي قد تعرقل تجارة الخدمات و السلع

 تدئ تأخذ في الحسبان واقع الاقتصاد العالمي  والفروقا          وهناك استثناءات على هذه المبا    
  )1(:بين الدول التي تعيق التطبيق الدقيق لمبادئ المعاملة بالمثل،   ومنها

التي تسمح بإقامـة    " نص الدولة الأكثر رعاية   "، و هي الاستثناء الأهم على       24 المادة   -  
شروطا أفضل في ميدان الرسوم     مناطق تبادل حر أو اتحاد جمركي، تمنح الدول المنتسبة          

 هـو الفقـرة     1و الاستثناء الذي يكاد يلغي مفعول المبدأ المذكور أعلاه رقـم            . الجمركية
، والتي تـسمح لـدول العـالم    1966، التي دخلت حيز التطبيق منذ 24الرابعة من المادة    

ل الـدول   النامي بالاستفادة من هذا المبدأ دون أن تكون مجبرة على تطبيقه بالمثـل حيـا              
  .الغنية

 تسمح بإقامة عوائق جمركية تهدف إلى حماية فروع من النشاط الاقتصادي            19 المادة   -  
و القيد الوحيد المفروض عليـه هـو وجـوب          " بند الحماية " المهدد، الأمر المعروف بـ     

  .احترام مبدأ التعامل بالمثل بين الدول

  . التالية تسمح بممارسة قيود كمية في الحالات12 المادة -  

 عندما يتعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، لكن يجب رفع القيـود عنـدما               -    
  .يعود الميزان إلى التوازن

 عندما تدخل هذه القيود في إطار سياسة زراعية تحـد مـن الإنتـاج لامتـصاص                 -   
  .الفوائض

ية فرع من فروع    أن تحديد الاستيراد يسهل لها خلق أو تنم       " دول نامية " عندما تعتبر    -   
  .صناعتها الداخلية

يحمل بذور الـشقاق فـي      " الغات" من قراءة هذه المبادئ و الاستثناءات يبدو أن نص              
، و هي الفترة التي عرف فيها العالم نموا اقتصاديا ملحوظـا،            1973لكن حتى عام    . ثناياه

. اشئة بين الـدول   لم تحدث خلافات جوهرية، و تم التوصل إلى حلول سريعة للخلافات الن           
                                                 

 .19مرجع سابق ص . الغات و أخواتها: إبراهيم العيسوي) 1(
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نتيجة الأزمـة   " الغات" أما العقدان الماضيان فقد حملا خلافات حادة و اضطرابات داخل         
و راحت الدول في سعيها وراء مصالحها الـضيقة         . الاقتصادية العالمية الآخذة بالتصاعد   

و تلجأ إلـى الإعفـاءات و الاسـتثناءات ، و تتبـادل             " الغات"تتهرب من تطبيق قواعد     
 الاتفاق نفسه بات مهـددا ، بعـدما بـدأ للجميـع أن        أنات في ما بينها إلى درجة       الاتهام

  .الممارسة ابتعدت كثيرا عن النصوص المكتوبة

  

  :جولات التفاوض-1-4

في البداية كانت المفاوضات ثنائية، و كل اتفاق ثنائي حول التخفيضات التدريجيـة                     
لكـن  " الدولة الأولى بالرعاية  " لدول بموجب مبدأ    للحقوق الجمركية يعمم تلقائيا على بقية ا      

ابتداء من الستينات أصبحت المفاوضات متعددة الأطراف، فازدادت تعقيدا وطولا و لكنها            
  .باتت أكثر فاعلية

  :   و منذ إنشاءها حتى اليوم عرفت الغات ثمانية جولات

  .1947عام .  جولة جنيف بسويسرا-1

  .1949 عام ا جولة آنسي بفرنس-2

  .1951 جولة توركاي بإنجلترا عام -3

  .1956-1952 جولة جنيف بسويسرا عام -4

  .1961-1960 جولة ديلون بسويسرا بين عامين -5

  .1967-1964 جولة كيندي بسويسرا خلال فترة -6

  .1979 -1973 جولة طوكيو خلال فترة -7

  .1993-1986 جولة أوروغواي خلال فترة -8
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  :جولة جنيف بسويسرا -1

 دولة و بلغت قيمة التجارة الدوليـة        32 بحضور   1947و قد عقدت تلك الجولة عام             
 مليار دولار و كان الموضوع الأساسي فـي تلـك           10التي كانت مجالا للتحرير حوالي      

الجولة يدور حول إجراء تخفيضات في التعريفات الجمركية و قد وصل خفض التعريفات             
 و يلاحظ أن هـذه الجولـة تعتبـر الجولـة            %32ة   و متوسط خفض التعريف    %63إلى  

  .الأساسية التي انتهت إلى التوصل للإطار العام للاتفاقية

  

  :اجولة آنسي بفرنس -2

 1949 الاتفاقية و قد عقـدت عـام         و هي تعتبر أول جولة مفاوضات تعقد في إطار              
الخاصة بتخفـيض    دولة فقط و قد واصل فيها الدول الأعضاء العمليات           13اشترك فيها   و

  .التعريفات الجمركية

  :جولة توركاي بإنجلترا -3

 دولة بعد أن    38 و قد ضمت     1951و قد عقدت تلك الجولة في تركيا و إنجلترا عام                 
  .ازدادت درجة الوعي و الرغبة في تحرير التجارة الدولية

خفـضت بواقـع     بند من بنود التعريفة الجمركية التي ان       8700 و قد تمت مناقشة حوالي      
  .1948 بالمقارنة بالمعدلات السائدة عام 25%

  

  جولة جنيف بسويسرا -4

 فيهـا  بسويسرا واشترك و عقدت بجنيف 1956 إلى 1952و قد استغرقت الفترة من          
 مليـار دولار و هـو   2.5 دولة و كانت قيمة التجارة الدولية التي شملها التحرير تبلغ          26

غيير التفويض الممنوح للولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي           رقم متواضع نسبيا بسبب ت    
المفاوضات فكانت تستغل حقها الكامل في التفويض و تمنح امتيازات على الواردات بقيمة             

 400 مليون دولار في حين أنها تحصل على امتيازات تقـدر بحـوالي              90تقدر بحوالي   
  .مليون دولار
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  :جولة ديلون بجنيف بسويسرا -5

حث في إحداث المزيـد مـن التبـادل         تبر هذه الجولة الخامسة التي اتسمت بالب      و تع       
 دولة و عقدت خـلال الفتـرة        26التخفيضات الجمركية بين الدولة المشاركة التي بلغت        و
 و سميت على شرف نائب وزير الخارجية الأمريكية دوجلاس ديلـون الـذي          60-1961

 بند من بنود التعريفة الجمركية، و قـد         4400اقترح انعقاد الجولة و قد نتج عنها تخفيض         
 ق مليار دولار، وانطوت على تنـسي      4.9بلغت قيمة التجارة الدولية المحررة فيها حوالي        

أكثر مع الاتحاد الأوروبي في مجال التعريفات الجمركية حيث شهدت تلك الجولـة قيـام               
  .1992 بداية من عام الجماعة الأوروبية الاقتصادية التي تحولت إلى الإتحاد الأوروبي

  

  :جولة كيندي بجنيف بسويسرا -6

و قد عقدت هذه الجولة بجنيف بسويسرا لكنها تنسب إلى الرئيس الأمريكي الراحـل                    
 1967-1964 و عقدت خلال الفترة من       1962 يناير   25جون كيندي الذي دعى إليها في       

لغت قيمة التجارة الدولية محل      من الجارة العالمية، و ب     %75 دولة تمثل    62و اشترك فيها    
 مليار دولار، وكان موضوعها الأساسي التعريفات الجمركية المضادة         40التحرير حوالي   

 و قـد    %35 و متوسط خفض التعريفات      %50للإغراق، و وصل خفض التعريفات إلى       
دعم المفاوضات في تلك الجولة أن الكونجرس الأمريكي وافق في تلك الفترة على قـانون        

و هذا القانون يخول للرئيس  الأمريكي الحق فـي   . Trade Expansionيع التجارةتوس
أن يجري مفاوضات تجارية لتوسيع نطاق التجارة و منحه أيـضا الحـق فـي تخفـيض           

  .1987 يونيه 30 خلال فترة خمس سنوات تنتهي في %50التعريفة الجمركية بنسبة 

 على أساس تحقيق    1964المفاوضات في عام       و في هذا الإطار ثم الاتفاق على أن تبدأ          
 عن المعدلات الجمركية الـسائدة حتـى تـاريخ بـدء            %50تخفيض جمركي عام بنسبة     

  .)1(المفاوضات

                                                 
 .41-40مرجع سابق الذكر ص ص .  عبد المطلب عبد الحميد) 1(
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   و لقد برزت الخلافات في هذه الجولة بين الولايات المتحـدة الأمريكيـة  والجماعـة                
م تحسم خـلال جولـة      الأوروبية خاصة في مجال السلع الزراعية و هي الخلافات التي ل          

  .كيندي أو طوكيو بل و استمرت حتى المراحل الأخيرة من مفاوضات جولة أوروجواي

و من ناحية أخرى أسفرت جولة كيندي عن اتفاق لمكافحة الإغراق و هو الاتفاق الذي                  
و يقصد به الاعتماد فقط على التعريفـة الجمركيـة          .تطور في جولة طوكيو و تم تضمينه      

  على الكمية التي تفتقر للشفافية كحصص الاستيراد، و بذلك ينبغـي علـى               كأداة و ليس  
الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعات الوطنية أو علاج العجز في ميزان المـدفوعات              

لقيـود الكميـة،     الجمركية مع الابتعاد عـن ا      ةأن تلجأ لسياسة الأسعار من خلال التعريف      
ل قيود الأسعار يسهل تحديد حجم الحماية أو الـدعم          الفلسفة من وراء ذلك هو أنه في ظ       و

  .الممنوح للمنتج المحلي

و رغم ذلك فإن مبدأ الشفافية ينطوي على عدة استثناءات مثل الاستثناء الممنوح للدول                 
التي تواجه عجزا في ميزان المدفوعات و الاستثناء المطروح بشأن الـسماح باسـتخدام              

اعية، و كذلك الحالة التي تنطوي على زيادة طارئة فـي      حصص الاستيراد في السلع الزر    
و على الأخص الصناعات الوليـدة،      عرض سلعة معينة مما يهدد الإنتاج المحلي بالخطر         

هو ما يعف بآلية مكافحة الإغراق و التي يتم تطبيقها من خلال فرض الحماية باسـتخدام     و
  .التعريفات الجمركية

 على إلزام الأطراف المتعاقـدة بعـدم        1947ية الجات   من اتفاق ) 6(حيث تنص المادة       
تصدير منتجاتهم بأسعار تقل عن السعر الطبيعي أي الحقيقي لهذه المنتجات في بلادهـم،              
إذا كان من شأن ذلك إيقاع ضرر جسيم بمصالح المنتجين المحليين في الـدول المتعاقـدة                

تفاقية في هذا المجال الطـرف      المستوردة أو التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، و تخول الا         
المتعاقد فرض رسوم تعويضية لإلغاء أثر الإغراق أو منع حدوثه أصلا من جانـب أيـة                

  .)1(دولة نامية

و من النتائج الهامة أيضا لجولة كيندي هو إعطاء العمل باتفاق المنـسوجات القطنيـة                  
لك الجولـة هـي التـي    لزيادة فرص التصدير أمام الدول النامية، و يضاف إلى ذلك أن ت    

                                                 
 سعر بيعها في السوق المحلية، و يقع الإغراق أيضا عندما يكون  يقع الإغراق عندما يتم بيع المنتجات في الأسواق الخارجية بسعر يقل عن) 1(

 .سعر تصدير لمنتج أقل من تكاليف إنتاجه 
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شهدت منح بعض المزايا للدول النامية حيث أضيف الجزء الرابع لاتفاقية العامة لـصالح              
 و الذي يحمل مبدأ فتح الأسواق  ومنح معاملـة تفـضيلية   1965نجارة الدول النامية عام     

 ـ              ا للدول النامية حتى يمكن مساعدة هذه الدول على التنمية الاقتصادية و زيادة معدل نموه
  .من خلال التجارة الدولية

  

  :جولة طوكيو-7

    تعتبر جولة طوكيو مختلفة عن باقي الجولات الست السابقة لأنها تطرقت لأول مـرة              
إلى مناقشة العوائق التجارية الأخرى و القيود الكمية بالإضافة إلـى مناقـشة التعريفـات          

  .الجمركية

لمؤتمر الوزاري الذي أعلـن بـدايتها       و قد أطلق على هذه الجولة جولة طوكيو لأن ا             
 و تعد هذه الجولة أكبر الجولات السبع التي         1973انعقد في العاصمة اليابانية في سبتمبر       

-73 حيث عقدت خلال الفترة مـن   1947عقدت في إطار اتفاقية الجات منذ إبرامها عام         
باقي دول غير    دولة منهم تسعين دولة أعضاء و ال       102 و بلغ عدد الدول المشاركة       1979

أعضاء في حكم المراقبين و تمخضت عنها تطورات غير مسبوقة على صـعيد تحريـر               
 مليار دولار و اشتملت     155التجارة الدولية و بلغت قيمة التجارة الدولية المحررة حوالي          

على العديد  من الموضوعات أهمها تخفيض القيود الجمركية و غير الجمركية و بعـض               
  .الموضوعات الأخرى

 %33    فمن ناحية التخفيضات و التنازلات الجمركية فقد وصل خفض التعريفات إلـى             
 بل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية في الدول الصناعية          %34متوسط خفض التعريفة    و

 علـى أن يـسري التخفـيض مـن          %34 بنسبة خفـض     %4.7 على   %7انخفض من   
 وقت إبرام الاتفاقية    %40لدول بلغ    مقارنة بمتوسط الرسوم الجمركية لنفس ا      1/11/1979

 مما كان له أكبر الأثر في زيادة التدفقات الـسلعية علـى             1947 للجات في عام     ةالأصلي
 حيث أشارت بعـض التقـديرات أن        )1(المستوى الدولي في الثمانينات و أوائل التسعينات      

يعادل  مليار دولار و متوسط الخفض وصل إلى ما          300الخفض الجمركي شمل ما قيمته      
  . من متوسط التعريفات في بدء الجولة30%

                                                 
 .48 ص1995من هافانا إلى مراكش، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، .  أسامة المجدوب، الجات و مصر و البلدان العربية) 1(
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و من ناحية الإجراءات تعد جولة طوكيو بمثابة أول ترجمة عمليـة تطبيقيـة لفكـر                    
المدرسة الكلاسيكية و النيو كلاسيكية الداعية إلى تحرير التجارة من القيود غير الجمركية             

لسياسات الحمائية و فـرض    و التخلص من رواسب فكر المذهب التجاري الذي أسهم في ا          
القيود غير التعريفية على الواردات حيث تم التوصل في جولة طوكيو إلـى العديـد مـن        
الاتفاقيات التي أسهمت في تخفيض مثل هذه القيود فضلا عـن معالجتهـا لجانـب مـن                 
المشكلات الناجمة عن تحرير التبادل التجاري الدولي و تقوية النظام القـانوني لاتفاقيـة              

ات و قد أسفرت الجولة عن وثيقة إعلان طوكيو التي شملت العديـد مـن الاتفاقيـات             الج
الرامي إلى تحرير التجارة الدولية من القيود غير التعريفية بل و تطوير الهيكل القـانوني               

 و أهم هذه الاتفاقيـات كانـت        1/1/1980الذي يحكم التجارة الدولية على أن تسري من         
  :على النحو التالي

اقية الدعم و تتضمن إجراءات مكافحة الدعم عن طريق فرض رسوم إضافية تعرف              اتف -
 و تلتزم الـدول الأعـضاء بـضمان ألا    countervailing Dutiesبالرسوم التعويضية 

  .يتسبب تقديم الدعم في إلحاق الضرر بتجارة الدول الأخرى الأعضاء

قة بالإجراءات التي تتخذها الدول      ، و هي المتعل    TBT اتفاقية القيود الفنية على التجارة       -
لأغراض أمنية أو صحية أو بيئية و تلتزم الاتفاقية الدول الأعضاء بضمان ألا تؤدى مثل               
هذه الإجراءات إلى وضع عراقيل غير ضرورية أمام تدفق تجارة الدول الأخـرى إلـى               

  .أسواقها

تخدام تـراخيص    إجراءات تراخيص الاستيراد، التي تضع الضوابط الكفيلة بضمان اس         -
  .الاستيراد كوسيلة للحد من الواردات

 اتفاق المشتريات الحكومية، الخاص بتلك القطاعات السلعية التـي تحتكـر الحكومـة              -
التداول فيها عن طريق الاستيراد، و يتضمن مجموعة القواعد التي تكفل مشاركة المنتجين             

م قصرها علـى المنتجـين      ومية و عد  و المصدرين الأجانب في عطاءات المشتريات الحك      
  .المنتجات المحلية فقطو

 اتفاقية احتساب قيمة الجمارك على أساس القيمة الواردة في بوليصة الشحن أو فـاتورة               -
السداد دون اللجوء على تقدير الجزافي لقيمة السلعة المستوردة على أن تسري ابتداء مـن           

1/1/1981.  
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  .رير و توسيع نطاق التجارة في هذا المجال اتفاقية اللحوم و الثروة الحيوانية، لتح-

  . اتفاقية الألبان، أيضا لتوسيع نطاق التجارة الدولية في تلك المنتجات-

 اتفاقية التجارة في الطائرات المدنية، من خلال إلغـاء كافـة الرسـوم و التعريفـات                 -
  .1980المفروضة على كافة أنواع الطائرات المدنية اعتبارا من أول يناير 

اتفاق مكافحة الإغراق، الذي تم التوصل إليه في جولة كيندي، و قد تم تطويره و تفسير                 -
  .أحكامه بصورة تفصيلية في جولة طوكيو

   و قد تمخضت هذه الاتفاقية عن اقتراح مجموعات عمل لدورة طوكيـو، تمثلـت فـي                
بيق مجموعة تختص بدراسة منتجات المناطق الحارة، و مجموعة تختص بوضع خطة لتط           

القيود التعريفية و مجموعة تقوم بالمفاوضات في مسألة القيود غير التعريفية على نطـاق              
  .واسع و أخيرا مجموعة المنتجات الزراعية

   و هكذا يلاحظ على جولة طوكيو أنها مهدت الطريق بشكل كبير لترسيخ دعائم النظـام         
وجواي بنيت بالفعل على ما تم      التجاري العالمي الجديد، و يكفي الإشارة إلى أن جولة أور         

  .إنجازه في جولة طوكيو من حيث توسيع مجالات تحرير التجارة الدولية
 

  : جولة أوروجواي-8

المفاوضات و هي أشهر و أهم جولات الجات على الإطلاق بل و أطولها من ناحية                      
 ، بمـراكش بـالمغرب    1994 أبريل عام    15 في    وانتهت 1993-1986حيث امتدت من    

 و الدول   . دولة 125كانت الدول المشاركة فيها أكبر عدد شهدته الجات، حيث وصل إلى            و
 و قد بلغـت قيمـة التجـارة         )1( دولة أعضاء في الجات    117الموقعة، بالفعل عليها كانت     

 مليار دولار، و هو رقم لم تشهده أي جولـة أخـرى مـن               755الدولية المحررة حوالي    
 و متوسـط خفـض التعريفـة        %40 التعريفات إلى    جولات الجات بل وصل الخفض في     

كما يظهر من الجدول الخاص بتطور جولات المفاوضات، و قد شـملت            %36 إلى   24%

                                                 
 وقعوا على اتفاق منظمة التجارة العالمية و ذكر البعض أيضا أن 104 الوثيقة الختامية و  عضو وقعوا على112أن : ذكرت بعض المراجع) 1(

 دولة بانضمام البحرين و 114 دولة أعضاء في الجات ارتفع عددها إلى 112 دولة منها 117عدد الدول المشاركة في جولة أوروجواي بلغ 
لدول الثلاث الباقية من غير الأعضاء في الجات و شاركت في الجولة بصفة مراقب  أما ا1993بروتاي في الأسبوع الأخير للجولة في ديسمبر 

 .فهي الصين و الجزائر و باراجواي
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العديد من الجوانب الخاصة بمجالات تحرير التجارة الدولية التي فاقـت كـل الجـولات               
  .السابقة عليها من حيث نطاقها و الموضوعات التي انطوت عليها

جواي أدخلت لأول مرة في تاريخ المفاوضات التفاوض حـول موضـوع               فجولة أورو 
التجارة في المنتجات و السلع الزراعية و تم إدخال قطاع المنسوجات والملابس الجـاهزة              

  .2005و تحريره تدريجيا حتى بداية 

و بالتالي أصبح التحرير في مجال السلع يعني تحرير السلع الزراعية و السلع الصناعية               
القيود التعريفية و غير التعريفية و عدم التمييز بين الدول المختلفة فـي المعـاملات               من  

التجارية، و إذا اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية فإن ذلك يتم من خـلال الاعتمـاد                
  .على التعريفة الجمركية و ليس على القيود الكمية

  (1) باتفاقيـة تحريـر الخـدمات   و قد تم إدخال قطاع الخدمات لأول مرة فيما عرف     

GATS    بل أدخلت جولة أوروجواي المجال الخاص بالملكية الفكرية و تحرير مجـالات
لمجالات مثل النفـاذ إلـى الـسواق        الاستثمار ذات العلاقة بالتجارة الدولية و غيرها من ا        

مكننـا  تسوية المنازعات و غيرها من الأطر المؤسسية المنظمة للتجارة الدولية بحيـث ي           و
بل و برزت في    . القول أن تلك الجولة شملت معظم إن لم يكن كل مجالات التجارة الدولية            

هذه الجولة التأكيد على الارتباط بين السياسات التجارية و الاقتصادية و التفاوض حولهـا              
كوحدة  واحدة، و من ناحية أخرى التعامل مع القطاعات التي كانت مهملـة فـي مجـال                

 مثل السلع الزراعية و الخدمات أو تلك التي كانت تخضع لأنظمة خاصـة              تحرير التجارة 
مثل المنسوجات و الملابس الجاهزة، بل في  تلك الجولة اتفق لأول مرة على قاعـدة أن                 
التوقيع يكون شامل، بحيث تعد نتائج هذه الجولة بمثابة صفقة متكاملة لا تتجـزأ  بحيـث                 

انتقاء مع تحقيق التوازن في التنازلات المقدمة مـن     تقبل أو ترفض برمتها دون اختيار أو        
  .الدول المختلفة مع مراعاة متطلبات التنمية في الدول النامية

بل و الأهم أن هذه الجولة شهدت نهاية العمل بنظام سكرتارية الجات وصـلت محـل                    
أو  %95 التي أنشأت بعد أن أصـبح        wtoالجات كإطار مؤسس لمنظمة التجارة العالمية       

أكثر من التجارة الدولية تقع في نطاق الدول الأعضاء و أن الجولة شملت كـل مجـالات             
التجارة الدولية سواء في السلع أو الخدمات أو الاستثمار أو الملكية الفكريـة، و بالتـالي                

                                                 
(1 )  General Agrement of Trade in Services. 
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اكتمل النظام التجاري العالمي من خلال تلك الجولة من كـل الجوانـب حتـى الجانـب                 
 التجارة العالمية هي الضلع الثالث المكون لمثلـث إدارة النظـام            المؤسسي لتصبح منظمة  

  .الاقتصادي العالمي الجديد إلى جانب صندوق النقد الدولي و البنك الدولي

و لأن جولة أوروجواي الشهيرة كانت نتائجها على درجة عالية الأهمية بل نكاد أن نجزم               
  .التالي سنخصص لها المبحث الثانيبأنها غيرت وجه النظام التجاري العالمي تماما و ب

  .       والجدول التالي يلخص أهم تطورات جولات التفاوض و نتائجها 

  

  تطورات و نتائج جولات التفاوض     :22جدول رقم

  

عدد   التاريخ  الجولة
  المشاركين

قيمة التجارة 
المحررة بالمليار 

  دولار أمريكي

خفض   الموضوعات الأساسية للجولة 
  التعريفات

متوسط 
خفض 
  التعريفة

  تخفيض التعريفات الجمركية  10  23  1947  جنيف

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  23  1949  آنسي

  تخفيض التعريفات الجمركية  غير متاح  38  1951  توركواي

  تخفيض التعريفات الجمركية  2.5  26  1956  جنيف

 و تنـسيق    جمركيـة تخفيض التعريفات ال    4.9  26  1961-60  ديلز
  اتفاق التعريفة مع الاتحاد الأوروبي

63% 32%  

  %35  %50   المضادة للإغراقالتعريفات الجمركية  10  62  1967-64  كيندي

تعريفات و إجراءات غير جمركيـة فـي          155  102  1979-73  طوكيو
  إطار العلاقات التجارية

33%  34%  

 و 125  1993-86  الأوروجواي
عدد الدول 

الموقعة
117  

 إجــراءات غيــر جمركيــة،: يفــاتتعر  755
ــس   ــسوجات و الملاب ــة، المن الزراع

الخدمات، حماية حقوق الملكية الفكرية،     و
  و الاستثمار و قيام منظمة التجارة العالمية

40%  24% 
إلى 
36%  

 .46مرجع سابق ص :عبد المطلب عبد الحميد:المصدر
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  : المبحث الثاني 

  . جولة الأوروغوايمفاوضات و نتائج

    

انت من أهم الجـولات فـي أبعادهـا            لعل من المعروف أن جولة الأوروغواي ك          
نتائجها و من أطولها في الفترة التي استغرقتها، بحيث طرحت عدة قـضايا اقتـصادية               و

تجارية و اجتماعية للتفاوض، الأمر الذي عرضها لعقبات عدة كادت أن تعصف بها فـي               
لدول الصناعية الكبرى في الوصـول إلـى        عدة مرات، لكن إرادة الدول و بالخصوص ا       

نتائج تخدم مصالحها أدت بعد مفاوضات مضنية إلى التوصل إلى النتائج التي خرجت بها              
  .هذه الجولة

  

  : أسباب و دوافع انعقاد جولة الأوروغواي-2-1

 إن الأحداث و التغيرات المتلاحقة السياسية و الاقتصادية و التجارية التـي بـدأت                     
 ابتداء مع انتهاء جولة طوكيو دفعت الدول الصناعية و النامية على حد سواء علـى                تظهر

التفكير في عقد جولة جديدة تأخذ في الحسبان هذه الأحداث  والتغيـرات و التـي يمكـن                  
  :رصدها في ما يلي

ازدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية و علـى حمايـة               -1
ن خلال استعمال أساليب مستحدثة للحماية التجاريـة و بالتحديـد           أسواقها المحلية م  

الأمر الذي أدى إلى انتشار ما أطلق عليـه         .الالتجاء على فرض قيود غير جمركية     
بالحمائية الجديدة و خاصة في القطاع الصناعي  والزراعي مما أدى على انخفاض             

  .كبير في الأداء الاقتصادي لكثير من الدول

شكلات الاقتصادية و التي أدت على تفاقم الأوضـاع الاقتـصادية           ظهور بعض الم   -2
العالمية كأزمة النفط و أزمة المديونية الخارجية مما أدى إلى التشكيك فـي قـدرة               
النظام التجاري السائد على حل الأمور التجارية التي بدأت تتعقد أكثر فـأكثر بـين               

 .ل الناميةالدول الصناعية فيما بينها و بين هذه الدول و الدو
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شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتراجع نفوذها الاقتصادي على الرغم من تعاظم            -3
دورها السياسي و العسكري، و رغبتها في تحسين موقعها و هيمنتها الاقتصادية من             
خلال حماية مصالح الشركات متعددة الجنسية و توسيع نشاطها في شـتى أرجـاء              

 .العالم

خلال الثمانينات في الدول الصناعية الكبرى، دفع الدول إلـى          استمرار حالة الكساد     -4
محاولة  الاعتماد على تجديد و فتح الأسواق و المنافذ الخارجية للخروج من هـذه               

 .الوضعية

تخوف الولايات المتحدة الأمريكية من أوروبا الموحدة و بالخصوص من الـسياسة             -5
يات المتحدة الأمريكيـة فـي      الزراعية الأوروبية التي أدت إلى تناقص حصة الولا       

 .الأسواق الخارجية للصادرات الزراعية

ورغبة الدول  .  )1( من الإنتاج العالمي     %20تنامي تجارة الخدمات التي باتت تشكل        -6
و منها  . الصناعية في الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتوفر عليها في هذا المجال           

 . و المالية  وحقوق الملكية الفكريةتنامي التجارة في الخدمات المعلوماتية

تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات و استحواذها عن الجزء الأعظم من التجارة            -7
الدولية و الاستثمارات غير المباشرة التي أصبحت البديل و الحل الوحيد لمواجهـة             

 .أزمة المديونية التي تعاني منها الدول النامية

 انتهاء ما أطلق على تسميته بالحرب الباردة بين المعسكر          انهيار النظام الاشتراكي و    -8
الشرقي و المعسكر الغربي، و هو ما يعني الحاجة إلى إعادة النظـر فـي قواعـد                 

 .النظام التجاري الدولي

تنامي القوى الاقتصادية الآسيوية، خصوصا اليابـان و الـدول الأسـيوية حديثـة               -9
افستها للدول الصناعية في عدة مجالات      التصنيع و بعض دول أمريكا اللاتينية و من       

 .اقتصادية

ازدياد درجة الفوضى في النظام التجاري الدولي من خـلال ممارسـات الـدول              -10
و التحايل عليها بالاتفاقيات الثنائيـة و القيـود         " ألغات" المتقدمة الهادفة لتجاوز قواعد     

                                                 
 .57 عمان ص 1999.  دار صفاء-الطبعة الأولى. منظمة التجارة العالمية و اقتصاد الدول النامية:  عبد الناصر نزال العبادي) 1(
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" ألغـات "نزاعات فـي    و قد ساعد على انتشار هذه الفوضى ضعف آلية فض ال          . التقنية
1947.  

  

  : سير و مواضيع المفاوضات-2-2

 دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد مؤتمر وزاري للغـات        1982في نوفمبر           
لممارسة المزيد من الضغط  على المجموعة الاقتصادية الأوروبية لإرغامها على الحـد             

هذه الإجراءات مـن وجهـة النظـر        من إجراءات دعم صادراتها الزراعية، باعتبار أن        
و تخل بقواعد المنافسة الدولية، مما أسفر عنه        " ألغات"الأمريكية، إجراءات تخالف مبادئ     

كمـا  .  من المنتجات الزراعيـة    ىمن إغلاق للأسواق الدولية أمام صادرات الدول الأخر       
سـيع نطـاق    استهدفت الولايات المتحدة من خلال الدعوة لعقد هذا المؤتمر العمل على تو           

ليشمل بالإضافة التجارة الدولية للسلع، التجارة الدولية في الخـدمات        " الغات"تطبيق أحكام   
 من التجارة الدولية، مما يستوجب تحرير التجارة فـي          %20التي أصبحت تمثل أكثر من      

  .هذا القطاع الحيوي

 ـ            راف المتعاقـدة      إلا أن الجهود الأمريكية في هذا المؤتمر و في الدورة الأربعون للأط
، باءت بالفشل و لم تسفر عن تحقيق أي تقدم سواء في ضم الخـدمات               1984للغات سنة   

ضمن المجالات التجارية التي تشملها مفاوضات التحرير، أو في تعديل السياسة الزراعية            
بحيـث  . للمجموعة الأوروبية و إزالة الدعم التي تقدمه هذه الأخيرة لصادراتها الزراعية          

  .)1(دول الأوروبية تقديم أي تنازلات في سياستها الزراعية المشتركةرفضت ال

 و حتـى اجتمـاع مـراكش مـرت     20/9/1986   فمنذ انطلاق جولة الأوروغواي في     
  .المفاوضات بعدة محطات أبرزها

 بهدف إخضاع قطاعي الزراعة  والخدمات ضـمن         1988 بداية المفاوضات في جانفي    -
  .اتفاقية الغات

عقد اجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل انتهى بالفشل بسبب          " 1990 في دسمبر  -
  .خلاف بين الولايات المتحدة و أوروبا حول دعم المنتجات الزراعية

                                                 
 ص ص 1996القاهرة ،الطبعة الأولى، الدار المعربة اللبنانية. الجات مصر، و البلدان العربية من هافانا إلى مراكش" أسامة المجذوب) 1(

53/54. 
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 توصلت الولايات المتحدة الأمريكية و المجموعة الأوربية على اتفـاق           1992في مارس -
  .راعيةبليرهاوس بشان حجم الدعم للبدور الزيتية و المنتجات الز

 على اتفاق بشأن    ي توصلت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروب      1993 في ديسمبر لعام     -
وفي نفس الوقـت    .  دعم المنتجات الزراعية و حل بعض القضايا الخاصة بفتح الأسواق         

و قـد   . أعلنت اليابان و كوريا الجنوبية عن استعدادهما لرفع الخطر عـن واردات الأرز            
أثر حاسم في نجاح المفاوضات و انتهائها في الوقت المحدد لها و هـو              كان لهذا الحدثين    

  . بمدينة مراكش المغربية1994 و التوقيع عليها في سنة 1993 كانون الأول 15

 أما المواضيع التي أدرجها الوزراء المؤتمرون في جدول الأعمال و ناقـشوها خـلال               
  :جولة الأوروغواي فتم تصنيفها إلى مجموعتين 

  .مجموعة تحرير تجارة السلع: لأولىا -

 .مجموعة تحرير تجارة الخدمات: و الثانية -

و تهدف المفاوضات المتعلقة بتحرير تجارة السلع إلى تحرير التجارة الدولية  وتوسيعها                
و بخاصة في الدول النامية، و تسهيل نفاذ منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة               

 الجمركية و إزالة القيود الكمية و الإجراءات التـي تعيـق            تالتعريفاعن طريق تخفيض    
التبادل التجاري أو أي عوائق أخرى، و كذلك إيلاء علاقة خاصة للـدول الأقـل نمـوا                 

كما تهدف إلى تقوية العلاقة     . لمساعدتها على تنشيط و تطوير مساهمتها في السوق الدولية        
ادية و الاسـتثمارية و التنمويـة       ياسات الاقتـص  بين السياسات التجارية و غيرها من الس      

بخاصة في الدول النامية،  وتعزيز دور الأمانة العامة للغات بهدف تحسين نظام التبادل              و
ات الحديثـة علـى الـساحة الدوليـة         التجاري، و تحسين آلية عملها لتتماشى مع التطور       

 القرارات و الاتفاقيات    بخاصة فيما يتعلق بحل المنازعات التجارية و ضمان حسن تنفيذ         و
التي يتم التوصل إليها عن طريق المفاوضات، و كان هدف المفاوضات المتعلقة بتحريـر              
تجارة الخدمات هو إيجاد الأسس الدولية لتنظيم و تحرير تجارة الخـدمات    و توسـيع                  
تجارتها بين الدول، و تشمل هذه المجموعة تجارة كافة القطاعات الخدمية مثل الخـدمات              
المصرفية و الاتصالات و السياحة و النقل و الاستشارات  وغيرها من الخدمات المساعدة              

  .لشؤون التجارة و الاستثمار و التنمية
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   و تعد جولة مفاوضات الأوروغواي من أهم و أكبر الجولات التي سبقتها حيث بدأت                 
 118ن عـن   بحضور ممثلـي 1994 دول و انتهت في عام 108 بمشاركة  1986في عام   

 دولة من الدول النامية، و كان من المفروض أن تنتهـي مفاوضـات هـذه            87دولة منها   
 غير أن الأطراف الرئيسية في المفاوضات لم تقر مشروع الوثيقـة            1991الجولة في عام    

بسبب اختلاف الآراء بين مجموعة الدول الأوروبية  والولايات المتحدة الأمريكية حـول             
لحكومي لإنتاج و تصدير السلع الزراعية و حول تخفيض الرسـوم           نسب تخفيض الدعم ا   

الجمركية على هذه السلع، و اختلفت الأطراف الرئيسية في المفاوضات أيضا في موضوع             
تجارة الإنتاج الفني السمعي البصري و غيرها من القضايا التي لم تحظ بموافقـة أغلبيـة                

رغواي إلى حين تسوية الخلافات إلـى       الأصوات مما أدى إلى تمديد مفاوضات جولة الأو       
 الذي أعلـن    15/4/1994أن تم الاتفاق أخيرا على انعقاد مؤتمر مراكش في المغرب في            

فيه نهاية جولة مفاوضات الأوروغواي رسميا بحضور  ممثلين عن كافة الدول المشاركة             
 TRADE( W.T.O دولة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة 97وافق منها )  دولة118(

ORGANIZATION WORLD (و تقرر أن تحل هذه المنظمة محل اتفاقية ألغات.  

   و تتولى المنظمـة العالميـة للتجـارة الإشـراف علـى تنفيـذ كافـة الاتفاقيـات                      
والبروتوكولات و القرارات الوزارية التي تم التوصل إليها من خلال جولات المفاوضات            

 اتفاقا و تـم     28 أقرها مؤتمر مراكش و التي بلغ عددها         السابقة و بخاصة الاتفاقيات التي    
 لاستكمال الإجـراءات الدسـتورية فـي بلـدانها          1994تحديد مهلة للدول إلى نهاية عام       

بالموافقة على نتائج جولة الأوروغواي و تصديق الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجـارة             
  .1995لتبدأ عملها في أول كانون الثاني

  

  : جولة الأورغواينتائج-2-3

 عـالمي   ق التوقيع على أكبر اتفـا     15/4/1994شهدت مدينة مراكش المغربية في              
 ألف صفحة، و ينص هذا      26و تصل عدد صفحات الاتفاق إلى نحو        . للتجارة في التاريخ  

الاتفاق على انفتاح أكبر للأسواق العالمية و خفض الرسوم الجمركية و تأسـيس منظمـة               
  .1995المية التي حلت محل ألغات في الأول من جانفييهالتجارة الع
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 و قد أعلن الوزراء المشاركون في المفاوضات التجارية الأطراف لجولة الأوروغواي              
اختتام هذه الجولة التي تعد حدثا تاريخيا يؤدي إلى تقوية الاقتصاد العالمي و يؤدي إلـى                

مارات  والتشغيل و المداخيل في كافـة        حدوث معدلات أعلى للمبادلات التجارية و الاستث      
و قد أعرب الوزراء عن ارتياحهم للإطار القانوني الواضح و المتين الـذي             . أنحاء العالم 

صادقوا عليه لتسيير التجارة الدولية  والذي يتضمن آلية عمل أكثر فعالية و نجاعة لتسوية               
 تشـامل للتعريفـا   وينص هذا الإطار القانوني علـى خفـض         .    النزاعات بين الدول  

 و كذلك وضع إطار متعدد الأطراف للضوابط المتعلقـة          %40الجمركية يصل إلى نسبة     
بتجارة الخدمات وحماية حقوق الملكية الفكرية و توفير متطلبات التجارة متعددة الأطراف            

  .وبخاصة في قطاع الزراعة و قطاع النسيج و الألبسة

لمنظمة العالمية للتجارة يعد مرحلة تاريخية جديـدة        و قد أكد إعلان الاتفاقية أن إنشاء ا          
للتعاون الاقتصادي العالمي يستجيب للرغبة العامة في العمل ضمن إطار نظـام تجـاري              

و قد أكد الـوزراء     .  يخدم رفاهية الشعوب ورخاءها    امتعدد الأطراف أكثر عدلا و انفتاح     
مة الضغوط الحمائية بكل أنواعها،     في إعلان قيام المنظمة العالمية للتجارة العزم على مقاو        

و القواعد المتينة التي وضعت في إطار جولة الأوروغواي ستؤدي حتما إلى إشاعة مناخ              
وأكد الإعلان عن اختتام جولة الأوروغـواي العـزم علـى    .  تجاري عالمي أكثر انفتاحا   

لات  العمل لتحقيق انسجام أكبر على المستوى العـالمي للـسياسات المتبعـة فـي المجـا        
التجارية و النقدية و المالية من خلال التعاون بين المنظمة العالمية للتجـارة و صـندوق                

  .النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير

   لقد كانت المشاركة في جولة الأوروغواي أكثر بالمقارنة مع كل المفاوضات التجاريـة      
دان النامية التي اضطلعت بدور جد نـشط        متعددة الأطراف السابقة و بخاصة مشاركة البل      

. و هذا يوفر الجو المناسب لإقامة شراكة تجارية أكثر توازنا و اندماجا           . أثناء المفاوضات 
هذا و قد تم خلال الفترة التي جرت فيها المفاوضات تطبيق إجراءات مهمـة للإصـلاح                

و البلدان التي كانت تعتمد     الاقتصادي و التحرير الذاتي للتجارة في عدد من البلدان النامية           
  ).المخطط( الاقتصاد الموجه 

اعتمدت نتائج جولة الأوروغواي رسميا في اجتماع مراكش من جانب الدول المشاركة                
  " و أهم هذه النتائج15/4/1994في الجولة في 
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 إنشاء المنظمة التجارية العالمية لتكون الإطار المؤسسي لجميع الاتفاقيـات التـي             -1   
و يمكن تلخيص المهام التي كلفت بها المنظمة في تسهيل،          . برمت خلال جولة أوروغواي   أ

تنفيذ و إدارة الاتفاقيات المنبثقة عن جولة أوروغواي، و الإشـراف علـى المفاوضـات               
التجارية المتعددة الأطراف، و إدارة نظام شامل و موحد لتسوية النزاعات و إدارة آليـة               

ية في الدول الأعضاء، و التعاون مع كل مـن صـندوق النقـد              مراجعة السياسات التجار  
و قد  . الدولي و البنك الدولي لتحقيق انسجام أكبر بين السياسات التجارية و المالية الدولية            

تضمنت اتفاقية و نتائج جولة أوروغواي إدماج الاتفاقيات السابقة للغات التي لـم تلـغ أو                
  .نظمة العالمية للتجارةتعدل ضمن إطار الترتيبات الجديدة للم

 بحيث أصبح يشمل تجارة الخـدمات        توسيع نطاق النظام التجاري متعدد الأطراف      -2   
التجارة في المنتجات الزراعية و المنسوجات و الملابس، و هي جوانب لم يسبق التطرق              و

إليها خلال المفاوضات متعددة الأطراف في الجولات السابقة و شملت القواعـد الجديـدة              
هذا النظام أيضا حقوق الملكية الفردية ذات الـصلة بالتجـارة، و تـدابير الاسـتثمارات            ل

  .المتعلقة بالتجارة

 توسيع و تعميق تحرير التجارة عن طريق إجراء تخفيضات إضافية في التعريفات             -3   
الجمركية و تثبيت الرسوم الجمركية عند سقوف معينة لا يمكن رفعهـا إلا مـن خـلال                 

  . الالتزام بالتعويض، و كذلك تخفيض القيود الجمركيةالتفاوض و

تعزيز فعالية القواعد متعددة الأطراف في تسوية المنازعات، إذ تم إدمـاج جميـع              -4   
عمل تحت جهاز تـسوية المنازعـات،       جوانب و تدابير تسوية المنازعات في نظام واحد ي        

  .طرافيوفر هذا النظام عدة مزايا و ضمانات في إطار متعدد الأو

  و لعل النتيجة التي جسدت قيام نظام تجاري جديد تجلت في إنشاء المنظمـة العالميـة                
للتجارة كان بمثابة انجاز تاريخي و تحقيق الحلم الذي راود المجتمع الدولي منذ أكثر مـن    

 سنة بحيث تشكل الإطار المؤسسي لجميع الاتفاقيـات التـي أبرمـت خـلال جولـة         47
  .الأوروغواي
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   :مبحث الثالثال

  .المنظمة العالمية للتجارة

     شكل إنشاء منظمة عالمية للتجارة حدثا هاما في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدوليـة             
باعتبارها الدعامة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلى جانب صندوق النقد الدولي            

  .ية الأساسية للعولمةو البنك الدولي، و باعتبارها أيضا الأداة و الآل

التي كانـت اتفاقيـة مؤقتـة،       " غاتأل"    نشأت هذه المنظمة الدولية الحقيقية على عكس        
ستتولى منظمة التجارة العالمية قيادة المراحل المقبلة لتحرير التجارة العالمية و الإشراف            و

  .على حل الخلافات بفضل أنظمة أكثر فاعلية و أكثر إلزاما  وسرعة

  

  :م المنظمة العالمية للتجارةمها-3-1

 وفقا لنتائج الأوروغواي و التي تضمنها الاتفاق الموقع في هذا الـشأن فـإن مهـام                     
  )1(: هي كالتالي) 3المادة ( المنظمة 

الإشراف على تنفيذ الاتفاقات التجارية متعددة الأطـراف، التـي تـنظم العلاقـات              -1  
تنفيذ و إدارة الاتفاقيـات المنبثقـة عـن جولـة           التجارية بين الدول الأعضاء، و تسهيل       

  .الأوروغواي

  . متابعة  المفاوضات الدولية لتحرير التجارة الدولية متعددة الأطراف-2  

 فض المنازعات الدولية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية و تسويتها وفق الأسس التي             -3  
  ".الغات"حددتها اتفاقيات 

ارية الدولية و مدى انسجامها مع ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر             متابعة السياسات التج   -4  
  .مراكش

 التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء             -5  
و التعمير و الوكالات التابعة لهما بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الانسجام و التـوازن                

  .قتصادية الدوليةفي عملية صنع السياسات الا

                                                 
  .92منظمة التجارة العالمية، مرجع سابق ص :  عبد الناصر نزار العبادي) 1(
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  :أهداف المنظمة-3-2

يمكن القول أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو تحرير التجارة العالمية و في هذا الإطار                     
  )1(:تسعى منظمة التجارة العالمية على تحقيق الأهداف التالية

 خلق وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولية يعتمد على الكفاءة الاقتـصادية فـي               -1  
  .تخصيص الموارد

 الحقيقي و ذلك بتعظيم الدخل العالمي و رفع مـستويات           ل زيادة معدلات النمو للدخ    -2  
  .المعيشة

الزيادة في الإنتاج و التجارة العالمية و الاستخدام الأمثل و التوظيف الكامل للموارد             -3  
  .العالمية في إطار التنمية المستدامة

  .قسيم العمل الدولي و زيادة نطاق التجارة العالمية توسيع إنشاء أنماط جديدة لت-4  

 توفير البيئة العالمية المناسبة و الملائمة للتنمية المستدامة و الزيادة في حجم التجارة              -5  
  .و الاستثمار

 إشراك الدول النامية و إدماجها في النظام الاقتصادي العالمي الجديد مـن خـلال               -6  
  .ةمشاركتها في التجارة الدولي

 زيادة التبادل التجاري الدولي و تنظيمه علـى أسـس و قواعـد وفقـا لاتفاقيـات                  -7  
  .الأوروغواي

    

 :الهيكل التنظيمي للمنظمة-3-3

إن الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية يعكس المهام و الأهداف التي أنـشأت                     
 جهاز يتكون من مؤتمر وزاري و       من أجلها، ويشرف على نشاط المنظمة العالمية للتجارة       
  .مجلس عام و مجالس متخصصة و لجان و سكرتارية 

  

  

                                                 
 .182مرجع سابق ص . منظمة التجارة العالميةالجات و آليات .  عبد المطلب عبد الحميد) 1(
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   :المؤتمر الوزاري-1

 بمستوى وزيـر و يجتمـع المـؤتمر         ءو يتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضا            
الوزاري مرة كل سنتين على الأقل و هو أعلى سلطة في المنظمة  ويشرف علـى تنفيـذ                  

ذ الإجراءات و القرارات الأزمة لتسيير جميع الاتفاقيات الدولية المتعـددة           مهامها، و اتخا  
  .الأطراف

  :المجلس العام-2

، و يجتمع تسع مرات في السنة علـى         ءو يتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضا            
الأقل و كلما دعت الحاجة إلى ذلك و يقوم المجلس العام بمهام المـؤتمر الـوزاري فـي                  

و يقوم هذا المجلس بمراجعـة  ومتابعـة الـسياسة           . التي تفصل بين اجتماعاته   الفترات  
و هو الجهاز الذي يقوم بتسوية المنازعات المرتبطة بالاتفاقيات         . التجارية للدول الأعضاء  

  .التجارية للدول الأعضاء و شروط تنفيذها

  

  : المجالس المتخصصة-3

  :هما في مهمة محددة و هي عبارة عن ثلاثة مجالس يتخصص كل من     

  . مجلس لشؤون التجارة الدولية في السلع-          ا

  .مجلس لشؤون التجارة الدولية في الخدمات -         ب

  . مجلس لشؤون حماية الملكية الفكرية-         ت

 و تعمل هذه المجالس تحت إشراف المجلس العام و تقوم بكافة المهـام التـي تحـددها                 
الاتفاقيات الخاصة بكل مجلس و كذلك المهام التي يحددها المجلـس الأعلـى،  وتكـون                

  .عضوية هذه المجالس مفتوحة لجميع الأعضاء التي ترغب بالمشاركة بها
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  :اللجان الفرعية -4

  :مر الوزاري إنشاء عدد من اللجان الفرعية و هي لقد قرر المؤت     

 لجنة التجارة و التنمية، و تقوم بدراسة دورية لتطبيق أحكـام اتفاقيـة التجـارة                -      
  . لصالح الدول النامية لمتابعتها

  . لجنة قيود ميزان المدفوعات-    

  . لجنة الميزانية و المالية و الإدارة-   

تفاقيات التي تم التوقيـع عليهـا       كافة المهمات التي حددتها لها الا     و تقوم هذه اللجان ب         
كما تقوم بكافة المهمات الإضافية التي يعهد إليهـا         . بخاصة الاتفاقيات متعددة الأطراف   و

بها المجلس العام، و قد أقر المؤتمر الوزاري إمكانية إنشاء لجان فرعية أخرى كلما دعت               
ان الفرعية مفتوحة لكـل مـن يرغـب مـن الـدول             و تكون عضوية اللج   . الحاجة لذلك 

  .الأعضاء

  

  : السكرتارية-5

 و تتضمن جميع الموظفين في المنظمة إضافة إلى المدير العام الذي يعينـه المـؤتمر                   
الوزاري و يحدد له سلطاته و صلاحياته، و لا يجوز للمدير العام أو الموظفين أن يقبلـوا                 

و الشكل . عليمات من أي حكومة أو جهة خارج المنظمةفي معرض قيامهم بواجباتهم أي ت
  .التالي يوضح الهيكل التنظيمي المنظمة
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  الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية

  

  

  

                        

  

  

  

  

  
Source: GATT: "Focus" N° 107 . 1994. 

  

  

  :آليات عمل المنظمة-3-4

  .لعل أهم آليات للمنظمة هي تلك المتعلقة باتخاذ القرار و حل النزاعات           

  :آلية اتخاذ القرار -1

من ) 9(و طبقا للمادة    ) consensus( أساسا بالتراضي    ة يتم اتخاذ القرار في المنظم         
و في حالة عدم الوصول إلى قرار بالتراضي، يتم اللجوء علـى            . الاتفاق المنشئ للمنظمة  

يت حيث يتمتع كل عضو بصوت واحد في اجتماعات المؤتمر الوزاري و المجلس             التصو
 و تشترط أغلبية ثلاثة أرباع عـدد الأصـوات          تو تتخذ القرارات بأغلبية الأصوا    . العام

على الأقل فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول تفسير أي اتفاقية و نفس الأغلبية تشترط فـي                
اء عضو من الأعضاء من أحد الالتزامات المقررة فـي          الحالات الاستثنائية الخاصة بإعف   

  .الاتفاقية

  

 الوزاريالمؤتمر 

 المجلس العام
فض 

 المنازعات

مراجعة 
السياسات 
 التجارية

 لجنة التجارة و التنمية

 لجنة موازين المدفوعات

 لجنة الموازنة

مجلس 
التجارة في 

 الخدمات

مجلس 
التجارة في 

 السلع

مجلس الجوانب 
التجارية لحقوق 
 الملكية الفكرية
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  : آلية فض النزاعات-2

   تتولى المنظمة عن طريق مجلسها العام مهمة فض النزاعات التجارية بـين الـدول            
 عضو متـضرر مـن      لأيو طبقا لنصوص الاتفاق في هذا الشأن، فإنه يحق          . الأعضاء

كوى إلى المنظمة و ذلك بعد استنفاد فرص التوصل إلى          خرق لنصوص الاتفاقيات، رفع ش    
و في هذه الحالة يتم تعيـين لجنـة للتحقيـق فـي             . حل ودي يتلاءم و الاتفاقيات القائمة     

  . الموضوع و اقتراح الحل المناسب

 و قد نص اتفاق الأوروغواي على كيفية و مراحل عملية تـسوية النزاعـات، يمكـن                   
  :تلخيصها فيما يلي

  :شاور و المصالحةالت -

و في حالـة    .  حيث تطلب الدولة المتضررة عقد مشاورات ثنائية من الطرف الثاني              
عدم رد الطرف المدعي عليه خلال شهر بالإيجاب، تلجأ الدولـة المتـضررة المنظمـة               

  .التجارة العالمية لطلب تشكيل هيئة لحل النزاع

  : القرار إصدار-

و على الطـرف الخاسـر تنفيـذ تلـك          ) الغات(وفقا لقوانين   تصدر الهيئة قراراتها           
  .القرارات، و يحق للدولة الخاسرة طلب استئناف

  

  : التعويض-

في حالة عدم التزام الدولة الخاسرة بقرارات الهيئة بعد الاسـتئناف، يمكـن للدولـة                    
و السماح لها   المتضررة أن تعود إلى المنظمة و ذلك لتلقي التعويض من الدولة الخاسرة، أ            

  .بفرض رد انتقامي ضد تلك الدولة

  

  شروط الانضمام على المنظمة-3-5

 بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين       94يحق لأي دولة الانضمام إلى اتفاقية ألغات                 
مبدأ (الدولة و بين المنظمة، و يعني الانضمام على المنظمة العالمية للتجارة القبول الكلي              
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ويتخـذ المـؤتمر    .  بجميع الاتفاقيات التجارية و البروتوكـولات و الملاحـق        ) ةالشمولي
كما يحق لأي عضو أن ينسحب من       . الوزاري قرار قبول العضوية بأغلبية ثلثي الأعضاء      

المنظمة العالمية للتجارة، و هذا يعني الانسحاب من أحكـام جميـع الاتفاقيـات و يـتم                 
خ تلقي مدير عام المنظمة إخطارا كتابيـا يـنص          الانسحاب بعد مضي ستة أشهر من تاري      

  .على طلب الانسحاب للدولة العضو

   لم يعد الانضمام على المنظمة العالمية للتجارة سهلا كما كان في السابق بـل أصـبح                
خاضعا لإجراءات و مفاوضات طويلة يجب على أي دولة ترغب بالانضمام إلى الاتفاقية             

  )1(:إتباعها و هي 

  : العامة للمنظمة في جنيف و يرفق به الوثائق التاليةةطلب رسمي إلى الأمان التقدم ب-

دراسة عن أوضاع البلد الاقتصادية و سياستها فـي مجـال التجـارة الخارجيـة                    * 
  .وسياسات الدعم الممنوح للمنتجين أو المصدرين

  .الأنظمة الجمركية و أنظمة الاستيراد و التصدير المعمول بها    * 

  . الجمركية للسلع و الخدماتةجداول التعريف *    

ـ تقوم الأمانة العامة للمنظمة بإعلام الدول الأعضاء في المنظمة و التي لهـا علاقـات                
تجارية مع الدول الطالبة العضوية بهدف عقد مشاورات بشكل ثنـائي وتحـت إشـراف               

اسات الاقتـصادية  ويشكل مجلس المنظمة فريق عمل مهمته دراسة و تحليل السي       . المنظمة
  .و التجارية لهذه الدولة

 تجري مفاوضات الانضمام على مسارين الأول المشاورات الثنائيـة و الثـاني متعـدد     -
  .الأطراف

يجمع فريق العمل نتائج مفاوضات المسارين و يقدم تقريرا إلى مجلس المنظمة و يتخـذ               -
  .المجلس الوزاري قرار قبول أو عدم قبول العضو

 طالب الانضمام على موافقة ثلثي الأصوات يمكـن لممثـل الدولـة طالبـة                إذا حصل  -
 يومـا مـن   30و يصبح الانضمام نافذا بعد . العضوية أن يوقع على بروتوكول الانضمام     
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و يتم بعد ذلك تصديق البروتوكول من السلطات الدسـتورية فـي الدولـة              . تاريخ التوقيع 
  .طالبة العضوية

 النظــر فـي الــسياسات   طالبــة الانـضمام إعـادة   و يطلـب عـادة مــن الدولـة      
الإنمائية لتنفق مع أحكام ألمنظمة، كذلك إعادة النظر في هيكلـة المؤسـسات             الاقتصاديةو

 و اعتماد نظام الجودة و المواصفات العالمية و الرقابـة فـي عمليـة      ةالمصرفية و النقدي  
 ـ     . الإنتاج ة، دعـم و تـشجيع القطـاع        وتحسين المناخ الاستثماري، تطوير البنية الإنتاجي

  .الخاص و تحرير الاقتصاد الوطني من قيود الاستثمار

  

  :المبحث الرابع

  .اتفاقيات جولة الأوروغواي

     يغطي النظام التجاري الجديد كل قطاعات التجارة العالمية تقريبا، فقد امتـد تطبيـق              
لتي لم تكن مغطـاة فـي       القواعد الدولية للتجارة ليشمل، ليس فقط تجارة السلع الرئيسية ا         

س، بل أيضا التجارة في الخـدمات        كالسلع الزراعية و المنسوجات و الملاب      1947الغات  
  ....القضايا التجارية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية و حقوق الملكية الفكريةو

. النفط الغاز     لكن رغم هذا ما زالت هناك سلع خارج نطاق النظام التجاري الجديد مثل              
 المواد البتروكماوية ، فضلا عن السلع الخاضعة للاتفاقات الجمعية كاللحوم و منتجـات              و

  ).نظام الحصص( اللبان و الطيران المدني و الصلب 

    و سوف نستعرض في هذا المبحث أهم الاتفاقات الجديدة أو المجددة و ما تضمنته من               
  .لجديدأحكام والتي تشكل في مجموعها معالم النظام التجاري ا

  

  . اتفاقية التجارة في المنتوجات الزراعية-4-1

يعتبر اتفاق  التجارة في السلع الزراعية خطوة كبيرة عن طريـق تحريـر هـذا                         
القطاع من الدعم و الحماية، و خصوصا في الدول الصناعية الأوروبية التي تغيـر مـن                

 الزراعية إلى درجة أصبحت العقبة      أكبر الدول الداعمة و الحامية لمنتوجاتها و صادراتها       
الوحيدة التي تعيق تحرير السلع الزراعية، و جاء الاهتمام بهذا القطاع نتيجـة الغمـوض               
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الذي يكتنف سوق هذه السلع، و توضح الإحصاءات أن حجم الـدعم الـذي تقدمـه دول                 
 60يكي   مليار دولار سنويا في حين يصل الدعم الأمر        70أوروبا للسلع الزراعية يقدر بـ      

 الأوروبية، كما أن إعانتها هـي       مليار دولار سنويا، إلا أنها تعاني من منافسة المنتوجات        
  .)1(اليابان لا تتعارض مع قواعد التجارة الدوليةو

 و قد قدرت بعض الدراسات أن حجم دعم القطاع الزراعي في كل من الاتحاد الأوروبي                
 بليـون   74 بليون دولار و     156يون دولار و     بل 91و الولايات المتحدة و اليابان بحوالي       

  .)2( 1992دولار على التوالي عام 

  و الجدول التالي يوضح حجم التخفيضات في إجمالي تدابير الدعم الكلي لقطاع الزراعة             
  .2000في الدول المتقدمة حتى عام 

  :23جدول رقم

  التخفيضات في إجمالي تدابير الدعم الكلي في الدول 

  )بليون دولار) (2000-1995(ل الفترة  المتقدمة خلا

  لسنواتا  الدول

الاتحاد   كندا

  الأوربي

  إجمالي  أمريكا  اليابان

  143.2  23.9  33.8  81.4  4.1  إجمالي الدعم

1995  3.9  79.1  32.6  23.1  138.7  
1996  3.8  76.8  31.5  22.3  134.4  
1997  3.7  74.5  30.4  21.5  130.1  
1998  3.5  72.3  29.3  20.7  125.8  
1999  3.4  70.00  28.1  19.9  121.4  
2000  3.3  67.7  27.00  19.1  117.1  

  .64ص . مرجع سابق. منظمة التجارة العالمية: النزار عبادي. ع: المصدر
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و قد كان موضوع التجارة في المنتجات الزراعية مـن الموضـوعات الجديـدة فـي                   
هـي مركـز اهتمـام كبيـر     م التقرير مفاوضات الأوروغواي، حيث كانت إعانات و دع      

  .خاصة بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكيةو

و قد كانت الخلافات بين الولايات المتحدة و أوروبا بشأن دعم المزارعين الأوروبيين                  
من بين أسباب تعثر مفاوضات الأوروغواي نظرا لما يؤدي به هذا الدعم من غزو للسوق               

ولذلك طالبت الولايات المتحدة    .  عار منافسة نتيجة التكلفة المنخفضة    الأمريكية خاصة بأس  
 %90 بالنسبة للمنتجات الزراعية الأوروبيـة،  و بنـسبة           %75بخفض هذا الدعم بنسبة     

 و الحبوب الزيتية    %24للمنتجات الزراعية المصدرة مع خفض صادرات الحبوب بنسبة         
  .%50بنسبة 

 توصلت الدول المجتمعة إلى التوصل لاتفاق بـشأن          و بعد مفاوضات طويلة و مضنية        
  )1(:السلع الزراعية و ينص هذا الاتفاق على ما يلي

 تحويل القيود غير التعريفية على السلع الزراعية إلى قيود مكافئة، من حيـث مـا                -1  
تنطوي عليه من حماية، مع التعهد بعدم الرجوع إلى فرض قيود غير تعريفية بعد إتمـام                

 من قبل الدول المتقدمة خلال      %36على أن يتم خفض هذه الرسوم بنسبة        . لتمويلعملية ا 
  . سنوات10 بالنسبة للدول النامية خلال %24 سنوات، و 6

    و هناك بعض الحالات الاستثنائية، بمعنى أنه يمكـن الاحتفـاظ بالتعريفـات غيـر               
 حيز التنفيذ بدايـة سـنة       الجمركية بغض الوقت بعد دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية        

  . وهي1995

 ضمان حد أدنى لفتح السوق من الواردات في السلع الزراعية بالنسبة للدول التي لم               -   
 من الاستهلاك المحلي لهذه السلع، و إذا كانـت واردات           %5تبلغ وارداتها من تلك السلع      
  .1988-1986 خلال فترة الأساس، %3الدولة من هذه السلع أقل من 

 ة إذا لم يكن المنتج المستورد يتمتع بأي دعم تصدير منذ بداية فترة الأساس المذكور              -   
  . أعلاه
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 بالبيئـة والأمـن    المنتجات الخاضعة لاعتبارات غير تجارية، كالاعتبارات الخاصة         -   
  .الغذائي

 علـى الأقـل مـن الاسـتهلاك         %4 إذا كانت الواردات من السلع الزراعية تعادل         -   
 من الاستهلاك المحلي    %8بحيث تصل إلى    .  سنويا %0.8 على أن تزداد بمقدار      المحلي،

  ). سنوات6( بنهاية فترة التنفيذ 

 من قيمته المتوسطة في فترة الأسـاس        %20 تخفيض الدعم المحلي للزراعة بنسبة       -2  
 خلال عشر سنوات بالنـسبة      %13.3خلال ستة سنوات بالنسبة للدول المتقدمة، و بنسبة         

  .أما الدول الأقل نموا فهي غير مطالبة بالتخفيض. ل الناميةللدو

 حظر أي دعم جديد للصادرات الزراعية و تخفيض إعانات تصدير السلع الزراعية             -3  
 بالمئة من كمية الصادرات الخاضعة      21 من قيمة إجمالي الصادرات و بنسبة        %36بنسبة  

 مـن   %24و بنسبة   . لدول المتقدمة  سنوات ل  6 خلال   )1990-1986(للدعم في فترة الأساس     
 من الكمية خلال عشر سنوات في حالة الدول النامية، و ليس مطلوبا مـن               %14القيمة و   

  .الدول الأقل نموا بالتخفيض

  

  . اتفاقية التجارة في السلع الصناعية4-2

  .         تشمل هذه الاتفاقية تجارة المنسوجات والملابس والسلع الصناعية

  :وجات و الملابسس تجارة المن-

شكل موضوع المنسوجات و الملابس موضوعا من أكثر الموضـوعات إثـارة                      
حيث وضع الاتفاق إطار    . للخلاف بين الدول المتقدمة و الدول النامية المصدرة لهذه السلع         

 المتعددة التي كانت تمتلـك الـدول        فللإنهاء التدريجي خلال عشر سنوات لاتفاقية الأليا      
مية فيها ميزة نسبية ، لكن كانت تتعرض إلى أبشع صور التمييز و الحماية من أسواق                النا

و هكذا أرادت هذه الاتفاقية دمج قطاع المنـسوجات و الملابـس   فـي                . الدول المتقدمة 
و قد نص الاتفاق على المعاملـة      . و يتم هذا الدمج عبر مراحل متدرجة      . اتفاقيات المنظمة 

  .مواالتفضيلية للدول أقل ن
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  :التجارة في السلع الصناعية-

لقد أسفرت جولة الأوروغواي على تخفيض في التعريفات الجمركية علـى واردات                   
 فـي المتوسـط أي تخفـيض        %38الدول الصناعية المتقدمة من السلع الصناعية بنسبة        

 في المتوسط و كان هذا انخفض نتيجة اتفاق خاص بـين            %3.9 إلى   %6.3التعريفة من   
لدول المتقدمة على هامش جولة الأوروغواي، و خصوصا الاتفاق الرباعي بين الولايات            ا

  .المتحدة و الاتحاد الأوروبي و كندا و اليابان

   و في هذا الإطار، هناك نسبة كبيرة من المنتجات الصناعية مسموح دخولها الأسـواق              
لب والمشروبات الروحيـة،  المعنية، بدون رسوم جمركية كالأدوية، و معدات البناء و الص 

و بلا شك أن الدول النامية ستستفيد من هذه المنتجـات           .... و الأثاث، و الآلات الزراعية    
  .تطبيقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية

  

  : التجارة الدولية في الخدمات-4-3

أدرج قطاع الخدمات لأول  مرة في مفاوضات الغات، فقد كـان تطبيـق القواعـد                       
 جدولة الأوروغواي مقصورا علـى التجـارة فـي          لية للتجارة المتعددة الأطراف قب    الدول
من النتائج المميـزة    ) GATS(و يعتبر إنجاز الاتفاق العام للتجارة في الخدمات       .   السلع

  .لهذه الجولة

    و قد كان موضوع تحرير التجارة في الخدمات محل خلاف بين الولايات المتحدة من              
  .النامية و خصوصا البرازيل و الهند من ناحية أخرىجهة و البلدان 

  .حيث ترى الدول النامية أن تحرير تجارة الخدمات سيؤثر سلبا على قطاع الخدمات فيها

و الجدولين التاليين يوضحان الأهمية النسبية و المصدرين الأساسيين لتجارة الخامـات               
  .في العالم
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  :24الجدول رقم

  جارة الخدمات في العالمالأهمية النسبية لت

  )1992صادرات (

 %  الدول %  الدول

  الولايات المتحدة

  فرنسا

  إيطاليا

  ألمانيا

  بريطانيا

  اليابان

16.2  

10.2  

6.5  

6.4  

5.5  

5.00  

  إسبانيا

  هولندا

  لوكسمبورغ

  أستراليا

  سنغافورا

  هونج كونج

3.6  

3.6  

3.5  

3  

1.8  

1.7  

  .73ص . المية مرجع سابقمنظمة التجارة الع: ن نزار العبادي.ع" المصدر
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  :25الجدول رقم

  المصدرين الرئيسيين للخدمات

  1992لعام 

  )مليون دولار: الوحدة(

   القيمة   الدول

  148  الولايات المتحدة الأمريكية

  84  فرنسا

  60  ألمانيا

  56  إيطاليا

  53  بريطانيا

  46  اليابان

  32  هولندا

  32  لوكسمبورغ

  31  إسبانيا

  25  الياأستر

  74مرجع سابق ص .نزار العبادي.ع:المصدر

  

     يظهر من خلال الجدولين  سيطرة الدول المتقدمة على صادرات الخدمات في العالم              
و الصين التـي تحتـل      ) النمور الأربعة ( مع بروز بعض الدول حديثة التصنيع الأسيوية        

  .ول النامية غائبة في هذا المجالالمرتبة العاشرة من حيث الأهمية النسبية، بينما تبقى الد

  :لقد ركز الاتفاق العام للتجارة في الخدمات على ما يلي      

  . تحديد المقصود بالتجارة  في الخدمات بالاستناد على نمط تأدية الخدمة-        
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و من أهمها الالتزام بمبـدأ تعمـيم معاملـة          .  تحديد الالتزامات و الضوابط العامة     -     
  . بالرعايةىالأولالدول 

 تسهيل زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية للخدمات و ذلك بتقوية طاقة              -     
  .قطاعات الخدمات في هذه الدول و رفع مستوى كفاءتها و قدرتها على المنافسة

 يجيز الاتفاق الدخول في تكامل اقتصادي أي تجمعـات إقليميـة لتحريـر تجـارة                -    
  .1994 من اتفاقية الغات 24فقا للمادة الخدمات و

بخصوص فرص النفاد إلى الأسواق، لا يقضي الاتفاق بالتحرير الفوري و فتح الأسواق             -
بل يقتصر التحرير على الخدمات التي يتعهد فيها العضو بفتح الـسوق            . في كل القطاعات  

  .المدرجة في جداول التزاماته

الخدمات استثناءات عامة من تطبيـق قواعـده          و كما في الغات، يتضمن الاتفاق حول        
  ...لحماية الأخلاق العامة أو النظام العام، والسلامة العامة و حماية الأمن الوطني

  

  :الاستثمار الأجنبي و التجارة العالمية-4-4

أن . (TRIMS)      يبين الاتفاق حول إجراءات الاستثمار ذات الأثـر فـي التجـارة             
السلطات المحلية على الاستثمارات الأجنبية التي ترغب العمل في         الإجراءات التي تضعها    

نطاق إقليمها، و التي تنطوي على تقييد و تشويه للتجارة العالمية، هي إجراءات مناقـضة               
لمبادئ الغات، وتحد من نمو التجارة العالمية  وتضع العراقيل أمام حركة الاسـتثمارات               

ط أي مقادير أو نسبة عند قيام المشروع الأجنبي هو          حيث اعتبر الاتفاق أن اشترا    . الدولية
  .مخلا بمبدأ المعاملة الوطنية في الغات

 يتعين على كل دولة عضو في منظمة التجارة العالمية إلغـاء            15   و بمقتضى الاتفاق      
و خـلال   . الإجراءات  المحظورة خلال سنتين من قيام المنظمة في حالة الدول المتقدمـة            

و تجوز للدول   .  سنوات بالنسبة للدول الأقل نموا     7حالة الدول النامية و     خمسة سنوات في    
  .النامية أن تطلب فترة إضافية

   و من الملاحظ أن الاتفاق لم يكن متوازنا لأنه تطرق للإجراءات المطبقة فـي الـدول                
  .النامية و أغفل تلك المطبقة في الدول المتقدمة كالإعانات و المنح
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  :فكرية و التجارة العالميةالملكية ال -4-5

     يقصد بالملكية الفكرية كل الجوانب التي تتعلق بالتاج الذهبي و الفكـري كالأعمـال              
  .الأدبية و الفنية و الابتكارات و الاختراعات التكنولوجية ذات الطابع التجاري

ت الـدول   قد أصر . )1(و بالرغم من وجود اتفاقيات دولية لحماية حقوق الملكية الفكرية             
المتقدمة على إدراج هذا الموضوع في مفاوضات الأوروغواي، حيث توصلت إلى اتفـاق        

  .بهذا الشأن

و تتعهد الدول الأعضاء في المنظمة بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية من خـلال                  
  .تشريعاتها المحلية و تطبيق الإجراءات الرادعة لخرق هذه الحقوق

اق تطبيق مبادئ الغات إلى هذه الحقوق، و خـصوصا مبـدأ الدولـة              و يمد الاتفاق نط      
و طبقا للاتفاق فغن الحد الأدنى لمـدة حمايـة          . الأولى بالرعاية و مبدأ المعاملة الوطنية     

 سنة في حالـة بـراءات       20 سنة في حالة حقوق الطبع و        50حقوق الملكية الفكرية هو     
  .)2(ية سنوات في حالة العلامات التجار7الاختراع و 

   و يمكن تطبيق هذا الاتفاق بعد مرور سنة من قيام المنظمة، مع إمكانية طلـب فتـرة                 
  .سماح من خمسة إلى عشرة سنوات للدول النامية و الأقل نموا

لقد اهتم هذا الاتفاق بإجراءات الاستثمار و لم يذكر شيئا عن التجارة، و لذا ترى الدول                   
تمويل المزيد من دخولها إلى الدول المتقدمة عبر التكـاليف          النامية أن الاتفاق هو وسيلة ل     

  .المرتفعة لمكونات الملكية الفكرية

  

  : على الدول النامية94  آثار اتفاقيات الغات-4-6

 و حتى اكتمال أبعادهـا فـي        1947     من الواضح أن اتفاقيات الغات منذ نشأتها عام         
حاجات الدول المتقدمة الصناعية و تأمين       هدفها الأساسي تلبية     1994مؤتمر مراكش عام    

مصالحها، و قد أكدت الممارسات الفعلية لهذه الدول عبر مسيرة الغـات الطويلـة هـذه                

                                                 
 .1967 المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تأسست سنة  1)(
 .79الغات و أخواتها، مرجع سابق، ص :  إبراهيم العيسوي 2)(
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 و قد ظهر من تطبيق أحكام اتفاقية الغات خلال العقود الخمسة الماضية بأنه على               .الحقيقة
  .أقلالدول النامية أن تصدر سلعا أكثر من أجل أن تستورد سلعا أقل ف

   و إذا كانت الدول الصناعية المتقدمة هي الرابحة دوما من خلال تطبيق اتفاقات الغات              
فإن الدول النامية و الدول الأقل نموا هي الخاسرة دوما، قد كانت الخاسرة في علاقاتهـا                
التجارية مع الدول المتقدمة صناعيا في عصر الاستعمار و بقيت خاسـرة فـي عـصر                

  .ما بعدها و حتى مع ظهور و تطبيق اتفاقية الغات ظلت هي الخاسرةالحرب الباردة و 

تشير ة على اقتصاديات الدول النامية،و       إن تطبيق اتفاقية الغات قد يؤدي إلى نتائج مدمر        
بعض التحليلات إلى أن استخدام أنظمة متطورة للري مثلا لإنتاج كميات كبيرة من السلع              

لعاملة هي نظرية يقود تطبيقها في البلدان الناميـة إلـى           الزراعية بأعداد أقل من الأيدي ا     
نتائج خاطئة، لسبب بسيط هو أن الذين سيفقدون عملهم نتيجة لذلك سيهاجرون إلى المدن               

  .حيث سيعيشون في المناطق الفقيرة مما سيؤدي إلى خلل سكاني و عدم استقرار اجتماعي

في الدول النامية بـأكثر مـن ثلاثـة            و يقدر عدد الذين يعيشون في المناطق الزراعية         
ائق زراعية حديثـة و تـستخدم       مليارات فرد، و إن أي نجاح لاتفاقيات الغات بفرض طر         

 مليار من السكان عملهم،  وسينتقل عـدد كبيـر   2ة العالية سيؤدي إلى فقدان حوالي      الثقان
يـة، و مـا   من هؤلاء العاملين إلى المدن، و سيجبر عدد كبير منهم على الهجـرة الجماع   

 مليون صيني هجروا أراضـيهم      100يحدث الآن في الصين هو تأكيد لذلك إذ أن حوالي           
بسبب استخدام الطرق الحديثة و التقانة في الزراعة و بدءوا البحث عن عمل آخـر فـي                 

  .أنحاء البلاد

و لتجنب نتائج مأساوية مثل هذه، لا بد من تجتب سياسات تجارية جديدة تعتمد علـى                    
سواق الحرة كمقدمة لإطلاق حرية التجارة على مستوى العالم، و هذا لا يعني إغـلاق               الأ

بل على العكس فتح إمكانيـة عقـد        . الأسواق العالمية يوجه التجارة من منطقة إلى أخرى       
ليس من السهل على أي بلد فتح أسواقه أمام كـل أنـواع             . اتفاقيات ثنائية بين هذه الأقاليم    

الأخرى بغض النظر عن المنافع التي يمكن ن يجنيها هذا البلد أو ذلك             البضائع من البلدان    
أو عن الأضرار التي يمكن أن يلحقها مثل هذا الانفتاح باقتصاديات البلدان الأمية و تدمير               
فرص العمل فيها و التي ستؤدي أحيانا إلى اضطرابات اجتماعية و إشاعة عدم الاستقرار              

  .في البلد
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ختامية لاتفاقية الغات حق الدول النامية في التنمية، و حث كافة الـدول             أقرت الوثيقة ال     
الأعضاء على مراعاة ظروف التنمية في هذه الدول، و احتياجاتها المالية  والتجارية، إلا              
أن ذلك لا يغير من حقيقة أن كافة الامتيازات التي حصلت عليهـا الـدول الناميـة فـي                   

مقام الأول تيسير التزام الدول النامية بأحكام الاتفاقية فـي          الاتفاقات ككل، إنما يهدف في ال     
إطار تحرير التجارة الدولية مع ضمان عدم إخلالها بحقوق البلدان الأخـرى الأعـضاء              
خاصة و الحديث عن تجارة دولية حرة أمر لا يتحقق دون مشاركة الدول النامية، التـي                 

تقدمة من السلع و الخـدمات و مـصدرا   تعد السوق الرئيسية لمنتجات الدول الصناعية الم    
و كان من الضروري إتاحة ذلك عن طريق مـنح          . رئيسيا للمواد الخام و مصادر الطاقة     

الدول النامية بعض التسهيلات التي تمكنها من المشاركة، و تمثلت هذه التسهيلات بصورة             
يل تـشريعاتها    و تعـد ا تساعدها على إعادة هيكلة اقتـصادياته    ةحوافز مؤقتة للدول النامي   

وسياساتها التجارية الوطنية لتتلاءم مع الفكر الجديد لتحرير التجـارة الدوليـة بمفهومـه              
  .الشامل

  

        يستخلص مما سبق أن جولات مفاوضات الغات الثمانية كانت نتيجة تلاقي مصالح            
ف الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، و مع ذلك ظهرت خلافات و تناقضات بين الأطـرا             

وتفاقمت .   منذ الاجتماعات الأولى في الجولات كافة     )  اليابان - أمريكا -أوروبا(الرئيسية  
هذه الخلافات حتى طفت على السطح و أنذرت بحرب اقتصادية ساخنة بـين الولايـات               

و كانت الخلافات   .  من جهة أخرى   ةالمتحدة الأمريكية من جهة و بين المجموعة الأوروبي       
 حول مسألة السلع الزراعية و الثانية مسألة الإبـداع    ىالأول: يسيتينتدور حول مسألتين رئ   

البصري  تجارة الإنتاج الفني و السمعي و      و قد أدى طرح موضوع تحديد     . الفكري و الفني  
 الـسينمائيون   نإلى حدوث مظاهرات و احتجاجات صاخبة في أوروبا نظمها المخرجـو          

 أصحاب برامج الفيديو، و السبب في ذلـك         التلفزيونيون و الفنانون  وكتاب السيناريو و      و
هو أن هؤلاء شعروا بأن إقرار مثل هذه الاتفاقية يعني السيطرة الأمريكيـة و الوصـاية                

  .على الثقافة  والإبداع الفني في أوروبا و العالم

     أما موضوع الخلاف في تحرير تجارة السلع الزراعية فتعود أسبابه إلـى تـضارب              
يتبع سياسة خاصة   ) الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا    (لا الطرفين   المصالح حيث أن ك   
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فقد طالبت أمريكا من أٍوروبا أن تخفـض دعمهـا          . لحماية المنتجين الزراعيين الوطنيين   
ورفضت الدول الأوروبيـة    .   تدريجيا لمدة عشرة أعوام    %70للمنتجين الزراعيين بنسبة    

ياستها الزراعية و الاجتماعية و يضر بمصالح       هذا الطلب رفضا باتا لأنه يتعارض مع س       
 %20مزارعيها الذين يشكلون نسبة عالية من الناخبين تختلف من دولة إلى أخرى مـن               

و نظرا للفرق الكبير في وجهات النظر حول هذا الموضـوع فقـد تـدخلت               . %40إلى  
ظـر و فـي     الأمانة العامة للغات و استخدمت عددا كبيرا من الوسطاء لتقريب وجهات الن           

 توصل المفاوضون إلى تسوية الخلافات بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة       1992نهاية  
لسلع التجارية و الإبـداع الفنـي   ومجموعة الدول الأوروبية و بخاصة فيما يتعلق بتجارة ا 

  .الفكريو

 إلـى منظمـة     1947     و هكذا تحولت اتفاقية الغات  التي تأسست كهيئة مؤقتة عـام             
و أصبحت تتساوى في وضعها مع صندوق       .  دائمة تسمى المنظمة العالمية للتجارة     مراقبة

و هكذا اسـتطاعت الولايـات المتحـدة        . النقد الدولي و البنك العالمي للإنشاء و التعمير       
و اكتملت عناصر النظام العالمي الـذي يخـدم     . الأمريكية أن تشكل إدارة اقتصادية للعالم     

  .الأمريكية و حلفائهاقتصاد الولايات المتحدة 

لة أوروجواي سيترتب عليه مكاسـب        و مع ذلك، فإن المتفق عليه أن تنفيذ اتفاقيات جو         
و إن توزيع هذه المكاسب و التكاليف بين الدول النامية سـيتفاوت مـن دولـة                 تكاليف،و

و بصورة عامة ، فمن المتوقع أن تكون الـدول          . الأخرى استنادا على طبيعة اقتصادياته    
تي ستحصل على أقصى المكاسب الاقتصادية الممكنة هي تلـك التـي تتميـز بنظـام                ال

اقتصادي متحرر و ذي توجه خارجي، على حساب الدول التي تنتهج نظامـا اقتـصاديا               
مغلقا و التي تعتمد على الأفضلية التجارية لوصول صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة،             

  .اد لتوفير احتياجاتها من الأغذيةو كذلك تلك التي تعتمد على الاستير
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  الفصل الخامس

المؤتمرات الوزارية 

  التجارة العالمية لمنظمة
  



  الفصل الخامس 

  المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية

  

إحدى الآليات  وتعتبر مؤتمرات منظمة التجارة العالمية أعلى سلطة في أجهزة المنظمة              
علـى عقـد المـؤتمر      واي، و ينص اتفاق المنظمة      جلتحقيق و تطبيق نتائج جولة الأورو     

تقييم ما طبق من أهـداف      والوزاري مرة على الأقل كل سنتين لبحث القضايا المطروحة          
  .المنظمة بخصوص تحرير التجارة الدولية و اتخاذ القرارات الضرورية في هذا الشأن

ت بعـد   و سنتعرض في هذا الفصل أهداف و نتائج المؤتمرات الخمسة التي انعقـد                   
  .كيز على مؤتمر سياتل و مؤتمر الدوحة مع التر1995ش سنة اتفاقية مراك

  

  :المبحث الأول

  .)1998(و مؤتمر جنيف ) 1996(مؤتمر سنغافورة 

 بسنغافورة و يعـد أول مـؤتمر وزاري   1996انعقد مؤتمر سنغافورة في ديسمبر             
 1998 مـايو  انعقد مؤتمر جنيف فـي    بينما  . 1995بعد إنشاء منظمة التجارة الدولية سنة       

  .هو ثاني المؤتمرات الوزارية للمنظمةو

و لعل من الواضح أن هدف مؤتمر سنغافورة هـو مواصـلة الحـوار و اسـتكمال                       
المفاوضات حول بعض المسائل التي لم يتم الانتهاء منها في المفاوضات الخاصة بتحرير             

 المفاوضات في جولة    التجارة في الخدمات حيث لم تكن هناك فرصة كافية لاستكمال تلك          
  .1994أوروغواي الشهيرة عام 

 و هو المؤتمر الـوزاري الثـاني لمنظمـة التجـارة            1998بينما سعى مؤتمر جنيف          
العالمية إلى تحقيق عدد من الأهداف يأتي على رأسها، مراجعة مدى التزام الدول بالوفاء              

 أكثر من مشاكل التطبيق     بترا، و الاق  1994بالتزاماتها التي قدمتها في جولة أوروجواي       
اسات التجاريـة متعـددة الأطـراف،       و البحث عن حلول لها، بالإضافة على تقييم الـسي         

يضاف إلى تلك الأهداف محاولة طرح موضوعات جديدة  للمناقشة، و البحث فيمـا إذا               و
بالتالي أدخلـت فـي هـذا المـؤتمر،         وكانت تستحق الدخول في مفاوضات جديدة أم لا،         
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 جديدة لم تدخل في المؤتمر الوزاري الأول  للمنظمة الذي عقد في سنغافورة              موضوعات
1996.  

  

  :موضوعات مؤتمر سنغافورة-1-1

الاستثمار رة و  و البيئة و العلاقة بين التجا      ةطرح هذا المؤتمر موضوعات كالتجار              
  .و التجارة و معايير العمل

  :التجارة و البيئة -

لمتقدمة بطرح هذا الموضوع بحيث كانت تهدف إلى التوصل لاتفاقية          بادرت الدول ا         
متعددة الأطراف على تنظيم العلاقة بين التجارة و البيئة من منظور أن هذه العلاقة هـي                
علاقة وطيدة و من الضروري بحثها، لوضع معايير و اشتراطات بيئيـة معينـة يجـب                

تجارة و يجب أن تنطبق على السلع القابلة        الالتزام بها من جميع الأطراف المتعاملة في ال       
  .للتجارة الدولية

 لتخوفها مـن  و لذلك فقد سارعت الدول النامية بالاعتراض على مناقشة هذا الموضوع       
عادة إحياء الإجراءات الحمائية أحادية الجانب و التـي يمكـن أن          أن يكون ذلك محاولة لإ    

عبارة عن وسائل حمائية مـستترة ضـمنية أو         تتخذ الاعتبارات و المعايير البيئية لتكون       
خفية و توظيف هذه الاعتبارات و المعايير كإجراءات مقيدة للتجارة و بالتالي الحد نمـن               

 الأسواق،  حتدفق صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة، و تخالف بذلك مبدأ فت            
دمة حيث من الملاحظ أن     نب الدول المتق  او هذا اتجاه يحمل شيء من عدم الوضوح من ج         

الدول المتقدمة تحاول فرض معايير موحدة لحماية البيئة، لكن هناك حاليا مقاييس عالميـة          
في هذا الشأن بالإضافة على أنه من الضروري مشاركة الدول الناميـة فـي وضـع أي                 

  .معايير جديدة أو قواعد بيئية جديدة

  

  :العلاقة بين التجارة و الاستثمار-

للتفاوض بهدف التوصل إلـى إطـار   مسألة العلاقة بين التجارة و الاستثمار طرحت     
  .ي متعدد الأطراف حول القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي المباشردول
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و يلاحظ في هذا المجال أن معظم الدول النامية تعارض التوصل إلى اتفاقيـة متعـددة          
اقية في إطار منظمة التجـارة العالميـة        الأطراف للاستثمار المباشر، من منطلق هناك اتف      

تنظم الجوانب التجارية ذات العلاقة و المرتبطة بالاستثمار مع ملاحظة أن هذه الاتفاقية قد              
 و بالتالي ليس هناك ما يدعوا إلى طـرح موضـوع الاسـتثمار              2000تم مراجعتها عام    

  .المباشر في اتفاقية متعددة الأطراف

 النامية أن التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الاسـتثمارات          ولو من جانب آخر ترى الد          
الأجنبية يمكن استخدامه كأداة للحد من قدرات الدول النامية في وضع سياستها الاقتصادية             
و رسم سياستها الاستثمارية، بالصورة التي تناسب الدول النامية مع ظروف التنمية فيها،             

كن فتحها أمام الاستثمار الأجنبي و هذه مسألة        خاصة و أن هناك اعتبارات الاستثمار المم      
  .تهم العديد من الدول النامية

لقد طرحت قضايا أخرى في هذا المؤتمر بحيث وصل عددها ستة تخص الموضوعات                
المذكورة بالإضافة إلى التجارة و معايير العمل ز تسهيل إجراءات التجارة و الشفافية في              

  .المشتريات

تـي طرحـت فـي المـؤتمر        للست موضوعات أو القضايا الرئيسية ا     و يلاحظ أن ا         
، كلها موضوعات مطروحة    1996الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورة        

من الدول المتقدمة و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي و كلهـا               
صادية العليا للدول النامية، و كأن      موضوعات أو معظمها موضوعات تمس المصالح الاقت      

دمة و مصالحها و الـدول الناميـة        هذا المؤتمر تحول على مواجهة لوجه بين الدول المتق        
  .محاولتها الدفاع عن مصالحهاو

و الملاحظة الأهم أن الدول النامية عارضت كل أو معظم الموضوعات أو القـضايا                    
ول الناميـة يقظـة لأي محـاولات التفـاف      المطروحة، و هذا الموقف يكشف عن أن الد       

للمساس بمصالحها و في نفس الوقت تحتاج إلى تضامن أكثر فيما بينها و تنسيق الجهـود                
لتكون أكثر قدرة على مواجهة مطالب و اقتراحات الدول المتقدمة التي تكون في الغالـب               

  .في غير مصالح الدول النامية

  

  

167 



  :إعلان مؤتمر سنغافورة -1-2

  )1(: النقاط التالية1996من إعلان  سنغافورة لسنة تض    

ضرورة العمل على استكمال المفاوضات حول بعض لمسائل التي لم يتم الانتهـاء              -
  .منها في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات

استمرار قيام لجنة التجارة و البيئة في بحث المسائل المتعلقة بالربط بـين تحريـر      -
 .التنمية الاقتصادية و حماية البيئةالتجارة و 

رفض استخدام معايير العمل كأداة حمائية و تفويض منظمة العمل الدولية في بحث              -
 .هذا الموضوع

إعطاء أولوية للتنفيذ الجاد لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية و الالتزامـات التـي              -
 .قدمتها الدول المختلفة للمنظمة في هذا الإطار

لإجراءات الخاصة بتوفير معاملة تفضيلية للدول الأقل نموا نظـرا          وضع عدد من ا    -
لتضررها من تحرير التجارة العالمية، بل و عـدم قـدرتها علـى الوفـاء بكـل                 

 .الالتزامات الخاصة بها نظرا لظروفها الخاصة

إنشاء مجموعات عمل لدراسة عدد من الموضوعات التي اقترحت من جانب الـدول             -    
ي تضمنت بدء التفاوض حولها بهدف الوصـول علـى اتفاقـات متعـددة              المتقدمة و الت  

الأطراف بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية، و قد جاء ذلك فعلا، كحل توفيقي بـين                
اقتراحات الدول المتقدمة و المعارضة الشديدة لها من قبل الـدول الناميـة لفكـرة بـدء                 

وعات العمل بحث مدى ارتبـاط هـذه        التفاوض حول تلك الموضوعات، و قد كلفت مجم       
الموضوعات بالتجارة الدولية و مدى مناسبة تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية و قد              
شملت الموضوعات التي حولت إلى مجموعات عمل لبحثهـا و دراسـتها العلاقـة بـين      

المـشتريات  التجارة و الاستثمار، و التجارة و المنافسة و تسهيل التجارة و الشفافية فـي               
  .الحكومية

و قد جاء إعلان سنغافورة بمثابة محاولة للتوفيق بين الاقتراحات المقدمة من الـدول                   
المتقدمة و التي تحمل في طياتها آثارها سلبية كبيرة على الدول النامية و مصالحها، وبين               
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 دون انطلاق   المعارضة الشديدة من جانب الدول النامية لتلك الاقتراحات حيث تقف حائلا          
الدول النامية نحو تصريف منتجاتها و زيادة صادراتها إلى الدول المتقدمة، بل هـي فـي            

ضد صادرات الـدول  معظمها تحمل نوع من الحمائية الجديدة و الشديدة و القاسية موجهة    
ها، و بالتالي تحمل في طياتها قيودا جديدة أمام الدول النامية للنفاذ إلـى              النامية و مصالح  

  .سواق الدول المتقدمةأ

  

  :1998أهم موضوعات مؤتمر جنيف -1-3

لعل من أهم الموضوعات التي ناقشها مؤتمر جنيف هي، نقل التكنولوجية، الـشفافية                  
في عمل منظمة التجارة الدولية، التجارة الإلكترونية، التجارة و المديونية، و العلاقة بـين              

 الدولي و البنك الدولي و مؤتمر الأمـم المتحـدة           منظمة التجارة الدولية، و صندوق النقد     
  .للتنمية

  

  : التجارة الإلكترونية-

نوقش موضوع التجارة الإلكترونية لأول مرة في هذا المؤتمر، حيث تم الاتفاق علـى                 
لاعتبار الاحتياجـات الاقتـصادية     وضع برنامج عمل حول التجارة الإلكترونية يأخذ في ا        

 كما تم الاتفاق على عدم فرض رسـوم جمركيـة علـى الرسـائل               الفنية للدول النامية،  و
الإلكترونية و ذلك لحين انتهاء لجان منظمة  التجارة العالمية من دراسة برنـامج العمـل                

  .الخاص بهذا الموضوع

و يتلخص موقف الدول النامية في ضرورة الاستمرار في التفاوض و الدراسـة حـول                  
 في إطار المجالس و اللجان المختصة بالمنظمة        ةلكترونيالموضوعات الخاصة بالتجارة الا   

  .و خاصة و أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا باتفاقيات أخرى مثل تجارة الخدمات

و ركزت التأكيد على أهمية الدعم الفني و المالي للدول النامية لتمكينها من إنشاء بنية                   
لكترونية، مع الاستمرار في تنفيـذ الإعـلان        أساسية تمكنها من المشاركة في التجارة الإ      

الوزاري الخاص بالتجارة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بعدم فرض رسوم جمركية علـى         
  .الرسائل الإلكترونية لحين انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية
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  :التجارة و التمويل-

دراسة العلاقة بين النظـام التجـاري و النظـام          طالبت الدول النامية في هذا المؤتمر           
المالي و النقدي، و إنشاء مجموعة في إطار المنظمة للمزيد من البحث في هذا الموضوع               

  .و بالخصوص في الجوانب التالية

  . حماية النظام التجاري متعدد الأطراف من الاختلالات النقدية و المالية الخارجية-  

  .قية على استمرار عملية التوسع في التجارة إضفاء مزيد من المصدا-  

  . من كافة جهود التحرير في هذا الإطارء تأكيد و ضمان استفادة الدول الأعضا-  

  

  :التجارة و المديونية-

ار الدول النامية على إنشاء مجموعة عمل في إطـار منظمـة التجـارة              رفرغم إص       
ديد للتغلب على هذا المـشكل، عارضـت        العالمية لدراسة مدى قدرة النظام التجاري الج      

  .الدول المتقدمة هذا الطرح و اعتبرته أنه لم يدخل في اختصاص المنظمة

أما بخصوص نقل التكنولوجية فقد طالبت الدول النامية بتمكينها مـن التكنولوجيـة                   
  .الحديثة و تخفيف آثار النظام التجاري الجديد عليها

  

  :إعلان مؤتمر جنيف-1-4

 للـدول   ةنتيجة المفاوضات التي دارت في هذا المؤتمر و في إطار المواقف المختلف                 
  .المشاركة خرج المؤتمرون بإعلان يحتوي عن النقاط التالية

 التأكيد على ضرورة الالتزام الأمين بتنفيذ الاتفاقيات التـي أسـفرت عنهـا جولـة                -  
الث الـذي سـيعقد فـي       الوزاري الث أوروغواي مع إجراء تقييم لذلك التنفيذ في المؤتمر         

على أن تتم عملية التقييم لكل اتفاقية على حده آخذا في الاعتبـار أهـداف تلـك                 سياتل،    
  .الاتفاقيات

أشار الإعلان إلى رفض طرح موضوع معايير العمل حتى على مجموعة العمل حيث             -  
  .رفضت الدول النامية طرح هذا الموضوع نهائيا
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عام لمنظمة التجارة العالمية بتنفيذ برنامج الأعداد للاجتماع الوزاري          تكليف المجلس ال   -  
  .القادم في سياتل

  : على أن يتضمن هذا برنامج النقاط التالية

  .1994مراجعة تنفيذ الاتفاقيات الحالية لجولة أوروغواي  -

إعداد برنامج المفاوضات المتفق مسبقا على إجرائها في اتفاقات جولة أوروغواي            -
 .و المتعلقة بالزراعة و الخدمات 1994

  

  :المبحث الثاني

  أبعاد و نتائج مؤتمر سياتل

     

 انعقد مؤتمر سياتل في ظروف جديدة تختلف جذريا في بعض النواحي عن الظروف                  
 فيها المؤتمرات السابقة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة على بروز ممارسات           تالتي انعقد 

 وتيرة و طبيعة التجارة، من بينهـا الـدور المتنـامي للتجـارة              تجارية جديدة غيرت من   
الإلكترونية بأنواعها المختلفة التي تجري بين أصحاب الـشركات و الأعمـال، أو بـين               

إضافة إلى  .. الشركات و الزبائن و المستهلكين، أو بين الشركات و الحكومات، أو غيرها           
اق على أن حجـم مـشتريات الأفـراد         دور شركات الانترنيت المتنامي، و هناك شبه اتف       

 في أوروبا، و خمسة مليارات دولار فـي          دولار مليون) 700 (1997بالانترنيت في عام    
و في  . مليار دولار في الولايات المتحدة    ) 7,8( إلى   1998الولايات المتحدة ، قفز في عام       

ر، كما بلـغ    مليار دولا ) 13 (1999للأبحاث أنها بلغت في العام      ) بوسطن(تقدير مؤسسة   
مليـار  ) 43( حـوالي    1998حجم التجارة الإلكترونية بما فيها تعاملات الشركات عـام          

و حـسب بعـض     . مليار دولار ) 100( إلى حوالي    1999دولار، و تصل تقديرات عام      
الإحصائيات و الأرقام التقديرية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عالميـا، فـإن المعـاملات             

 الانترنيت يتضاعف مرة كل مئة يوم، حيث يتوقع أن يـصل حجـم          المالية و الشراء عبر   
 خارج الولايـات    )1(مليار دولار ) 186( إلى أكثر من     2005التجارة الإلكترونية في عام     
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المتحدة، و يتوقع أن يصل حجم المعاملات التجارية عبر الانترنيت في الـشرق الأوسـط        
) 400(يا يتوقع أن يصل إلى أكثر من       عالمو،  2006إلى أكثر من مليار دولار بحلول عام        

 ـ     2006مليار دولار، و بحلول عام        سـوف تـرتبط     ة فإن نصف القوى العاملة الأمريكي
  .)1(بأعمال مباشرة أو غير مباشرة ذات علاقة بتقنية المعلومات

  

  : الظروف الاقتصادية العالمية و مؤتمر سياتل-2-1  

  .ية هامة نذكر من بينهالقد واكبت مؤتمر سياتل ظروف اقتصاد        

 تتمثل أهمها في  تهميش دور الـدول         ،الآثار السلبية للعولمة بالنسبة الدول النامية     -       
النامية و عدم استفادتها بشكل مقبول من نتائج العولمة، و تزايد الفجوة في توزيع الثـروة                

اكل الهيكلية التي تعاني    بين الدول المتقدمة و الدول النامية، و تصدير الدول المتقدمة للمش          
  .منها اقتصادياتها إلى الدول النامية

 من مظاهر للخلل و عدم التوازن تتمثل أساسا في          ي ما أظهره النظام التجاري العالم     -    
عدم تحقيق مكاسب ذات مغزى للدول النامية نتيجة لعدم التزام الدول المتقدمـة بالتنفيـذ               

وغواي، أو نتيجة للتعسف في استخدام أحكام لـبعض         الكامل و الأمين لاتفاقات جولة أور     
الاتفاقات مما حد من فرص وصول صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمـة،              
إضافة إلى ما أظهرته بعض تلك الاتفاقات من عدم توازن في الحقوق و الالتزامات بـين                

  .الدول المتقدمة و الدول النامية

 في منطقة جنوب شرق     1997مية التي انطلقت شرارتها في عام       الأزمة المالية العال  -    
آسيا و امتدت إلى مختلف العالم و أثرت سلبيا و بشكل مباشر على معظم الدول الناميـة                 

  .في مختلف مناطق العالم

انخفاض معدل النمو الاقتصادي و انخفاض معدلات نمو التجارة الدوليـة حيـث             -      
، %2 مليار دولار بانخفاض قـدره       5225 ما قيمته    1998ام  بلغت الصادرات العالمية ع   

 فـي   %15تدهور أسعار السلع الأولية حيث انخفضت السلع غير البترولية الخام بواقـع             
 مقارنة بالعام السابق، الانخفـاض      %30حين تجاوز الانخفاض في أسعار البترول الخام        
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 %0.22 ما يزيد علـى      1998 الحاد في المساعدات الرسمية حيث لم تتجاوز نسبتها لعام        
 و هذا يقل كثيرا عن الرقم الذي يتعين على الـدول المتقدمـة              1992 عام   %0.33مقابل  

 من إجمالي الدخل القومي لتلك الدول، اتجاه الاسـتثمار الأجنبـي            0.75الالتزام به و هو     
م المباشر إلى التركيز على عدد محدود من الدول و في بعض القطاعات المحدودة حيث ل              

 %37 عـن    1997 المباشر عـام     ييزد نصيب الدول النامية من تدفقات الاستثمار الأجنب       
  )1(إلخ....تزايد عبء المديونية على الدول الفقيرة و

  

  :أهداف مؤتمر سياتل-2-2

إن نطاق المفاوضات الخاصة بالمؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية الذي                 
ت المتحدة الأمريكية يشتمل على العديد من الموضـوعات و مـن            عقد في سياتل بالولايا   

أهمها موضوعات الزراعة و الخدمات و مراجعة بعض النصوص في بـاقي الاتفاقيـات              
ي طرحت من خـلال مـؤتمر سـنغافورة         بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات الجديدة الت     

  ).تسهيل التجارة - التجارة الإلكترونية- الاستثمار-المنافسة(مؤتمر جنيف مثل و

كـل مـن الاتحـاد      ل يز بالمواقف و الأهداف المتباينـة     و الملاحظ أن مؤتمر سياتل تم        
الأوروبي و الولايات المتحدة و الدول النامية، فكل مجموعة كانـت لهـا أهـداف تريـد               

  .)2(التوصل إليها

  

  :أهداف الاتحاد الأوروبي -

  .وصول للأسواق التأكد من تحرير أكبر للتجارة و فرص ال-    

 خلق ظروف أفضل للمنافسة آخذا في الاعتبار الحاجة المستمرة لمبادئ التفـضيلية             -    
  .للدول النامية

 تحسين نظام التجارة متعددة الأطراف حتى يـصبح أداة عالميـة لإدارة العلاقـات               -   
  .الاقتصادية بين الدول
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إجراءات خاصـة لتنميـة القـوى        دعم الدور التنموي للمنظمة و قدرتها على اتخاذ          -  
  .البشرية في الدول الأعضاء الأقل نموا

  

  :أهداف الولايات المتحدة الأمريكية-

  . فرض الحماية على بعض جوانب اتفاق الخدمات-   

  . إدماج معايير العمالة و انتقال الأفراد بين الدول-   

  . رفض مبدأ الوقاية من خلال اتفاقية الخدمات-  

  :ل الناميةأهداف الدو-

  . ربط التجارة بالتنمية-   

  . تحرير تنقل الأفراد و العمالة-  

  . تحرير الاستثمار و ربطه بالتجارة-  

  . عدم استعمال معايير العمل و البيئة ضدها-  

ض النظـر علـى أهـداف كـل         غو رغم هذه الأهداف المتباينة إلا أن مؤتمر سياتل و ب          
  )1(:يمجموعة كان يهدف إلى تحقيق ما يل

 إحداث المزيد من التحسين في النظام التجاري العالمي و على الأخص في الاتفاقية              -1   
  .Général Agreement on Trade In Servicesالخاصة بالتجارة في الخدمات 

 التي تواجـه  1994 البحث في التعامل مع مشكلات تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي -   2
ة بموضوعات النفاذ إلى الأسـواق شـاملة المـستويات للتعريفـة             و المتعلق  ةالدول النامي 

الجمركية في الدول المتقدمة أو الآثار التنفيذية للحصص و دعم الصادرات و برامج الدعم              
 السلبي على المصدرين أصحاب الميزة النسبية فـي الـدول الناميـة             التأثيرالمحلي ذات   

 ـ       أنظمـة دوليـة للائتمـان التـصديري        ود  بالإضافة إلى الآثار المتشابهة نتيجة عدم وج
الاستخدام غير العادل لإجراءات مكافحة الإغراق و التي أدت إلى التأثير السلبي علـى              و

  .1994الفوائد الناتجة عن جولة أوروغواي 
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و بالتالي بحث كيفية وضع ضوابط تضمن عدم استخدام الـدول المتقدمـة للقواعـد                    
 لأغراض حمائية ترمي بالدرجة الأولى إلى Fair Tradeالخاصة بضمان التجارة العادلة 

  .حرمان الدول النامية من فرص الوصول إلى الأسواق في الدول المتقدمة

 التوصل إلى اتفاق حول إعلان يصدر عن المؤتمر يتضمن  بدء و إطلاق جولـة  -    3
ع  حول موضوع تحرير التجـارة فـي الـسل         2000جديدة من المفاوضات مع بداية عام       

الزراعية و التجارة في الخدمات بالإضافة إلى اتخاذ قرارات تستهدف حل بعض مشكلات             
، و بحث الموضوعات الجديـدة التـي        1994التنفيذ في بعض اتفاقيات جولة أوروغواي       

  يمكن أن تكون محلا للتفاوض خلال الجولة الجديدة المتوقعة من المفاوضات

طراف يجب أن تأخذ في الاعتبار عنصر الترابط  أن المفاوضات التجارية متعددة الأ-  4
  .بين السياسات التجارية و النقدية و المالية و التنموية و التأثير المتبادل لهذه السياسات

مراجعة أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة السابقة للمؤتمر و تقيـيم الوضـع   -  5
جارية مع الاتفاق على برنامج المنظمة لفترة       الحالي للتجارة العالمية و العلاقات الدولية الت      

  .قادمة

هية المفاوضات التجارية لجولة الألفية الثالثة المتوقعة التي يمكن أن تبدأ بعد تحديد ما-  6
  .أقل من شهر من اختتام الاجتماع الوزاري لدول منظمة التجارة العالمية في سياتل

  

  :موضوعات مؤتمر سياتل-2-3

المنـسوجات  ومر سياتل عدة موضـوعات كالزراعـة و الخـدمات          طرحت في مؤت        
نيـة و الاسـتثمار     الملابس و الإغراق بالإضافة على مواضيع جديدة كالتجارة الالكترو        و
  .غيرهاو

  

  : الزراعةعاستكمال تحرير قطا-

يعتبر قطاع الزراعة من أهم الموضوعات التي تطرقت لها جولة الأوروغواي نظرا                  
لقطاع في الاقتصاد العالمي، حيث يمثل أكثر من ثلثي الناتج العالمي الإجمالي            لوزن هذا ا  

و هو ما يعكس تأثيره البالغ على مستقبل الأوضاع الاقتصادية الدوليـة و كـان الملـف                 

175 



الزراعي في مؤتمر سياتل عبارة عن حجر الزاوية في المفاوضات و ذلك بـسبب عـدم                
كاملا في جولة أوروجواي حيث اقتـصر الوضـع         تحرير تجارة السلع الزراعية تحريرا      

الخاص بتحرير تجارة السلع الزراعية على تخفيض الدعم الممنوح للمنتجـات الزراعيـة            
 من حيث القيمة الزراعية     %36 و خفض الصادرات المدعومة بنسبة       %20المحلية بنسبة   

تجـات   و خفض التعريفات على المن     %36إلى رسوم جمركية، واضحة مع خفضها بنسبة        
 و فتح أسواق الأرز في كـل مـن اليابـان  و كوريـا                %40الزراعية الاستوائية بنسبة    

  . الجنوبية تدريجيا

و قطاع الزراعة كما هو واضح هام جدا و يأتي على رأس الدول المصدرة للمنتجـات                   
ه  و تتمثل هذ   1998 مليار دولار عام     70الزراعية في العالم للولايات المتحدة بقيمة قدرها        

  . من جملة الصادرات العالمية للمنتجات الزراعية%12.6النسبة 

 مليـار   34.7  ثم هولندا بقيمـة       %7.4 مليار دولار بنسبة     41ليها فرنسا بقيمة قدرها     ت   
 ثم يليهـا بريطانيـا      %3.7 مليار دولار بنسبة     30 و يليها كندا بقيمة      %6.3دولار بنسبة   

 تستكمل قائمة المصدرين العشرة الكبار للمنتجات        و %3.5 مليار دولار بنسبة     19.5بقيمة  
  مليار دولار بنـسبة      17.5الزراعية دول من الاتحاد الأوروبي حيث بلغ نصيب أسبانيا          

 و لا يشذ عن ذلك إلا البرازيل بصادرات قيمتها          %3.1 مليار بنسبة    17 و إيطاليا    3.2%
  .)1( %3.1 مليار دولار و بنسبة 17

ساسي بين مجموعة الدول المنتجة الرئيسية للسلع الزراعية بزعامة         و يكمن الخلاف الأ      
الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى على تحقيق أقصى قدر من التحريـر فـي قطـاع            
الزراعة في مقابل مجموعة  أخرى يقودها الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى عدم قبـول               

راعية للاتحاد الأوروبي كما ترغب الـدول  تحمل التزامات جديدة يتطلب تغير السياسة الز    
الأخرى التي تؤيده في مراعاة الطبيعة الخاصة لقطاع الزراعـة عنـد تحديـد معـدلات            
التحرير و بين هذا و ذلك توجد مجموعات من الدول لها مصالح قـد تتفـق بدرجـة أو                   

خـلاف  بأخرى مع كلتا المجموعتين و هنا يتضح أن القضية تشمل شقين يتعلق إحداهما ب             
بين الدول النامية و الدول المتقدمة حيث أنه على الرغم من أن جولة أوروجواي تقرر إلا                
تحرير ا جزئيا لتجارة السلع الزراعية فإن حتى هذا التحرير الجزئي لم يكن محل التـزام                
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من الدول المتقدمة التي استمرت في وضع العراقيل أمام الصادرات الزراعيـة بالنـسبة              
  .يةللدول النام

و من ناحية أخرى يلاحظ أن الشق الآخر هو الخلافات القائمة داخل الـدول المتقدمـة                   
الذي تمنح الدعم لصادراتها الزراعية و    نفسها حيث أن العديد من الدول الصناعية المتقدمة         

 و في هـذه القـضية بالتحديـد تجلـت           1999 مليار دولار عام     350قدره البعض بنحو    
 الدول في أوضح صورها حيث تضامنت إرادة الـدول الـصناعية            تحالفات المصالح بين  

 دولـة   18المتقدمة فبينما تضامنت الولايات المتحدة و أستراليا مع تحالف مكـون مـن              
مصدرة للمنتجات الزراعية تسمى مجموعة كيرنز في وضـع القطـاع الزراعـي فـي               

تها التنافسية العاليـة    التحرير في هذا القطاع نظرا لقدر      من   مفاوضات جديدة نحو المزيد     
في هذا المجال فإننا نجد أن الاتحاد الأوروبي قاد مجموعة أخرى من الدول لمواجهة هذا               

  .التحالف الأمريكي

و أن الدول النامية أيضا لها مصلحة في تحرير قطاع الزراعة نظرا لقدراتها التنافسية                  
لع الزراعية بسبب انخفاض تكلفـة      التي تعتبر أعلى من الدول المتقدمة في مجال إنتاج الس         

و على الجانب الآخر فإن اليابان و الدول الأوروبية يريـدان معاملـة            . عنصر العمل فيها  
القطاع الزراعي معاملة خاصة بما يعني إبقاء نوع من القيود على تحرير تجـارة الـسلع                

  .الزراعية

ريبا لما يـشمله مـن      و يرى البعض أن هذا الجانبي التفاوضي أنه صعب أن يتحقق ق               
  .اتساع في هوة الاختلاف في المصالح و تعارضها

و يجب أن نعرف حقيقة هامة في هذا المجال تشير إلى أن هناك فائض على المـستوى         
 عن احتياجات العالم و لكن هنـاك        %100العالمي من الغذاء و المنتجات الزراعية بنسبة        
تجارة العالمية ليست آخذة على عاتقهـا أن        سوء توزيع فيه و يجب أن نعرف أن منظمة ال         

تكون المحققة للعدل في هذا المجال و لكن ينظر إليها على أنها تعمل على تحريـر ذلـك                  
  .القطاع تحريرا كاملا
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  : التجارة الالكترونية-

كانت التجارة الالكترونية من أهم الموضوعات على جدول أعمال المؤتمر الوزاري                 
 التجارة العالمية في سياتل و على الرغم  من التباين الحـاد فـي الأرقـام                 الثالث لمنظمة 

المعلنة بشأن حجم التجارة عبر الانترنيت حاليا، و في المستقبل القريب، إلا أنه من المؤكد               
أن هذه الوسيلة في البيع و الشراء، و إجراء الصفقات سوف تـصبح خـلال الـسنوات                 

جارة المحلية و الدولية، و قد دفعت هذه الحقيقـة الإدارة           القادمة، هي إحدى أهم قنوات الت     
الأمريكية لإعداد ملف ضخم حول التجارة الالكترونية عرضه في المؤتمر لإقناع العـالم             

قد جارية، و بأهمية تذليل الصعاب التي تواجه التوسع في استخدام الانترنيت في الأعمال الت           
لعالم بتهيئـة القـوانين المحليـة       ناع دول ا  مارست الكثير من الضغوط خلال المؤتمر لإق      

إعادة صياغتها بغرض تسهيل التعامل التجاري عبر شاشات الكمبيـوتر، و حـل أهـم               و
ية، و أهمها المحاسـبة الجمركيـة       المعضلات التي تواجه توسيع نطاق التجارة الالكترون      

فية فـي دول    ، و توفيق القوانين المـصر     االضريبية للسلع و الصفقات المبرمة الكتروني     و
العالم لتسوية المدفوعات عن هذه الصفقات الكترونيا أيضا، كذلك إنـشاء جهـاز دولـي               
يضمن أقصى درجات الأمان ضد مخاطر التعامل المالي عبر الانترنيت، و هي القـضية              

  .التي نجح الأوربيون إلى حد ما في الحد منها 

 الذي أحرزته الشركات الأمريكيـة      و تعتمد واشنطن في مواقفها هذه على التقدم الكبير            
 أما أوروبا المتهمة من قبل الولايات المتحدة بالتخلف في استخدام التجارة            ،في هذا المجال  

الالكترونية، و ما زالت قوانين في دول مثل فرنسا و إيطاليا قاصرة عن استيفاء متطلبات               
 عبر الانترنيت في أوروبا     التعامل التجاري عبر الانترنيت، و انه م يتجاوز حجم المبيعات         

  .مليار دولار في أمريكا) 7.8(لار  المليار دو1998في عام 

 فقد رأت ضرورة التريث في طرح هذا الموضوع الذي لا يزال في بداياته الأولـى،                    
و قد وافقتها الدول النامية في      . مما يجعل من الصعب وضع أية اطر قانونية أو تنظيمية له          

  .ذلك

 البعض أن الشعارات التي ترفعها الولايات المتحدة في سبيل إقـرار التجـارة              و يرى     
الالكترونية ليست سوى بوابة لتحقيق  مصالح الشركات الأمريكية، و الواقـع أن بحـث               

مور المتعلقة بالتجارة الالكترونية يعد من الأمور المعقدة، و لا سيما أنها فـي جوانـب              الأ
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 و تجارتهـا    ااقتـصادياته  و مدى قدرتها على الـتحكم فـي          عديدة  ترتبط بسيادة الدول،    
  .و هي في كل الأحوال لصالح الأغنياء... الخارجية

 فإن الدراسات الخاصة بمستقبل التجارة الالكترونية يشير إلـى أنهـا         لو في كل الأحوا      
، و ذلـك بعـد توفيـق        2010 من حجم التجارة الدولية بحلول عـام         %70تستحوذ على   

  .)1(و نمو المعرفة التقنية باستخدامات الانترنيت في مختلف دول العالم، القانونيةالأوضاع 

نشطة التجارية التقليدية حاليا مثل شركات تأجير       و تهدد التجارة الالكترونية بعض الأ          
لأثاث، و الأفـلام، و المعلومـات   السيارات، و بيع الالكترونيات، و المعارض، و تجارة ا     

عد شركات السياحة و الطيران و النقل و التأمين بأنواعه، و المصارف من             و ت ... غيرهاو
  .أهم الأنشطة التي استفادت بقوة من خدمات التجارة الالكترونية

و قد انتهى اجتماع سياتل إلى فشل في الاتفاق على أي مـن الموضـوعات المتعلقـة                     
مركية المفروضـة عليهـا لمـدة       بالتجارة الالكترونية و تم تأجيل البث في التعريفات الج        

 شهرا، و قد اعتبر البعض ذلك انتكاسة للولايات المتحدة الأمريكيـة            24-18تتراوح بين   
  .التي كانت تطالب قبل المؤتمر بعدم وضع أي حواجز جمركية على التجارة الالكترونية

  

  : قطاع الخدماتتحرير-

جوانب القيود و إنما في أشـكالو ن جميع إن الخلاف في هذا القطاع ليس في تحرير م        
التحرير بحيث كانت الدول المتقدمة تسعى إلى المزيد من التحريـر الرأسـي و الأفقـي                

  .النامية إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الأهمية بالنسبة لها

 المعرفيـة و التطـور التكنولـوجي        ده على الثورة  او مع تطور الاقتصاد العالمي و اعتم      
ن القضايا  إ من براءات الاختراع العالمية، و بذلك ف       %96متقدمة لحوالي   احتكار الدول ال  و

المرتبطة بالخدمات تؤثر تأثيرا مباشرا في مستقبل الاقتصاد العالمي و الدليل علـى ذلـك     
كذلك  و    مليون دولار  1.5تقديرات حركات رؤوس الأموال عبر العالم و التي وصلت إلى           

دمات من الناتج الإجمالي الدولي خـلال الفتـرة مـن           ارتفاع نصيب التجارة العالمية للخ    
 6.6حيث بلغت قيمـة التجـارة العالميـة         ،   %17.4 لىإ %7 لتصل من    1984-1998
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 تريليـون دولار   5.3بقيمـة قـدرها      تجارة سلعية    %80 منها   1998تريليون دولار عام    
  . تريليون دولار تجارة الخدمات1.3و

ل عبر العـالم فقـد زادت الاسـتثمارات الخارجيـة      أما عن حركة الاستثمار و الأموا         
 مرة و بمتوسط    271العالمية المباشرة خلال الخمسة و عشرين عاما الأخيرة فقط بمقدار           

 و بلـغ    1995 مليـار دولار عـام       645 وصلت قيمتها الإجمالية إلى      %17زيادة سنوية   
  )1(1998 مليار دولار عام 4100باشرة إجمالي قيمة الاستثمارات الم

  

  :البيئة و معايير العمل -

 الدول النامية و الفقيرة من الولايات المتحدة بسبب إصرارها على الربط            ءازداد استيا      
ضمن آليات منظمة التجارة العالمية بين التجارة و معايير العمل الأساسية، فـضلا عـن               

فرض عقوبات متعددة   التي أيد فيها    ) بيل كلينتون (حماية البيئة، و تأكيد الرئيس الأمريكي       
الأطراف على الدول التي تنتهك حقوق العمل الأساسية، و أنه يريد إيجاد مجموعة عمـل               
قادرة على صياغة و إعداد معايير للعمالة، ثم يضمن بعد ذلك هذه المعايير فـي جميـع                 
الاتفاقيات التجارية، مع تفضيله لوجود نظام يتضمن عقوبات في مواجهة الانتهاكات التي            

 تحدث لأي من النصوص التي تضمنتها أي اتفاقية تجارية، و قد أثار ذلـك التـصريح               قد
قلق معظم الوفود المشاركة في المؤتمر، و انتقاداتها، حتـى دول المجموعـة الأوروبيـة        
وقفت إلى جانب الدول النامية و الفقيرة في ذلك، و التي تعتبر الإصرار على هذه المعايير               

 الحماية، و مؤامرة من جانب الدول الصناعية التي تهـدف إلـى             شكلا مستترا من أشكال   
  .حرمانها من إحدى ميزاتها الأساسية التنافسية، و هي الأجور المتدنية

 وضع قيود تجارية تهدف إلى تأمين فرص عمل في تلك الدول، و إرضاء النقابـات                لعل
رص الذي ادعته الولايـات     ذات الأثر الكبير في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لكن هذا الح         

المتحدة على الحقوق العمالية على النطاق العالمي، و خصوصا فيما يتعلق بعمل الأطفـال              
 تأكد خطأهن و هذا ما دفع صحيفة أمريكية على التعليـق حـول              ،ن الثامنة عشرة  سدون  

بـأن  : موضوع الربط بين التجارة و العمل الذي تسعى إليه الولايـات المتحـدة، فقـال              
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الذي تمكن من خلق مجموعة من الأنصار للتجارة الحرة داخل بلده، قد تمكـن              ) ينتونكل(
إنه أخطـأ بكلامـه الـصريح عـن         : من ذلك بعد أن استوعب أفكار المعارضة، و قالت        

لى خسارة في الوظائف في أمريكا، مهمـلا حقيقـة أن           إالتخوف من أن يؤدي الاستيراد      
) كلينتـون (و ذكرت الصحيفة بـأن      ... ى التنافس الاستيراد يحمل الشركات الأمريكية عل    

إن قبولـه الـربط   : فرض قيودا على الاستيراد هي بمثابة ضريبة على المستهلك، و تقول 
بين التجارة و قضايا العمل و تشغيل الأطفال يلاقي الرفض من معظـم الحكومـات فـي     

  .العالم

حـول  ) مة التنمية الدولية  منظ(سكرتيرة  ) كلارا شورت (طار يأتي تصريح    لإو في هذا ا      
أهمية التمييز بين المشاكل التنموية و المشاكل التجارية، و اعتبرت أن تـشغيل الأطفـال               
مشكلة تنموية في المقام الأول، و مطلوب من العالم أن يضع حدا لتـشغيلهم مـن خـلال         

 فيهـا   المساهمة بتنمية الدول التي تعتمد على ذلك لتمكينها من الوصول إلى حالة تستغني            
عن تشغيل أي طفل، و ليس معاقبتها، لأن هذه العقوبات لن تنعكس فقط علـى الأطفـال                 
الذين لا يجدون الغذاء أو المدارس أو المأوى، بل ستستحق شعوبهم، و سيحـصد العـالم                
نتائج عكسية، و عليه يجب على العالم أن يجعل دورة سياتل دورة تنميـة، و أن يـشجع                  

  .اصة نحو هذه البلدان لكي تتوسع تجارتها، لا العكسانسياب الاستثمارات الخ

  

  :مكافحة الإغراق -

إذا كان سعر الصادرات لـذلك      " مغرق" تعتبر الاتفاقية الخاصة بالإغراق أن المنتج             
  .المنتج أقل من سعر مثيله في السوق المحلية

يـد الإغـراق    ية تتعلـق بطريقـة تحد     و تتضمن بنود مكافحة الإغراق قواعد تفصيل           
عها في فحص سبل مكافحة الإغـراق       بالأضرار الناجمة، و بالإجراءات التي ينبغي إتبا      و
مكافحـة  " المدة اللازمة لإجراءات مكافحة الإغراق، و مع ذلك بقيت أحكـام اتفاقيـة              و

شديدة التعقيد بسبب اعتماد هذه الاتفاقية للممارسات التي تتبعها الدول المتقدمـة            " الإغراق
سية في هذا المجال، و غالبا ما يحدث أن تدخل تقديرات تكلفـة الإنتـاج و النفقـات            الرئي

الأخرى في إعداد القضية لأي جانب في الوقت الذي يصعب فيه على دولة نامية أن تقوم                
بتجميع هذه المعلومات من دول متقدمة، ذلك أن السلطات و مؤسسات التجارة و الصناعة              
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أة على وجه يمكنها من تحديد مصادر هذه المعلومات، و مـن            في الدول النامية ليست مهي    
  .جمعها في الدول المتقدمة

و في الحقيقة و مع أخذ الفوارق الشاسعة في موارد كل من الدول المتقدمة و النامية فـي                  
الاعتبار، تصبح عملية الاستفسار عن مكافحة الإغراق لدى الأطراف المصدرة متحيـزة            

 إلا إذا كانت مستعدة لإنفاق مبالغ طائلة لتجميع المادة و البيانـات             جدا ضد الدول النامية،   
المطلوبة من الدول المتقدمة، و هناك مشكلة أكثر خطورة في مجال مكافحة الإغـراق، و               

  .هي استبعاد هذا الموضوع من العملية العادية لتسوية المنازعات

ى وضع دعاوى الإغراق الراهنة     و قد أشارت مناقشات وفود الدول النامية في سياتل إل             
في منظمة التجارة العالمية، و اتجاه الدول الكبرى بشكل واسع للجوء إليها فـي مواجهـة              

و تتصدر الولايات المتحدة القوى الاقتصادية و التجارية العالمية العظم لقائمـة            . الآخرين
حـاد  دعوى إغراق، فـي حـين قـدمت دول الات         ) 60(الدعاوى، حيث قدمت حتى الآن      

دعاوى، أما جملة الدول النامية التـي تمثـل   ) 7(دعوى، و قدمت اليابان  ) 47(الأوروبي  
دعوى إغراق في حين أنهـا تعرضـت        ) 44( من أعضاء المنظمة فلم تقدم سوى        80%

  .دعوى إغراق) 61(لمواجهة 

 كانت  لى حيز التطبيق الشامل، و انتهاء الفترات الانتقالية، و ما         إو مع دخول الاتفاقيات       
نتيجة للدول النامية من إعفاءات في تحمل القواعد، فإن الإغراق يمكـن أن يمثـل سـيفا                 

راضيها، و يعمق مـن تهمـيش دورهـا         مسلطا وحادا على رقاب جميع المصدرين من أ       
، و بالرغم من اعتراضات الدول النامية       )1(نصيبها المتواضع في النظام التجاري الدولي     و

مل بها الدول المتقدمة مع اتفاقيات مكافحة الإغراق، و وضع قيـود            على الكيفية  التي تتعا    
متعددة على صادرات الدول النامية، و التي تؤثر سلبا على صـادراتها إلا أن الولايـات                
المتحدة بشكل خاص لم تبد ليونة حيال طلبات الدول النامية بتخفيف القـوانين الأمريكيـة               

 الصعبة للدول النامية التـي      علع، أو تقدير الأوضا   الهادفة على مكافحة إغراق السوق بالس     
  .يعتبر التصدير بالنسبة لها قضية مصيرية

مر سياتل مواضيع أخرى كالتجـارة      إضافة على المواضيع السالفة الذكر فقد ناقش مؤت           
الاستثمار و الشفافية في المشتريات الحكومية و المنافسة، و دائما كانت المواقف متباينة             و
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فرغم أن لكل مجموعة مطالب محددة إلا أن مطالب الدول النامية           . لمجموعات الثلاثة بين ا 
  .المعايير البيئية و العمالية و نسوجات و الملابستمثلت في تحرير الم

فبخصوص المنسوجات و الملابس تلوم الدول النامية بعدم تنفيـذ الـدول الـصناعية                   
حرير تجارة المنسوجات و الملابس الجاهزة، حيث       المتقدمة لقرارات اتفاقية الجات بشان ت     

مازالت هذه الدول تضع قيودا متنوعة تعرقل حرية التجارة في المنـسوجات و الملابـس               
الجاهزة، و على رأس هذه القيود تأتي القيود الكمية، و تقضي اتفاقية الجـات بـضرورة                

ياف المتعـددة و ذلـك      العمل على إنهاء نظام الحصص الذي كان متبعا في ظل اتفاق الأل           
د  حيث سيـشه   2005خلال عشر سنوات من بدء تطبيق اتفاقية الجات، أي مع بداية عام             

ات لتحرير التجارة الدولية على المنـسوجات سـواء فـي           العام المذكور تطبيق قواعد ألغ    
غم مرور خمس سنوات على بدء تطبيق اتفاقية الجات إلا أن           رالدول النامية أو المتقدمة، و    

ل الصناعية المتقدمة لم تتقدم بجدية في إلغاء نظام الحـصص الـذي يقيـد حركـة                 الدو
  .صادرات الدول النامية من المنسوجات إليها

أما مشكلة معايير البيئة و العمل فتعد المشكلة التي وحدت صفوف الدول النامية و لم                    
 مـؤتمر سـياتل     يحدث عليها اختلاف في وجهات النظر بين هذه الدول، و بالتالي شـهد            

صراعا قويا بين الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة التي اصطفت مع في مواجهة الدول             
النامية التي كانت أيضا كتلة واحدة تقريبا فيما يتعلق بقضية المعايير البيئيـة و العماليـة،                

  بيل كلينتون أمام المؤتمر أعلن كلينتون عن إصـراره علـى           يففي كلمة الرئيس الأمريك   
إدراج القضايا العمالية و البيئية ضمن موضوعات الألفية الجديدة لمنظمة التجارة العالمية،            
كما اقترح فرض عقوبات اقتصادية لضمان التزام دول العالم بالمعايير العمالية التـي لـم        
يوضح طبيعتها باستثناء تأكيده على فرض عقوبات على الـدول التـي تـستخدم عمالـة                

  .الأطفال

على حماية البيئة في العالم فعليها أن       دائم  إذا كانت هذه الدول حريصة فعلا و بشكل         و      
تبدأ بصناعاتها أولا، ثم عليها ثانيا أن تتحمل تكلفة ما تزيده من الدول النامية و لو كـثمن                  
لما قامت به الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة من نهب للدول النامية و مـن تخريـب                

 الاجتماعي خلال العهد الاستعماري الـذي عـوق التطـور           –ا الاقتصادي   لمسار تقدمه 
الاقتصادي في الكثير  من البلدان النامية و بالذات في مصر التي لو تركـت صـناعاتها                 
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الناهضة في عهد محمد علي، على حالها لكانت مصر قوة اقتصادية عظمى فـي الوقـت                
د محمد علي، تـسبق غالبيـة دول        الراهن، حيث كانت مصر بتجربتها الصناعية في عه       

  .أوروبا و كل من اليابان و ألمانيا

قد أصـدرت   ) أونتكاد(و تجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية                
بيانا و وزعته خلال مؤتمر سياتل و طالبت فيه الدول النامية و الفقيرة بضرورة التصدي               

ل الصناعية المتقدمة من أجل إدراج قـضية المعـايير          للضغوط التي مارستها عليها الدو    
) أونتكـاد (العمالية في جدول أعمال منظمة التجارة العالمية، و كان هـذا الموقـف مـن        

تضامنا واضحا مع الدول النامية و تحديا لمنظمة التجارة العالميـة و للـدول الـصناعية                
  .المتقدمة المسيطرة عليها

  :أسباب فشل مؤتمر سياتل-2-4

لقد سادت مؤتمر سياتل خلافات واضحة و مواقف متباينة بين الدول المتقدمـة فيمـا                  
  .بينها و بين هذه الأخيرة و الدول النامية من جهة ثانية

لى فشل مؤتمر سياتل في الخروج بإعلان و هذا         إو قد أدت هذه الخلافات و التناقضات          
 المطروحة و يمكن تلخـيص أسـباب        يعني أنه لم يتم الاتفاق على شيء في الموضوعات        

  :الفشل فيما يلي

ساد اعتقاد متزايد لدى عدد كبير من الدول العالم خاصة الدول النامية وقطاعـات               -1  
 التجارة العالمية التـي     ةعديدة من الرأي العام العالمي أن اتفاقية التجارة العالمية و منظم          

الاقتصادي العالمي نحو المزيد من التحرر لا       أنيط بها تنفيذ هذه الاتفاقية و تطوير النظام         
تخدمان سوى مصالح الدول المتقدمة و بصفة خاصة الولايات المتحدة التي تتجـه إلـى               
فرض سيطرتها على المنظمة و التي تسعى إلى توجيه سياستها و ما يصدر عنهـا مـن                 

 هـذا الاعتقـاد     قرارات أو اتفاقيات إلى خدمة هذه المصالح في المقام الأول، و قد تزايد            
نتيجة محاولات الدول المتقدمة في مقدمتها الولايات المتحدة ربط تحرير التجارة بـبعض             
القضايا مثل تشغيل الأطفال، و معايير العمل، و شؤون البيئة، و التي رأت فيهـا الـدول                 
النامية محاولات للالتفاف حول مبدأ حرية التجارة على نحو يخدم مصالح المنتجين فـي              

ل المتقدمة، و عرقلة فتح أسواقها أمام المنتجات المنتجة في الدول النامية بإثارة مثـل               الدو
  .هذه القضايا
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زيادة شكوك الدول النامية حول نشاط الشركات متعـددة الجنـسية و محاولاتهـا               -2  
السيطرة على حركة التجارة الدولية، و تحويل الدول النامية إلى مجرد ورشة تابعة يتحدد              

تجارتها الخارجية وفقا لما تضعه الشركات من سياسات و هي شركات تنتمي فـي            مصير  
  .المقام الأول إلى الدول المتقدمة

 التناقض بين الدول المتقدمة ذاتها خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي حول             -3  
ياسـات  قضايا تحرير القطاع الزراعي، و توسع الدول في الاتحاد الأوروبي في إتبـاع س  

أي أن ملف الإغراق لمنتجات زراعية مدعومة يمثـل         . التدخل، و الدعم للقطاع الزراعي    
  .مواجهة بين أوروبا و أمريكا، و عدم اتفاق الدول المتقدمة على معالجة هذه القضايا

 عدم توافر الإعداد الجيد و الخبرة لدى إدارة المنظمة لتعد المؤتمر إعـدادا جيـدا                -4  
 هذه التناقضات خاصة أن هناك العديد من المؤشرات التي كانت تـدعوها             لكيفية مواجهة 

  .إلى توقع تفجر هذه القضايا الساخنة

ليـات الخاصـة بالإعـداد      الآفيجب إعادة النظر في آليات العمل داخل المنظمة حتى              
مـن  " الشفافية "أساسينلجولات التفاوض، لأن الهدف من هذا القرار هو ضمان عنصرين      

من ناحية أخرى، فلقد ثبت أثناء هذه الاجتماعـات أن تحقيـق احـد              " الكفاءة" ة، و   ناحي
العنصرين لا بد أن يأتي على حساب العنصر الآخر، و بالتالي تقرر وقف المباحثات حتى               
يمكن تحقيق آلية صحيحة تضمن تحقيق الهدفين لإدراك الأعضاء المشاركين أن المشاركة            

  .ضرورية ومهمةو الشفافية من كل الأعضاء 

الصادرات مـن دول العـالم الأخـرى        الرغبة في عدم فتح الأسواق الأمريكية أمام        -5  
محاولة استخدام هذه المسألة كأداة ضغط على الآخرين لقبول المطالب الأمريكية و تزايد             و

الغرور الأمريكي بقوة في هذا المؤتمر بدرجة استفزت الآخرين سواء الـدول الناميـة أو             
  .د الأوروبي أو اليابانالاتحا

 المطالبة بحقوق العمال التي تتآكل في الدول الناميـة أمـام زحـف الاسـتثمارات                -6  
الأجنبية و شروطها المجحفة، و بالنظر إلى ملف العمالة و كيفية التعامل مع هذه القـضية         

ل بالنسبة للدول النامية التي لها خصوصيتها في تشغيل الصبية في ظـروف تعتبرهـا دو              
  .ا من حقوقهرى إهدار لكرامة الإنسان و انتفاصأخ
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 عدم الاهتمام بمعالجة المساوئ التي تصاحب الحرية التجاريـة و مـشاكل الـدول               -7  
 وعلى الدول المتقدمة أن تتبـع       افسة من الدول المتقدمة اقتصاديا،    النامية التي تتعرض للمن   

 ااستيعابهعمليات نقل التكنولوجيا و   مية في   سياسات مساواة و تعمل على مساعدة الدول النا       
  .و رفع مستويات الإنتاجية و الأجور بها

 فشل سياتل لأنه أهدر توازن المصالح بين الدول الغنية و الفقيرة اقتصاديا و تجاريا               -8  
  .و زراعيا و صناعيا

  تهميش الدول النامية الذي بدا واضحا مع استمرار المحادثات التجارية و مع ازدياد             -9  
 Greenاللجوء إلى الصالون الأخضر حسب التعبير الفرنـسي أو الغرفـة الخـضراء    

Room               حسب التعبير الإنجليزي، و كلاهما يعني أن يتم اختيار مجموعة مختـارة مـن 
الدول لضمان التوصل إلى اتفاق، ثم يتم عرض ما تم الاتفاق عليه فيما بعد على الـدول                 

  .الأخرى

الخضراء أو إغلاق أبوابها شيئا فشيئا أمام المـشاركة الآخـرين      إن كثرة انعقاد الغرفة       
جعلت من الغرفة الخضراء عقبة أساسية أمام تحقيق مبدأ المشاركة و المساواة في صـنع               
القرار داخل منظمة التجارة العالمية، و من هنا بدأت أصوات التذمر و الانتقـاد العلنـي                

غير ديمقراطية و غير عادلة و هي صـفات         تسمع داخل قاعة المؤتمرات بأن سياتل بدت        
  .تنادي بها المنظمة، تطالب بتطبيقها و تنقصها الشفافية
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  :المبحث الثالث

  .من الدوحة إلى هونغ كونغ

 ديـسمبر بالولايـات     11انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف جديدة، تمثلت في أحـداث                
الخوف ضاء المنظمة في موضوعات كثيرة و     عة بين أ  دالمتحدة الأمريكية و الخلافات الحا    

من مخلفات مؤتمر سياتل و ما ترتب عنه من انعكاسات سيكولوجية في نفوس الكثير من               
الدول و المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية و المجتمعات المدنية التي لم ترضى             

و لتهمـيش الـدول      الأمريكية على إدارة النظام التجاري العالمي لوحدها         ةبفرض الهيمن 
بالإضافة إلى أن الولايات المتحـدة   . النامية من المشاركة في المفاوضات و أخذ القرارات       

ألحت في هذا المؤتمر على وضع أسس نظام اقتصادي جديد قادر على محاربة الإرهـاب    
في و هذا لا يأتي إلا بدخول الدول النامية و الدول المتقدمة            . و التقليل من الفقر في العالم     

  )1(مفاوضات انطلاقا من حاجة بعضنا للبعض الآخر

  

  :مؤتمر الدوحة و الظروف العالمية التي صاحبته-3-1

انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف اقتصادية و سياسية مختلفة عن تلك التي كانت قبل                      
  :و يمكن تلخيص هذه الظروف فيما يلي. مؤتمر سياتل

 سياتل الذي هز أركان النظام التجـاري العـالمي           شبح الخوف من تكرار سيناريو     -1  
متعدد الأطراف، ، و أظهر أن الصراعات و الخلافات التي سـادت هـذا المـؤتمر إن                 
تكررت قادرة على نهاية العولمة المبنية على القطبية الأحادية و ما يرافقها من هيمنـة و                

ل أن من مصلحة الجميـع  و لهذا شعرت كل الدو. تهميش لباقي مكونات هذا النظام الجديد  
  .إنجاح هذا المؤتمر انطلاقا من المصالح الاقتصادية المشتركة

 تأكيد منظمة التجارة العالمية، رغم الانتقادات الموجهة لها، على السعي إلى تحقيق             -2  
نوع من العدالة في النظام التجاري العالمي، و التأكيد أيضا على التقليص من الخلافـات               

ر الدوحة سيؤدي إلى تراجع التجارة الدولية و مزيد من الكساد الاقتصادي            لأن فشل مؤتم  
  .و ما يترتب عنه من أزمات اقتصادية في أنحاء العالم
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 خلافاتها مع أهم الـدول الكبـرى        سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى التغلب على      -3  
وبي حتى يكون نضالها في     التكتلات الاقتصادية الدولية و في مقدمتها دول الاتحاد الأور        و

مؤتمر الدوحة على جبهة واحدة أمام الدول النامية المعارضة للعولمـة علـى الطريقـة               
 ـ     يالأمريكية، و حتى لا يشجع خلافها مع الاتحاد الأوروب          ة حول بعض القـوانين المنظم

 في هذا الخلاف و خاصـة حـول قـوانين           فطرك دخول دول أخرى     ةللتجارة الأمريكي 
لمنافسة و الضرائب المعمول بها في الولايات المتحدة و التي يتعارض العديد            الإغراق و ا  

  .منها مع قواعد تحرير التجارة الدولية

عقد الصفقات الجانبية مع الـدول      و من ناحية سعت الولايات المتحدة إلى تبني أسلوب             
 ـ            و و أسـلوب   التكتلات التي تختلف مع الولايات المتحدة قبل بداية مؤتمر الدوحـة، و ه

استخدم مع الاتحاد الأوروبي عندما اعترض على الإعفاءات من الضرائب التي تقـدمها             
و مع اليابان عند الخلاف بشن صادرات الـسيارات اليابانيـة      . الولايات المتحدة لشركاتها  

  .على الولايات المتحدة الأمريكية

 إظهار القيادة المشتركة       بالإضافة إلى توحيد الموقف الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي و        
لمؤتمر الدوحة و الإصرار المشترك على مواقفها و جذب الدول الأخـرى لتبنـي هـذه                

  .المواقف

و أخيرا محاولة طمأنة الدول النامية بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعمل بجـد                  
سـتلتزم التزامـا    هذه المرة لجعل الأمور المختلفة، أكثر شفافية في مؤتمر الدوحة و أنها             

كاف بقواعد تحرير التجارة و حقوق الدول النامية، و التركيز على طرح أجنـدة واسـعة                
لمؤتمر الدوحة ترضي جميع دول العالم و تشجعها على تأييد عملية تحرير التجارة، أملا              
في العوائد التي ستعود عليها من هذه المجالات، و لذلك وافقت الولايات المتحـدة علـى                

وضوعي الاستثمار و المنافسة في جولة جديدة للمفاوضات و ذلك في إطار اتفـاق           بحث م 
جانبي مع الاتحاد الأوروبي و لجذب دول أخرى إلى المفاوضات في حالة نجاح مـؤتمر               

  .الدوحة

 سبتمبر الأمر الذي    11 انعقد مؤتمر الدوحة في ظروف جديدة عقب تداعيات أحداث           -4  
نائـب  " جون هانتسمان" على نجاح المؤتمر، و هذا ما أكده       جعل أمريكا أحرص ما تكون      

الممثل التجاري الأمريكي الذي صرح  قبل القمة بأيام أن  الاجتماع لا يمكن عقـده فـي                  

188 



وقت أفضل من ذلك، لأن نجاحه سيعطي دفعة للاقتصاد العالمي الذي يوشك على الدخول              
 ـ   11بعد  في حالة كساد، و من هنا تزداد أهمية مؤتمر الدوحة             التـي   ا سبتمبر و تفجيراته

  .ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي و الاقتصاد الأمريكي خصوصا

 و هـو عـام      %2 إلى   2001 الانخفاض في نمو التجارة العالمية الذي تراجع عام          -5  
على . 2002 و قد ينخفض أكثر من ذلك عام         2000 في عام    %12انعقاد المؤتمر، مقابل    

  .)1(دل النمو المتدني المحقق هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية إن هذا المع

 عزم اليابان على أن تلعب دورا جديدا في صياغة قواعد العولمـة و الـسعي وراء                -6  
تحقيق مصالحها الاقتصادية بإجراء أكثر مما كان عليه الحال في مؤتمر سياتل، و بالتالي              

ف قبل مؤتمر بوقت كاف أن الجولة الجديـدة لتحريـر   حاولت اليابان إقناع  جميع الأطرا     
) Sector By Sectorو ما أطلـق عليـه   (التجارة يجب أن تكون شاملة و ليست قطاعية

  .ذك لضمان نجاحهاو

مجموعة أقرته   تنسيق مواقف الدول النامية حيث يتضح ذلك في ردها من خلال ما              -7  
رات التنسيق فـي الإطـار العربـي        م و مؤت  2000اجتماع جاكرتا في مايو     في   15الـ  

تجمع الكوميسا حيث تبلورت ردود الدول النامية على البيان الختـامي المقتـرح الـذي               و
  :أرسل من إدارة منظمة التجارة العالمية بشكل منسق و أكدت فيه على ما يلي

نظام الاقتـصادي العـالمي الجديـد        النص على أهمية أن يم توزيع فوائد و منافع ال          -  
لتحديد النظام التجاري العالمي على نحو أكثر توازنا و عدالة و إنصافا مما هو عليـه                باو

الآن و التأكيد على المبادئ و الأهداف التي أسست عليها منظمة التجارة العالمية في اتفاق               
مراكش و التي تضمن للبلدان النامية و الأقل نموا نصيب من نمو التجارة الدولية، يتناسب               

ات التنمية في تلك البلدان مع التعهد بنبذ استخدام إجراءات الحماية التي تخـذها         مع احتياج 
  .الدول الأخرى

 و تأكيد الإقرار و الاعتراف بأن الدول النامية لم تجن الفوائد الكاملـة مـن النظـام                  -  
التجاري العالمي نتيجة لعدة عوامل أهمها عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها فـي إتاحـة               

واق للبلدان النامية و هو ما أوجد عدم التوازن في القواعد التجارية، و بالتالي لا يوفر                الأس
التعهد بتصحيح أوجه عدم التوازن و الخلل بشكل ملزم من خلال معالجة كـل المـسائل                
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المعلقة الخاصة بالتنفيذ و حلها بشكل مرض و في إطار زمني محدد و اعتمـاد تـدابير                 
لاقتصادية للبلدان النامية، و ضمان عملية اتخـاذ القـرار بمـشاركة         فعالة لبناء القدرات ا   

  .الجميع و بشكل شفاف

 و ضرورة أن يتم النص على أن منظمة التجارة العالمية هي منتدى متعدد الأطـراف    -  
تعمل في إطار قواعد التجارة و تحريرها و في المجالات المتفق عليها، مع رفض إدخال               

  .طلاق في البيان الختامي للمؤتمرمعايير العمل على الإ

  

  :أهداف مؤتمر الدوحة -3-2

 دفعت بـه إلـى      2001لعل الظروف التي صاحبت انعقاد هذا المؤتمر   في نوفمبر                 
  .)1(: السعي لتحقيق الأهداف التالية

 تمهيد الطريق لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات من أجل الوصول إلى المزيد من              -1  
فتح رة العالمية و  رة العالمية الأسواق الدولية و إزالة المعوقات أمام تدفق التجا         تحرير التجا 

  .الباب أمام حل بعض المشكلات المعلقة

تحديد مصير منظمة التجارة العالمية، و الحفاظ عليها و تحسين آلياتها و انطلاقاتها              -2  
نحو تحريـر التجـارة     اصلة طريقها   و ضرورة مو  . نحو تحقيق أهدافها و القيام بوظائفها     

  .تجاوز سائر العوائق التي قد تعترضها في تحقيق أهدافهاو

 توفير كل الظروف المواتية لنجاح مؤتمر الدوحة حيـث أرسـل مـشروع البيـان                -3  
الختامي قبل أكثر من شهر من انعقاد المؤتمر، لإبداء الملاحظات عليه، و تم عقد المؤتمر               

إدراك ضرورة مواجهة مـشكلة الكـساد و الاقتـصاد          في مكانه بالدوحة و في زمانه و        
العالمي الحالي و عدم تكرار الفشل الذي آل إليه المؤتمر الوزاري السابق لمنظمة التجارة              

  .العالمية في مدينة سياتل الأمريكية

   بل سبق انعقاد المؤتمر الدراسة الدقيقة لأسباب فشل مـؤتمر سـياتل و تفـادي هـذه                 
، و الإعداد المسبق لتسوية القضايا المعلقة و الخلافيـة بـين الـدول              الأسباب في الدوحة  

الكبرى و التكتلات الاقتصادية و ذلك أثناء اللجان التحضيرية في جنيف، و مـن ناحيـة                
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أخرى تم التنسيق بين الدول النامية على مستوى التكتلات الإقليمية و شبه الإقليمية بـشأن               
و هو ما حصر أراء العدد الأكبر من الدول النامية في           القضايا المطروحة على المؤتمر ن      

  .عدد محدود من الآراء التي كانت متقاربة بما كان في سياتل

بالإضافة إلى إدراك الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي لأهميـة تفـادي                  
ل الإصرار الشديد على أي موضوعات أو إجراء تضع عوائق تعد من صـادرات الـدو              

النامية خاصة العوائق غير الجمركية و الإصرار على تنفيذها بطريقة متعسفة، و حرص             
الدول المتقدمة على إغراء الدول النامية بأنها ستمنحها فسحة من الوقت لتوفيق أوضاعها             
على ما تقرره الجولة القادمة من قضايا لتجنبها أي سلبيات و قيام الدول المتقدمة بإقنـاع                

النامية بوفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية يحتاج إلى           معظم الدول   
نطاق أوسع لتحرير التجارة و حتى ما لن يتم إلا من خلال جولة جديدة للمفاوضات مـع                 
تعهد الدول المتقدمة و منظمة التجارة العالمية بأنها ستقوم بعمل إصلاحات واسـعة فـي               

ة لجعلها أكثر عدالة و موضوعية و شفافية و مراعاة لمصالح الدول            منظمة التجارة العالمي  
النامية و أكثر انفتاحا على المنظمات غير الحكومية المناهضة للعولمة و أكثر عدالة فـي               

  .حل النزاعات الاقتصادية بين الدول النامية و الدول المتقدمة

  

  :موضوعات مؤتمر الدوحة-3-3

. نفس المواضيع تقريبا التي طرحـت فـي مـؤتمر سـياتل              لقد ناقش مؤتمر الدوحة       
  .كموضوعات السلع الزراعية، تجارة المنسوجات، قضايا البيئة و الملكية الفكرية

   فبخصوص السلع الزراعية جدد الاتحاد الأوروبي حرصـه علـى اسـتمرار الـدعم              
في نفـس الوقـت   كما طالب و . الزراعي لفترة طويلة و عد التقيد بالتزامات دولية حولها   

نادى بعض  الدول و على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية بالإسراع بالإلغـاء الـدعم               
لار في الـدول الـصناعية الكبـرى،         مليار دو  360الذي تضخم حتى وصل على حدود       

أصبح موضوع الدعم يرتبط بقوة سياسية مؤثرة في هذه الدول و لها دورا بـارزا فـي                 و
  .لأحزاب و القوى السياسيةفقرار الوزن النسبي ل
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لدول المتقدمـة و الـدول الناميـة        أما بخصوص قضايا البيئة فتم التوفيق بين رغبات ا        
ذلك بإحالة الموضوع للتفاوض الموسع مع إقرار حق الدول في اتخاذ ما تراه مناسبا من               و

  .قرارات و إجراءات لحماية البيئة و الصحة في إطار المنظمة

عني موافقة ضمنية على القيود الحمائية الجديدة التي تشكو منهـا الـدول                و هذا الحل ي   
ا الدول المتقدمة علـى صـادراتها   النامية المرتبطة بمواصفات المنشأ المتشددة التي تطبقه    

 ـ       و دم تحـت بنـود المواصـفات البيئيـة         تمنع نفاذ هذه الصادرات لأسواق العـالم المتق
  .ر التي يدخل تحت مظلتها في ممارسات الواقعالاشتراطات الصحية و غيرها من الأموو

و في موضوع المنسوجات لاحظت الدول النامية و خاصة الهند عدم التزام الـدول                    
وبقيـت علـى   . 2005المتقدمة بفتح أسواقها خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في ينـاير           

  .)1(الجانب الأكبر من نظام الحصص

ضية، و وسط ضغوط الأوضاع الدوليـة الكثيفـة تـم الاكتفـاء             و لم يتم حل هذه الق          
بإشارات غامضة للتفاوض حول موقف الهند و المطالب الخاصة بتحرير التجـارة فـي              

  .المنسوجات بحكم أن اعتراض أي دولة يمنع التوصل إلى الاتفاق بالتراضي

 ـ            ين الـدول     أما فيما يخص موضوع الملكية الفكرية و في وسط الخلافـات العميقـة ب
المتقدمة و الدول النامية و بين هذه الأخيرة فيما بينها حصلت الدول النامية على انتـصار                

و هو انتصار لا يرتبط بتعديلات في       ) تريبس(مهم في قضية اتفاقية حقوق الملكية الفكرية        
يرات المتعسفة و الـضيقة للنـصوص       نصوص الاتفاقية و لكن يرتبط بتأكيد رفض التفس       

عات الدواء المحليـة    ن جميع المبادرات التي اتخذت في الدول النامية لتقييد صنا         هذا يدي و
  .تكبيلها بقيود مصطنعة غير حقيقيةو

  و قد صدرت عن الاجتماعات بيان وزاري منفصل يؤكد حق الـدول الناميـة والـدول       
) تـريبس ال(الأقل نموا في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة و هو ما تتـضمنه          

نتاج الأدوية الرئيـسية محليـا بغيـر     لإبالفعل و حقها كحكومات في الترخيص الإجباري        
موافقة الشركات العالمية صاحبة براءة الاختراع الأصلية و ذلك فيمـا يـرتبط بالأدويـة               

  .اللازمة لمواجهة الأوبئة مثل الإيدز و الملاريا و الكوليرا و غيرها بغير تحديد

                                                 
 من أصل 167 قسم و الاتحاد الأوروبي بقي على 758 قسم من نظام الحصص من أصل 701على تشير الإحصائيات أن أمريكا بقيت ) 1(

 .259 من أصل 239 و كندا بقيت على 219
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الغة الأهمية في البيان الوزاري المنفصل أنه لم يضع قيودا على الحكومات            و النقطة الب      
  .في قيامها بتحديد الأمراض ذات الطبيعة الوبائية

و بالنسبة للقضايا الرئيسية الأخرى كعلاقة الاستثمار بالتجارة و المنافسة، فقد اتفق على                
ل القواعـد و الآليـات      استمرار التفاوض حولها مع إعطاء أهمية خاصة للتفاوض حـو         

الخاصة بتفعيلات تطبيقاتها و علاقتها بالتجارة كمرحلة أولية تخضع في النهاية للقبول أو             
الرفض من جانب الدول الأعضاء في المنظمة بأسلوب التراضي و الذي يعنـي الاتفـاق               

 و ذلك ليس فقط لإرضـاء الـدول         .بدء المباحثات حول هذه الموضوعات    الجماعي قبل   
  .ة و لكنه يقلل أيضا من خلافات الدول المتقدمة فيما بينهاالنامي

  

  : إعلان مؤتمر الدوحة-3-4

 الذي تم إقراره في اليـوم الإضـافي         2001تضمن الإعلان الختامي لمؤتمر الدوحة           
  :للمؤتمر أي في الوقت الضائع الموضوعات التالية

اوض موسعة فيمـا يـسمى       ضرورة البدء في برنامج عمل متوازن يضم أجندة تف         – 1  
ببرنامج العمل الموسع، و يعتقد البعض أن عدم النص على إطلاق أو فتح جولـة جديـدة                 
للمفاوضات يعني الاستمرار في إطار جولة أوروجواي، إلا أن حقيقة الأمر تشير إلى أن              
مفهوم الجولات الذي كان متبعا في إطار برامج عمل و بذلك يكون برنامج العمل الموسع               

ذي أقره الإعلان الوزاري هو المسمى الجديد و البديل لجولة التفاوض  و بالتالي فـان                ال
واقع الأمر يشير إلى بدء عملية التفاوض في جولة جديدة لكن بمسمى جديد، و هو حـل                 
وسط للتخلص من معارضة الدول النامية لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات قبل الإنهاء             

، و مـن هنـا جـاءت فكـرة          1994وعات جولة أوروجواي    على مشكلات التنفيذ لموض   
ليسهم كل الموضوعات الخلافية لتكون مجـالا       " ببرنامج العمل الموسع  " المسمى الخاص   

  :للتفاوض، بل تضمن الإعلان توقيتات محددة لبرنامج العمل و ذلك على النحو التالي

و قبل المؤتمر الوزاري     2002 الانتهاء من صياغة برنامج العمل الموسع بنهاية عام          -  
  .الخامس للمنظمة

  .2003 الانتهاء من مفاوضات تحسين و توضيح مفهوم تسوية المنازعات بنهاية مايو -  
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  .2005 الانتهاء من المفاوضات على موضوعات برنامج العمل ليس قبل يناير -  

الزراعـي،   أكد البيان الختامي على الالتزام بإجراء مفاوضات شاملة حول الملـف             -2  
تستهدف تحقيق تحسينات ملموسة في مدخل السوق و تقليل جميع أشكال دعم الـصادرات              
و عمل استقطاعات ملموسة في صور الدعم المحلي التي تضر بالتجارة، كما أكـد علـى           
المعاملة الخاصة و المتميزة للدول النامية التي ستكون جزءا لا يتجزأ من جميع عناصـر               

  .المفاوضات

د البيان الختامي أيضا على أن مفاوضات التجارة في الخدمات ستتم بهدف تنشيط             و أك     
النمو الاقتصادي لجميع الأطراف كما سيتم إدراج مقترحات الأعضاء بخصوص المسائل           

  .المتعلقة بحركة و انتقال الأشخاص الطبيعيين

ادسة حيث نـص   و قد جاء موضوع العلاقة بين التجارة و الاستثمار في المرتبة الس -3  
إدراكا للحاجة لوجود إطار دولي لتأمين قيام أوضاع ثابتة شفافة          " البيان الختامي على أنه     

متوقعة في الاستثمار طويل الأجل و الدولي خاصة الاستثمار الأجنبي و الذي سيساهم في              
ت التوسع التجاري و إدراكا للحاجة الملحة لزيادة المعاونة و بناء القدرات حـسبما أشـار        

، فقد اتفقت الدول الأعضاء على أن المفاوضـات سـتجري بعـد الاجتمـاع               210الفقرة  
الوزاري الخامس على أساس أن القرار الذي سيتخذ بإجماع ظاهر في جلـسة سـنتناول               

  .أشكال المفاوضات

 فيما يتعلق بنصيب مداخل السوق للمنتجات غير الزراعية، تمـت الموافقـة علـى               -4  
دف تقليل أو إلغاء الرسوم بما في ذلك تقليل أو إلغاء الأسقف العليا             إجراء مفاوضات تسته  

للرسوم و الرسوم العالية، و التصاعد في الرسوم إضافة إلى الحـواجز الأخـرى غيـر                
ستكون دير ذات الأهمية للدول النامية و     المرتبطة بالرسوم و المفروضة على منتجات التص      

و ستراعي المفاوضات الاحتياطات الخاصة للدول      التغطية للمنتج شاملة و دون استثناءات       
  .النامية و الأقل نموا

 علق البيان الختامي أهمية كبرى على تنفيذ و تفعيل اتفاقيـة الجوانـب المرتبطـة                -5  
بطريقة تدعم الصحة العامـة و تنـشط فـي          ) Tripsالتريبس(بالتجارة في حقوق الملكية     

ت الأدوية الجديدة و قد صدر إعلان تفصيلي حول         الوقت ذاته الأبحاث و التنمية في مجالا      
ذلك تتضمن حق الدول النامية و الدول الأقل نموا في اتخاذ التـدابير اللازمـة لحمايـة                 
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الصحة العامة و هو ما تضمنه تريبس بالفعل و حقها أيضا كحكومـات فـي التـرخيص                 
الميـة صـاحبة بـراءة      الإجباري لإنتاج الأدوية الرئيسية محليا بغير موافقة الشركات الع        

ئة الفتاكة كالسيدا و الملاريـا      الاختراع و ذلك فيما يرتبط بالأدوية اللازمة لمواجهة الأوب        
  .الكوليرا و غيرهاو

 و بخصوص موضوع المشتريات الحكومية و المنافسة فقد تمت الموافقة على بـدء              -6  
ببناء على التقدم الذي    المفاوضات بعد المؤتمر الوزاري الخامس و هذه المفاوضات ستقوم          

أحرزته مجموعة العمل المختصة بالشفافية في المشتريات الحكومية مع مراعاة احتياجات           
التنمية بالدول النامية و الأقل نموا و سوف تقتصر المفاوضات على جوانب لشفافية و لن               

 منح أفـضليات للإمـدادات المحليـة      تسعى لتصميم النطاق الذي تعمل في إطاره الدول ل        
  .الموردين المحليينو

 قد أصدر المؤتمر توجيهاتـه للجنـة        . ارة و البيئة   و في موضوع العلاقة بين التج      -7  
التجارة و البيئة بأن تعطي اهتماما خاصا بتأثير الإجراءات البيئية على مـدخل الـسوق               

التجارية  تقليل القيود    أوخاصة فيما يتعلق بالدول النامية و المواقف التي يشكل فيها إلغاء            
و التشويهات فائدة على التجارة و البيئة و التنمية، و كذلك الاهتمام بالنصوص المرتبطـة               

و العمل بشأن هذه المسائل يجب      . باتفاقية الترتيب  و متطلبات التصنيف للأغراض البيئية       
مية المرتبطـة باتفاقيـة الترتيـب        منظمة التجارة العال   دأن يتضمن تحديدا واضحا لقواع    

و العمل بشأن هذه المسائل يجب أن يتضمن تحديدا         . لبات التصنيف للأغراض البيئية   متطو
واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية المرتبطة و سترفع اللجنة تقريرها إلـى المـؤتمر              

و بناء القدرة في مجـال التجـارة        الوزاري الخامس مع الاعتراف بأهمية المساعدة الفنية        
  .البيئةو

الإعلان بخطورة المخاوف التي عبرت عنها الدول الأقـل نمـوا، و تـم               اعترف   -8  
الاعتراف بأن ضم الدول الأقل نموا للنظام التجاري العالمي يتطلب معاونة في الـدخول              
للسوق و دعما لتنويع و قاعدة الصادرات لديهم و المعاونة الفنية و بناء القـدرة و تمـت                  

و قد  .  جانب جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية      الموافقة على أن ذلك يستلزم جهودا من      
نية المقدمـة للـدول الأقـل نمـوا،         تمت الموافقة أيضا على الإطار المتكامل للمعاونة الف       

  .المعاملة الخاصة و المتميزة لهذه الدولو
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   على الرغم من الآمال التي عقدتها الدول النامية و الأقل نموا على مؤتمر الدوحـة إلا                
بها المحققة لا ترقى إلى مستوى ما كان مأمولا و لقد تركزت أهم مكاسب الـدول  أن مكاس 

 من حقوقها المتعلقة بمشكلات التنفيذ من خلال الإعلان الـذي           %50النامية على أقل من     
  .صدر بذلك من خلال مؤتمر الدوحة و تمت إحالة باقي المشكلات للتفاوض

لعديد من تجمعات الدول النامية و على رأسـها  على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها ا     
مجموعة دول الخمس عشرة محذره من استمرار الدول المتقدمة الكبـرى فـي فـرض               
مصالحها على النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف و على الرغم من الجهـود التـي               

لعالمية بالدوحـة   بذلتها وفود الدول النامية خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة ا          
للحيلولة دون توسيع نطاق التفاوض أو إضافة موضوعات جديدة قبل انتهاء تمامـا مـن               

، فقد نجحت الدول المتقدمة الكبرى فـي إحالـة جميـع            1994متعلقات جولة أوروجواي    
موضوعاتها إلى مرحلة التفاوض و من خلال توقيتات زمنية محـددة و ملزمـة و بحـد                 

بينما أبقت أجندة الدول النامية و الأقـل  نمـوا خـارج نطـاق                2005أقصى بداية عام    
التفاوض و في إطار البحث من خلال مجموعات العمل التي تعتبر نتائجها غيـر ملزمـة                

  .بأي من الأحوال

  

  :مؤتمر هونغ كونغ -3-5

 149 بهونغ كونغ الصينية، و حظي بمشاركة        2005انعقد هذا المؤتمر في ديسمبر              
ة في المنظمة حيث توصل الأعضاء إلى اتفاق هزيل، و لم يتمكن من إطـلاق               دولة عضو 

  .جولة مفاوضات جديدة كما كان يتوقع للخلافات المستمرة بخصوص هذا الموضوع

و ينبغي الإشارة أن انعقاد هذا الموضوع جاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية و إلغاء العديد من                
 المتعددة و ما ترتب عنها من نزاعات خاصة بـين           فيا كاتفاقية الأل  1947اتفاقيات غات   

  .الصين و الدول المتقدمة

  :و يمكن تلخيص نتائج هذا المؤتمر في النقاط التالية

  .2013 إلغاء سياسة الدعم للصادرات الزراعية في حدود -  
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 البقاء على بعض المساعدات للصادرات الزراعية مع وضع بعض القيود فـي هـذا               -  
  .اصة الولايات المتحدة و كندا و أستراليا و نيوزلنداالمجال خ

 على المواد المحلية للدول النامية ابتداء من سـنة          %97إزالة الرسوم الجمركية بنسبة     -  
2008.  

 رفع الدعم على الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة لتسهيل تصريف منتجاتهـا فـي               -  
  .الدول النامية

ر هونغ كونغ أنه لم يأتي بالجديد و بقيت آمال كل الدول فـي                 فالملاحظ من نتائج مؤتم   
 بين الـدول الناميـة و الـدول         دنىتنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الذي يشكل اتفاق الحد الأ        

  .المتقدمة

من خلال دراستنا لهذه المؤتمرات التي تجسد تطبيق اتفاقيات جولة الأوروغواي يمكـن              
يدة من المفاوضات التجارية ستكون أكثر تعقيدا و أكثر         القول أن العالم مقدم على جولة جد      

صعوبة و ربما تستمر إلى أجل غير محـدد، لأن الخلافـات الحقيقيـة سـتظهر عنـد                  
و مـا   " إن الشيطان يكمن في التفاصـيل     " المفاوضات الفعلية حول التفاصيل، و كما يقال        

ت المستقبلية فـي النظـام      الذي يمكن عمله من جانب الدول النامية اتجاه كل هذه التوجها          
  ؟فالتجاري العالمي المتعدد الأطرا

    فالدول النامية دائما تسعى و تكافح للحصول على ما تزيد و تحقق مطالبها، و قـد آن                 
الأوان للعالم النامي خاصة بعد انضمام المارد الصيني إلى عـضوية منظمـة التجـارة               

 المزيد من التكـتلات الإقليميـة لتوجيـه         العالمية، أن تواجه التحديات الجديدة من خلال      
مواقفها و تجميع جهودها لرفع قدراتها التفاوضية أثناء تنفيذ التفاوض من خلال برنـامج              

وري لمجموعة المفاوضين الأكفـاء     العمل الموسع الذي تم إقراره مع ضرورة الإعداد الف        
يرة للبنـك الـدولي أن   بكثرة عددية تتكافأ مع وفود الدول المتقدمة حيث أكدت دراسة أخ       و

 16 أفراد مقارنة بعـدد      3متوسط عدد وفود الدول النامية في منظمة التجارة العالمية هو           
 اجتماعـا فـي     45فرد في الدول المتقدمة، و إذا علمنا أن المنظمة تعقد فـي المتوسـط               

الأسبوع المخصص للمؤتمر تناقش أدق تفاصيل الاتفاقيات و مشاكل تنفيذها و صياغة كل             
لمة و كل حرف فيها لوجدنا أنه من العيب أن نتوقع مشاركة فعالة للدول الناميـة فـي                  ك

  .جولة المفاوضات القادمة إلا إذا استعدت الاستعداد المطلوب لتلك المفاوضات الشاملة
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من ناحية أخرى لا بد من الإعداد لجولة المفاوضات القادمـة بـشكل يتناسـب مـع                      
 المفاوضين المحترفين فقط على النحو الذي       باختيارأثيرها و   خطورتها و شمولها و عمق ت     

نشاهده في الدول المتقدمة من مشاركة مراكز البحوث و المؤسسات ومنظمات المجتمـع             
  . التفاوضية لهذه الدولةالمدني في مناقشة و صياغة تفاصيل الأجند

ل و إحياء  العمل       و تبقى  الإشارة إلى ضرورة تعميق الحوار بين الجنوب و الجنوب ب            
 سـيناريوهات   وإعـداد الجماعي الجيد لمواقف و مطالب الدول النامية فـي مجموعهـا            

 ك المفاوضات المتوقعـة التـي سترسـم       التفاوض التي تعظم مكاسب الدول النامية في تل       
و يكفي أن نقول أنه لا      . مستقبل النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف في الألفية الثالثة        

  .تفاوض مستمرا و كفاح الدول النامية من أجل البقاء و النمو مستمرا أيضازال ال
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  :ل السادسالفص

الاتجاهات الجديدة 

للتجارة والاستثمارات 

  .الدولية



 :الفصل السادس

  . الدوليةاتلاستثمار و اتجارةلل الاتجاهات الجديدة 

أبرز مظاهر العولمة هو النمو السريع في تدفقات رؤوس الأموال  والتجـارة             إن             
و زيادة أهمية الخدمات في كل من التجارة و الاستثمار الأجنبي المباشـر علـى               الدولية،  

عـالمي، و تنـسيق سياسـات التجـارة         السواء، و تكامل عمليات الإنتاج على الصعيد ال       
الاستثمار بين البلدان وفقا لأنظمة المؤسسات المتعددة الأطراف و منظمة التجارة الدولية            و

  .و التجمعات الإقليمية

، بدأت علاقات جديدة تظهر نتيجة للتغيـرات فـي البيئـة            تفمنذ أواسط الثمانينا            
الاقتصادية العالمية التي بدأت ملامحها و سماتها تنضج و تؤثر في التـدفقات التجاريـة                
والمالية بحيث غيرت اتجاهات و أشكال الاستثمارات الأجنبية و التجارة الدولية مـع مـا               

  .بط بينهاترتب عن ذلك من روا

إلى انتشار الثـورة التكنولوجيـة      إن أهم التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية تعود                  
المعلوماتية في المواصلات و الاتصالات، و إلى زيادة الإنتاج الـدولي عبـر تـصاعد               و

  .عمليات تدويل الإنتاج، و إلى تحرير سياسات التجارة و الاستثمار

مميزات الرئيسية للعولمة و ما أفرزته من تحرير اقتصادي غيـر             تمثل هذه التغيرات ال   
من اتجاهات و أهداف التجارة و الاستثمار الدوليين التي أصبحت تخضع لآليات كمنظمة             

  .التجارة العالمية، و الإقليمية و الشركات العابرة القارات
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  : المبحث الأول

 . تحرير  التجارة و الاستثمارات الدولية

لعل الاتجاه الجديد في العلاقات الاقتصادية الدولية يكمن في إلغاء أو تخفيض القيـود                    
التي كانت تعترض التجارة الدولية و الاستثمارات، و لتحقيق هذا الهدف اسـتعملت عـدة        

  .آليات تمثلت في الإصلاحات في السياسات التجارية و الاتفاقات العالمية و الإقليمية

  

  :لسياسات التجارية إصلاح ا-1-1

فمنذ أواسط الثمانينات هناك ترويجا متناميا لفكرة إمكانية تحقيق النمو فـي البلـدان                     
و هذا في إطار دعوات صندوق النقد       . النامية من خلال إتباع سياسات تجارية أكثر انفتاحا       

أعلـى فـي     يعد بكفـاءة     نالدولي و البنك الدولي بحجة أن تحرير التجارة في هذه البلدا          
استخدام الموارد البشرية و يسهم في الاندماج اقتصادي بين البلدان المتقدمة والنامية و بين              

فضلا عن تحقيق مكاسب مـن التخـصص و اقتـصاديات الإنتـاج             . هذه الأخيرة نفسها  
  .الموسع

 لقد اتخذت عدة بلدان نامية خطوات مهمة نحو تحرير أنظمتها التجارية مرتبطة بتبني                  
رامج التكييف الهيكلي، و في العديد من الحالات، كان تحرير التجـارة عنـصرا مهمـا                ب

فعلى سبيل المثـال،    . ضمن جهود التكيف المدعومة من برامج الصندوق و البنك الدوليين         
 البلدان النامية الحواجز غير الجمركية و أزالت الحماية عن الصناعات           نقلصت الكثير م  

بلـدان أخـرى بتخفـيض     و من جهتها قامت . يكل التعريفاتالمحلية و قامت بترشيد ه
  .الحواجز الجمركية و غير الجمركية على السواء

و عموما دفعت برامج التكييف الهيكلي البلدان النامية إلى تبني سياسة الإنتاج الموجهـة              
 ـ               ك للتصدير بدلا من إحلال الواردات مرفقة بتبني سياسات تجارية و مالية مـساندة و ذل

رغبة منها في الاستفادة  من رفع نصيبها في التجارة الدولية و جلب الاستثمارات الأجنبية               
  .او ما يترتب عنها من نمو و تنمية لاقتصادياته
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    و على وجه العموم، فإن برامج الاستقرار و التكيف الهيكلي دفعت بالبلـدان الناميـة               
ا هي مطالبة و ملتزمة به فـي إطـار          على طريق تحرير التجارة إلى مدى أبعد بكثير مم        

  .النظام التجاري العالمي و الاتفاقيات الجديدة عقب جولة الأوروغواي

و المفارقة هي أن هذه البلدان تتعرض للضغط من أجل تحرير نظم تجارتها الدوليـة،         
في حين تطبق الدول الصناعية المتقدمة الحماية ضد منتجات البلدان الناميـة المـصدرة              

  .ليهاإ

  

  :إصلاح النظام التجاري العالمي-1-2

 تاريخ تأسيس اتفاقية الجات التي كانت تهدف إلـى          1947بعد جهود بدأت منذ عام              
تحرير التجارة الدولية بإزالة الحواجز التجارية و الجمركية و غير الجمركية على السلع،             

عد انتهاء جولة الأوروجواي عام     و فتح الأسواق لإتاحة أوسع للمنافسة الدولية، برزت ، ب         
، حيث أن تحرير التجارة الدولية وصل إلى مستوى         WTO منظمة التجارة العالمية     1994

مرتفع مع ظهور هذه المنظمة، بحيث هبط معدل التعريفة الجمركية على السلع الصناعية             
  .)1( %4 المتقدمة إلى أقل من نفي البلدا

ولة على الصعيد العالمي، أنه تولد عنها نظـام تجـاري         لعل من الآثار المهمة لهذه الج         
ففي الأجل البعيد يتوقع أن تسهم نتائج هذه        . متعدد الأطراف ليشكل إطارا للتجارة العالمية     

الجولة في تعزيز أواصر العولمة بين البلدان النامية و البلدان المتقدمة و تسمح بوصـول               
  .ن حواجز و لا قيودصادرات كل مجموعة إلى المجموعة الأخرى بدو

إلا أن الملاحظ هو أن هذا التبادل يقوم بين طرفين غير متكافئين، فقد بلغت حـصه                      
 تقريبا من الواردات العالمية من المصنوعات و أكثـر مـن ثلثـي              %60 إلى   )2(الثالوث  

، لكن هناك مزايا أخرى متوقعة، كنظـام        )3( 1992صادرات العالم من المصنوعات عام      
حة، و نمـو اقتـصادي عـالمي مرتفـع          ي مستقر و شفاف، و مبادئ تجارية واض       تجار

  .مكاسب في المدى الطويل للبلاد النامية تتولد عن زيادة التحرير التجاريو

                                                 
 .102ص . 2002دار الجامعة الجديدة الإسكندرية . اتفاقات التجارة الدولية العالمية في عصر العولمة :  مصطفى رشدي شيحة)  1(
 .لولايات المتحدة الأمريكيةأوروبا، اليابان و ا)  2(

 .97مرجع سابق ص : إبراهيم العيسوي) 3(
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 الالتزام بعدة أمور منها، اسـتخدام التعريفـة         94إن على الدول العضوة في الغات             
ء إلى القيود غير الجمركية، و كـل هـذا          الجمركية كوسيلة وحيدة للحماية، و عدم اللجو      

يدخل في الالتزام بمبدأ الشفافية، أي إدراج التعريفات الجمركية في جداول التزامات كـل              
دولة لتكون معروفة للجميع، و استخدامها بطريقة غير تمييزية مع الدول العـضوة فـي               

 إجراءات مضادة   و أن أي خرق لهذه التعريفات ينطوي عليه تعويضات أو         . المنظمة كافة 
  .يفرضها الطرف المتضرر

و جوهر هذا النظـام     . إذا فنشأة منظمة التجارة العالمية تتنبأ بميلاد نظام تجاري جديد              
صفة أساسية، إزالة جميع القيـود      هو تحرير التجارة العالمية، و تحرير التجارة يتضمن ب        

  . حدودالعوائق أمام حركة السلع و الخدمات و الاستثمار عبر الو

  

  : نظم الاستثمار الأجنبي المباشرتحرير-1-3

بدأت البلدان المختلفة لا سيما النامية منها، خلال السنوات الماضية، بتنفيذ تغييـرات                    
ضخمة في هياكلها المؤسسية و في سياستها العامة، و ذالك لجعل بيئتها الاقتصادية أكثـر               

دلاع تنافس حاد و متزايد بينها للحصول علـى         جاذبية للمستثمرين ألأجانب إلى درجة  ان      
و تجدر الإشارة إلى    . الكمية المحدودة من الاستثمار الأجنبي المباشر المعروض في العالم        

أن إجراءات البلدان النامية شملت إتباع سياسات التكيف الهيكلـي علـى وفـق قواعـد                
تخفيـف القواعـد المنظمـة    الصندوق و البنك الدوليين الهادفة إلى تخفيف قيود الملكية، و     

لإعادة استثمار الأرباح و تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبـي المباشـر الـداخل و رفـع                
  .الحواجز أمام الشركات عابرة القوميات و مشاركتها في برامج الخوصصة

من المظاهر المهمة لتحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية إقامة  و   
منها مناطق تجهيز الصادرات، تقدم هذه المناطق مزايا قانونيـة وضـريبية            . ق حرة مناط

، متضمنة إعفاء من الرسـوم علـى المـدخلات          )الأجانب بشكل رئيس  (إلى المستثمرين   
المستوردة، و يتم تصدير مخرجات هذه المناطق كوسـيلة لـدعم الـصادرات وجـذب               

عامـا  ) 30(طق في البلدان النامية خـلال       انتشرت هذه المنا  . الاستثمار الأجنبي المباشر  
بلدا على الأقل، مع مناطق أخرى فـي طريقهـا إلـى            ) 70(الماضية، و توجد الآن في      
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التأسيس و تشتمل هذه المناطق على نحو نصف الاستثمار الأجنبي المباشر فـي البلـدان               
  .)1(النامية

إن الاستثمار فـي منـاطق       و كما هو الحال مع الاستثمار الأجنبي المباشر عموما، ف             
مـن  ) %84(بلدا ناميا و على     ) 12(تجهيز الصادرات مركز بشكل كثيف، إذ يهيمن في         

 فإن قيام معظم الـدول      من جانب آخر،  ) 2()باستثناء الصين (الاستخدام الكلي لهذه المناطق     
بـل  بإصلاحات متشابهة مستندة إلى آلية السوق، جعل الاستثمار الدولي أكثر تنافسية من ق            

و لم يعد كافيا بالنسبة للبلدان أن تنشئ قانونا استثماريا مناسبا و إطار عمل اقتصاد كلـي                 
ملائم لتنتظر اندفاع المستثمرين الأجانب المباشر في مثل هذا المناخ التنافسي، حيـث أن              
تقارب التحرير على نطاق العالم زاد من حرية اختيار مواقع الاستثمار المتعددة و البديلة              

  . الشركات عابرة القومياتمن

إن الحوافز ليست من بين المحددات الرئيسية لقرارات موقـع الاسـتثمار الأجنبـي                   
و على الرغم من ذلك فإن التنافس بين البلدان على جذب الاستثمار والمحافظـة              . المباشر

  :عليه من خلال الحوافز أصبح منتشرا و قويا،و يمكن تصنيف حوافز الاستثمار إلى

 حوافز تمويلية، و تتضمن تجهيز رؤوس الأموال علـى نحـو مباشـر للمـستثمر                -   أ
الأجنبي من قبل الحكومة المضيفة على شكل ضمانات استثمارية و قروض مدعومـة أو              

  .منح، و معونات و هبات

 حوافز مالية، و تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي علـى المـستثمر الأجنبـي               -   ب
 تتبع فقرات كالإعفاءات الـضريبية و الاسـتثناءات مـن رسـوم     عموما، و لهذا الصنف 

  .الاستيراد على المواد الخام و المدخلات الوسيطية و السلع الرأسمالية

 حوافز غير مباشرة، و تهدف إلى تعزيز ربحية المستثمر بطرق شتى غير مباشرة،              -  ج
ائمة عليها بأقل من الأسعار      الق الأساسيةفي سبيل المثال، قد تقدم الحكومة الأرض و البنى          

أو قد تضمن للشركات الأجنبية موقعا في السوق ذا أفضلية،  على شكل وصول              . التجارية
تفضيلي للعقود الحكومية، أو منحها وضعا احتكاريا أو غلق السوق أمام الداخلين الجـدد،              

  .ونية خاصةأو حماية الشركات عابرة القوميات من منافسة الواردات أو منحها معاملة قان

                                                 
 .107 ص -2002بيت الحكمة بغداد . الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة الدولية: هناء عبد القادر) 1(
 .108ص .  نفس المرجع) 2(
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 الاستثمار الأجنبي المباشر لا تشمل المتدفق منه نحـو الـداخل            تحرير نظم إن موجة        
فقط بل الخارج أيضا و ذلك بسبب رغبة الدول في اغتنام فرص الوصول الأفضل إلـى                

من الناحية التاريخية كان معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الخـارج          . الموارد و الأسواق  
بيرة في عدد قليل من البلدان المتقدمة، غير أن عدد هـذه الـشركات بـدأ                من شركات ك  

بالتزايد و كذلك دول المنشأ بما في ذلك الشركات من البلدان النامية، و تزايـدت أيـضا                 
في الثمانينات ظهرت جهود تحرير مكثفـة فـي         . الشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم    

نت معظم هذه البلدان، تقريبا، قد ألغت القيود على          كا 1994البلدان المتقدمة، و بنهاية عام      
الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج، كذلك قدمت هذه البلدان مجموعة متنوعة من الحوافز            
لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج، و لاسيما المتجه إلى البلدان النامية و البلـدان              

ات الترويجيـة، تـوفير المعلومـات       ه السياس و من هذ  . التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال    
معلومات أساسية متعلقة بعوامل الاقتصاد     ( المساعدة التقنية إلى المستثمرين في الخارج       و

فضلا عـن تـوفير الـدعم       ). إلخ....الكلي و تكلفة المشاريع التجارية، و الإطار القانوني       
مين الاستثمار مـن خـلال      و أخيرا تأ  . المالي المباشر من خلال مؤسسات تمويل التنمية      

برامج وطنية معدة لهذا الغرض في معظم البلدان المتقدمة لتوفير تغطية و ضـمان ضـد                
مخاطر مثل مصادرة الملكية، و الحروب، و الإعادة إلى الوطن، أو لعدم إمكانية تحويـل               

ر في سبيل المثال، توفير شركة الاستثمار الخاص فيما وراء البحا         .  و رأس المال   حالأربا
 لدعم استثمارات الولايات المتحدة     1971التمويل و التأمين من المخاطر السياسية منذ عام         

  ).1(بلدا في أنحاء العالم جميعها) 140(في )  مليار دولار73بقيمة تبلغ زهاء ( 

و بتحرير السياسات المحلية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل و الخـارج، سـعت                   
المعاهدات الثنائية والإقليميـة     سياساتها المحلية بتوسيع شبكة من       إكمالمعظم البلدان إلى    

  .الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي المباشر و تحسين معايير تحريرهو

لقد تم وضع مفاهيم و مبادئ ومعايير رئيسة للاستثمار على المستوى الثنـائي عـن                     
لأجنبي المباشر و تتنـاول قـضايا فـي    طريق عقد معاهدات لحماية و تشجيع الاستثمار ا     

معظمها معايير عامة للمعاملة بعد الـدخول و التأسـيس، و معـايير الحمايـة تتـضمن                 
و تفيـد  . استثناءات لاعتبارات ميزان المدفوعات فيما يتعلق بمبدأ حريـة نقـل الأمـوال    

                                                 
)1 (J. Adda: Monodialisation de l'économie T.2 La découverte . paris 1996 page 96. 
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المباشـر مـن    لبلدان المضيفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي       لمعاهدات الاستثمار الثنائية    
و بالمقابل تنتفع بلدان المنشأ من تأمين أوضاع يمكـن          . خلال تهيئة مناخ استثماري مؤات    

وضع معايير للمعاملة و الحماية و تـسوية  ( التنبؤ بها فيما يتعلق باستثماراتها في الخارج        
ميـة  ، و عموما تشدد هذه الاتفاقات على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر للتن           )المنازعات

من دون أن تلتزم بلدان المنشأ باتخاذ إجراءات ملموسة لتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي             
  .المباشر إلى البلدان النامية

إن قضايا الاستثمار على المستوى الإقليمي أوسع من تلـك القائمـة علـى المـستوى             
و هذا يعكس ضـمن     . ساالثنائي، و لكن    المناهج التنفيذية المتبعة في معالجتها أقل تجان            

و من القضايا المطروحة علـى      . جملة أمور أخرى، اختلاف المصالح و مستويات التنمية       
 العمالة، و حمايـة الاسـتثمارات،       المستوى الإقليمي، تحرير تدابير الاستثمار، و معايير      

تسوية المنازعات، و القضايا ذات الصلة بسلوك المستثمرين الأجانب مثـل الممارسـة             و
ارية التقييدية، و إفشاء المعلومات و التسعير التحويلي و حمايـة البيئـة و علاقـات                التج

و معظم هذه الاتفاقات ملزمة قانونا و أن كانت هناك استثناءات تمنح            . الاستخدام و العمل  
  .بسبب اختلاف مستويات التنمية

     الإقليمي في تمت الجهود الخاصة بالاستثمار ذو الصلة بالتجارة على المستوى         

 ،"التجارة الحـرة لأمريكـا الـشمالية   اتفاقية "إطار كل من الاتحاد الأوروبي، و النافتا  

، "اتحاد دول جنـوب شـرق آسـيا      " ن  ، و آسيا  "السوق الجنوبي المشتركة  " ميركوسور  و 
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا و المحيط الهادي، و قد بـدأت مفاوضـات              " أبيك  و

 1998/ في سبيل المثال مفاوضات نيسان    . وانين الاستثمار على المستوى الإقليمي    بشأن ق 
فاق الموقع بين أعضاء ميركوسـور      بشأن اتفاقات التجارة الحرة للأمريكيتين و كذلك الات       

  .)1( للتعاون في حقلي التجارة و الاستثمار 1998كندا في و

ل العلاقات بين الاستثمار الأجنبـي      إن أهمية الاتفاقات متعددة الأطراف تكمن في جع           
و لاسيما مع زيادة عدد البلدان التي تمثل بلـدان          . المباشر الداخل و الخارج أكثر وضوحا     

ستثمار دولية تتميز بالاسـتقرار     منشأ و مضيفة في الوقت نفسه، و ذلك بوضع علاقات ا          
  .الشفافية و إمكانية التنبؤو

                                                 
(1 ) V. Pace : l'organisation mondial du commerce et le renforcement de la réglementation juridique des échanges 
commerciaux internationaux. L'harmation paris 2001.p.132. 
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المتعدد الأطراف خطوطا توجيهية بشأن معاملـة        المستوى   ىوضع البنك الدولي عل          
 الأجنبي المباشر، تقترح معايير عامة لمعاملة عادلة، و معاملة وطنية، و معاملة             الاستثمار

 حيث المبدأ علـى أنـشطة المـستثمرين    نالدولة بالرعاية، و تنسحب مثل هذه المعايير م     
  )1.(. من إقامة المشروع حتى انتهائهأالأجانب جميعها بد

كما أن المفاوضات مستمرة منذ منتصف التـسعينات فـي دول منظمـة التعـاون                       
الاقتصادي و التنمية بشأن وضع اتفاق متعدد الأطراف للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر،              

جنبـي المباشـر    وتركز منظمة التجارة العالمية على العلاقة الاقتصادية بين الاستثمار الأ         
لمبادرات الدولية بـشأن التجـارة      لتنمية و النمو الاقتصادي و ا     التجارة و تأثيرها على ا    و
و تسعى الأونكتاد من ناحية أخرى للمساعدة في المفاوضات الدوليـة الـدائرة        .الاستثمارو

عن الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف ضمان البعد الإنمائي و معالجته بشكل كـاف فـي               
  .اتفاقات الاستثمار الدولية

إطار متعدد الأطرف للاستثمار الأجنبي المباشر و بشكل أكثر شـمولا،            عناصر   د     تر
. جارة العالمية بتنفيـذها حاليـا     في الوثيقة الختامية لجولة أوروجواي التي تقوم منظمة الت        

حتى قيام هذه الجولة لم تتعامل قوانين الجات بشكل صريح مـع الاسـتثمار الأجنبـي                و
م الخاصة بالتجارة المتعددة الأطراف لتشمل الاستثمار       المباشر و عليه فقد تم توسيع الأحكا      

  .الأجنبي المباشر و أنشطة المرتبطة به

و قد ظهر الاهتمام بالتنمية في مجموعة الاتفاقات التي ضمنتها جولة أوروغـواي،                     
  .و أن لثلاث اتفاقيات منها تأثير مهم على الاستثمار الأجنبي المباشر

  . بإجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات الأجنبية الاتفاقية الخاصة-  

  . الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات-  

  . الاتفاقية بشأن قضايا التجارة المتعلقة بحماية حقوف الملكية الفكرية-  

لاتفاقية متعددة الأطـراف    " إن الجهود ما زالت مستمرة بشكل مكثف لوضع  إطار                   
و يجـري العمـل فـي       . على غرار الاتفاقية العامة للتجارة الدولية     " ماربخصوص الاستث 

محافل عدة منها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و منظمة التجـارة العالميـة،               

                                                 
  .65ص . 1994د الثاني،  نشرة ندوة منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية و إيران و تركيا، العد) 1(
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وكل من الصندوق و البنك الدوليين، و يبدو أن هناك إجماعا واسع النطـاق لـدى هـذه                  
ية مبادئ تخص الشفافية لقوانين وسياسات البلـد        الجهات كافة على أن تتضمن هذه الاتفاق      

المضيف، و المعاملة الوطنية، و حماية المستثمر من مصادرة الملكية، و كذلك البحث في              
إجراءات الاستثمار التي تشوه تدفقات التجارة، و تشمل متطلبات الأداء التـي لا تغطيهـا               

ا، فضلا عن محفزات الاسـتثمار      لياتفاقية إجراءات التجارة ذات الصلة بالاستثمارات حا      
  .تسوية النزاعاتو

  

  :المبحث الثاني

  .الاتجاهات الراهنة للتجارة الدولية

  . تشكل التجارة الدولية الهدف و الوسيلة للنظام الاقتصادي العالمي الجديد                 

انة الأولى فـي    ولا شك أن الدور الذي تلعبه التجارة الدولية في التنمية يجعلها تحتل المك              
النظام الاقتصادي الدولي الجديد، بحيث أن النظام التجاري الجديد الذي تولد عـن جولـة               
الأوروغواي كان بمثابة الدافع القوي و المحرك الأساسي لظاهرة العولمة و لقـد تـأثرت     

  .التجارة الدولية بشكل كبير بخصائص و آليات هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد

  

  : الآثار المتوقعة للنظام التجاري الجديد-1-2

تعتبر النتائج التي أسفرت عنها جولة الأوروغواي بخصوص التجارة الدولية مـن                    
، و سوف يترتب عن تنفيذ هذه النتـائج         1947أهم الخطوات منذ تأسيس هذا النظام نفسه        

ول أن تتفهم مـضمون     أوضاع جديدة تتأثر بها جميع الدول، و لذا كان مهما على هذه الد            
هذه النتائج و أن تتعرف على الآثار المحتملة، للاستفادة مما يتيحه النظام الجديد للتجـارة               

  .الدولية من فرص، و لتفادي ما قد ينتج منه من أضرار

إن تفهم أهمية النظام التجاري الجديد و استقصاء آثاره بالنسبة للدول النامية لا يتعلق                     
أوضاع تجارتها و نموها الاقتصادي، بل انه يتعلق بمستقبل هذه الدول فـي             فقط بتحسين   

 تشارك في تشكيله بسبب ضعف دورهـا فـي           لم ظل النظام الجديد للتجارة الدولية الذي     
  .مراحل تأسيسه
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و بعد انتهاء جولة الأوروغواي تعاظمت مخاوف الدول النامية من عواقـب تحريـر                  
وة الكبيرة بين مستويات الإنتاج و القدرات التنافسية التي هـي           التجارة الدولية بسبب الفج   
    .في صالح الدول المتقدمة

أثارت اتفاقيات جولة الأوروجواي عدة تساؤلات حول الآثار المحتملة عـن تطبيـق                   
  .نتائجها على الاقتصاد العالمي بشكل عام و على اقتصاديات الدول النامية بشكل خاص

دوق النقد الدولي بأن الجات سوف تقوي إمكانية النمو في البلدان النامية يرى صن  و      
لأن ارتفاع معدلات نمـو الاقتـصاد       . )1(و خاصة تلك التي تنتهج سياسات تجارية منفتحة       

لبلدان النامية سوف تحـسن البيئـة       االعالمي و فتح أسواق البلدان الصناعية أمام منتجات         
تواجه هذه الدول، و من تم سـوف تحـسن مـن أدائهـا              الاقتصادية الصعبة التي كانت     

  .الاقتصادي و معدلات نموه

قد تباينت تقديرات الزيادة المتوقعة للدخل العالمي النـاتج عـن تحريـر التجـارة ،                     
  .والجدول التالي يبين هذه التقديرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

   

نيويورك . الآثار المحتملة لنتائج جولة الاوروجواي على الدول النامية منخفضة النمو، آفاق الاقتصاد العالمي:   صندوق النقد الدولي) 1(
 .95ص .94
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  .26الجدول رقم 

  . العالمي                      تقديرات الزيادة في الدخل

الزيادة في الدخل بعد عشر سنوات   )و سنة أعدادها أو نشرها(الدراسة    

  )بالبليون دولار أمريكي(

 منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و البنك        -  1
  )1993(الدولي 

  .1992 بأسعار 2002 في سنة 213

  1992ر  بأسعا2002 في سنة 274  )1993(منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية -  2

  1992 بأسعار 2005 في سنة 230  1993) الجات( سكرتارية -  3

  1992 بأسعار 2005 في سنة 510  )1994) (الجات( سكرتارية -  4

  1990 بأسعار 2010 في سنة 740  )1990( الدولية بأستراليا ت مركز الاقتصاديا-  5

 مجلس المستشارين الاقتـصاديين و الممثـل        -  6
  .تحدة الأمريكيةالتجاري للولايات الم

  2010 في سنة 463

  2000 في سنة 775

  1990بأسعار 

  )تحرير متواضع (119  )1991( نجوين و زملاؤه -  7

  )تحرير أشمل (262

  )مسودة نتائج جولة أوروغواي (212  )1993( نجوين و زملاؤه -  8

  .150بق ذكره ص مرجع س......و أخواتها) الجات(، إبراهيم العيسوي: المصدر

  

، بأن المكاسب من تحريـر      )1(يرى أحد الكتاب في معرض تعليقه على هذه التقديرات              
التجارة لا تتوزع بالتساوي على الكاسبين، سواء في معسكر الأغنياء أو معسكر الفقـراء،            

 17علما بأنه حسب أعلى التقديرات من المتوقع ألا تخرج الدول النامية مجتمعة بأكثر من               
من اء تطبيق نتائج جولة أوروجواي، و      المقدرة في الدخل العالمي من جر      بالمئة من الزيادة  

  :عرض تقديرات نجوين، و ذلك على النحو التالي
  

  

                                                 
 .117-106، مرجع سابق، ص ص ... إبراهيم العيسوي، الجات و أخواتها ) 1(
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  .27 الجدول رقم

  تقديرات نجوين و زملائه للزيادة المتوقعة في الدخل العالمي نتيجة تحرير التجارة 

  و توزيعها على دول العالم

  

  مجموعة دول العالم  )1993(المسودة  )1991(التحرر الشامل  )1991(لجزئيالتحرر ا

بالمئة من دخل   $بليون 

  المجموعة

بالمئة من دخل   $بليون 

  المجموعة

بليون 

$  

بالمئة من دخل 

  المجموعة

الدول المصدرة للسلع الزراعيـة     

  ذات الدخل المتوسط

2.5  0.5  12.1  2.3  12.2  0.9  

 للسلع الزراعية   ةالدول المستورد 

   المتوسطذات الدخل

4.2  1.6  7.6  2.9  7.1  1.9  

 المخططـة  تالاقتصادياالدول ذات  

  )بما فيها الهند(مركزيا 

6.6  0.2  23.6  0.6  37.4  0.9  

  2.1  8.1  1.6  9.3  0.7  4   أخرى في غرب أوروباتاقتصاديا

  0.8  36.4  1.7  73.5  0.8  35.3  الولايات المتحدة الأمريكية

  0.9  3.7  2.5  9.3  1.2  4.4  كندا

  1.8  61.3  1.7  60.4  0.8  27.5  ق الأوروبية المشتركةالسو

  2  27  2.5  50.1  1.4  27.6  اليابان

  1.1  2.4  1.6  3.1  0.4  0.9   استراليا و نيوزلندا

  0.6  16.4  0.7  13.3  0.7  5.6  باقي دول العالم

  1.1  212  1.5  262.3  0.7  118.7  العالم

  .151 ص مرجع سابق. و أخواتهاإبراهيم العيسوي الجات: المصدر 

  

يلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول أن الدول الصناعية سوف تحصل علـى                    
 بليون دولار من إجمالي الزيادات المتوقعة في الدخل العالمي من جـراء التحريـر               100

 بليون دولار أي أن نصيب الدول الصناعية مـن          119الجزئي من التجارة و البالغ قدرها       
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 5.5، بينما تحصل الدول الاشتراكية سـابقا علـى          ة بالمائ 84عة يصل إلى    الزيادة المتوق 
و لكنه نرى و مـن خـلال بيانـات          . ة بالمائ 10.3، و تحصل الدول النامية على       ةبالمائ

 مسودة القرار النهائي بأن إجمالي الزيادة في النـاتج العـالمي            فيالدراسة التي اعتمدت    
 بليون دولار، أي    139الدول الصناعية منه على      بليون دولار، و تحصل      212يرتفع إلى   

ناعية يتوزع بين الـدول الناميـة       ، و هذا النقص في نصيب الدول الص       ة بالمائ 65.5على  
الدول الاشتراكية سابقا، مع ميل الميزان لصالح الأخيرة، إذ يتضاعف نـصيب الـدول              و

داد نـصيب الـدول     ، بينما يـز   ة بالمائ 17.6الاشتراكية أكثر من ثلاث مرات ليصل إلى        
باسـتثناء  (ورغم تلك النتائج فإن الدول      . ة بالمائ 16.8النامية بحوالي النصف ليصل إلى      

وخاصة الـدول المـستوردة     ) الدول النامية حديثة التصنيع و بعض دول أمريكا اللاتينية        
للمواد الغذائية ستكون من أكثر المتضررين من تطبيق اتفاقات جولة أوروجـواي، إذ أن              

ر تجارة المنتجات الزراعية و خاصة الأرز والحبوب الزيتية و القمح و إلغاء الدعم              تحري
 و إن   %10عنها من قبل الدول الصناعية ينجم عنه ارتفاع في أسعارها بما لا يقل عـن                

  .%25كان البعض يقدره بنحو 

 ـ                     ة و من خلال هذه الأرقام يمكن القول  أن توزيع المكاسـب العائـدة للـدول المتقدم
 %19.5 و اليابـان     %26الولايات المتحـدة الأمريكيـة      : يستحوذ عليه الثالوث العالمي   

  .و الجدول التالي يبين نتائج بعض الدراسات في هذا الشأن. %44والاتحاد الأوروبي 
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  .28جدول رقم 

  )نسبة مئوية(توزيع المكاسب بين الدول الصناعية المتقدمة من تحرير التجارة 

منظمة التعاون   الإقليم / الدولة
الاقتصادي و التنمية و 

  البنك الدولي

منظمة التعاون 
  الاقتصادي و التنمية

نجوين و زملاؤه 
)1991(  

نجوين وزملاؤه 
)1993(  

  44.1  27.5  38  44  الاتحاد الأوروبي-

 الولايات المتحدة -
  الأمريكية

26  14.7  35.5  26.2  

  19.4  27.5  22.4  19.5   اليابان-

ية أوروبا  بق-
  الغربية

5.7  20.4  4.0  5.8  

 كندا و أستراليا و  -
  نيوزلندا

4.3  4.5  5.3  4.4  

  100  100  100  100  المجموع-

  158، مرجع سابق ذكره، ص ...و أخواتها) الجات( إبراهيم العيسوي : المصدر

     

ر علـى   فرغم اختلاف نتائج هذه الدراسات إلا أنها تتفق على أن الثالوث العالمي المسيط            
 من مكاسب تحريـر التجـارة علـى الـدول           %90الاقتصاد العالمي سيستفيد بأكثر من      

  . بالنسبة للعالم كله%84المتقدمة، و بـ 

  

  .العوامل المؤثرة في اتجاهات التجارة العالمية-2-2

علاوة،على سياسات التحرير،ساهمت عوامل أخرى في التأثير على اتجاهات التجارة              
  :منهاالدولية نذكر 
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     : تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة الدولية-  أ

    تتميز الشركات المتعدية الجنسيات بكبر مساحة السوق التـي تغطيهـا و امتـدادها                
الجغرافي، خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانيات تسويقية هائلة، و فـروع و شـركات                

حيث توضـح البيانـات ارتفـاع       . ي الكثير من الأحيان   تابعة تجوب معظم أنحاء العالم ف     
تاج القطاعات الـصناعية الفرديـة   نصيب بعض الشركات متعدية الجنسيات في إجمالي إن       

 مـن سـوق     %40  على حـوالي      IBMأهم الأمثلة في هذا المجال، هو سيطرة شركة         و
زيوت الـسبعة   على مستوى العالم، كذلك تسيطر شركات ال      ) الإلكترونية(الحاسبات الآلية   

Seven- sisters    على حوالي ثلثي أسواق العالم، أيضا توضح البيانـات احتكـار هـذه 
الشركات للسوق العالمية في العديد من الصناعات في الدول المتقدمة و النامية على حـد               

  .سواء

 شـركة  1300 السويسرية، تسيطر حاليا علـى       ABBو تكفي الإشارة إلى أن شركة            
 فـي   41 شركة في بلدان العالم الثالث، و        1230ة في معظم أنحاء العالم منها       تابعة منتشر 

بلدان شرق أوروبا، مع ملاحظة أن السوق السويسرية لا تستوعب إلا نسبة ضئيلة للغاية              
  .من إجمالي مبيعات الشركات

ت ي مجالي المعلومـا   و يساعد على ذلك كله ما أبدعته الثورة العلمية و التكنولوجية ف                
 حيـث توجـد     teleproductionالاتصالات، و صار هناك ما يسمى بالإنتاج عن بعد          و

الإدارة العليا و أقسام البحث و التطوير و إدارة التسويق في بلد معين، وتصدر الأوامـر                
بالإنتاج في بلاد أخرى حسب المواصفات المطلوبة من خلال وسائل الاتـصال و نظـم               

  .)1(المعلومات

و تمثل كيانات اقتـصادية عملاقـة       ات المتعدية الجنسيات، تتميز بالضخامة      فالشرك       
تدل على ذلك الكثير من المؤشرات المتعلقة بحجم رأس المال، و الاستثمارات التي تقوم              و

يعات و الإيـرادات التـي تحققهـا،        بها، و حجم الإنتاج المتنوع الذي تنتجه، و أرقام المب         
كها، و مخصصات الإنفاق على البحـث و التطـوير التـي            الشبكات التسويقية التي تمل   و

تخصصها، و الهياكل التنظيمية المعقدة التي تنظمها و تعمل على إدارتها بدرجة عالية من              

                                                 
، 1992، القاهرة، أول يوليو 53الشركات متعددة الجنسيات في الخليج العربي، كتاب الأهرام الاقتصادي، العدد  سعيد عبد الخالق محمود، ) 1(

  .11ص 
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الكفاءة يساعدها في ذلك نظم المعلومات ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تسهل لهـا اتخـاذ               
قة و اليقين، و تقليل مخـاطر عـدم         قراراتها في أسرع وقت ممكن و بأكبر درجة من الد         

  .التأكد

و يتفق الكثيرون على أن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهـذه الكيانـات                     
الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات ، و يطلق عليه أيضا رقم              

يابانية للتلغراف والتليفـون،    الأعمال، و هنا يمكن الإشارة مثلا إلى أن مبيعات الشركة ال          
، و إلـى جانـب هـذا    1990 مليون دولار أمريكي في عام 39519حققت مبيعات بلغت  

المقياس هناك المقياس الخاص بالإيرادات الكلية المحققـة، حيـث تـأتي مـثلا شـركة                
 شركة متعدية الجنسيات بـإيرادات بلغـت        500ميتسوبيشي اليابانية في رأس قائمة أكبر       

، و قد يستخدم إلى جانب ذلك مقياس القيمة الـسوقية           1994يار دولار في عام      مل 175.8
للشركة كلها، حيث كانت الشركة اليابانية للتلغراف و التليفون في المرتبة الأولـى بقيمـة               

  .)1( 1990 مليون دولار عام 188795سوقية قدرها  

 عن أكبـر خمـسمائة       أشارت إحدى التقارير   1995    و يرتبط بذلك كله أنه في يوليو        
 من النـاتج المحلـي      %44شركة متعدية الجنسيات أن إجمالي إيراداتها تصل إلى حوالي          

 من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات          %80الإجمالي العالمي، و أن     
  . من الناتج الإجمالي العالمي%25و أن هذه الشركات تستأثر بحوالي 

ة أخرى أن هذه الشركات العملاقة تحقق معدلات نمو مرتفعة فـي            و يلاحظ من ناحي        
المتوسط، تفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض الـدول الـصناعية المتقدمـة           
بكثير، و يكفي الإشارة في هذا المجال، إلى أنه على الرغم من أن عقد الثمانينات قد شهد                 

 أن نشاط الشركات المتعديـة الجنـسيات قـد          تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد العالمي، إلا      
 سنويا أي نحو ضعف معدل النمو       %10أوضح أنها حققت معدلات نمو مرتفعة تجاوزت        
  )2(في الاقتصاد العالمي و معدل نمو التجارة العالمية

  

                                                 
 .6 إسماعيل صبري عبد االله، الكوكبة، مرجع سبق ذكره ، ص ) 1(
و العالمية، مركز البحوث و الدراسات سميحة السيد فوزي، الاقتصاد المصري و الشركات متعدية الجنسية في ضوء التغيرات المحلية .  د) 2(

 .16-13، ص ص 1992الاقتصادية و المالية ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية، عام 
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يات تستحوذ في مجموعها على حوالي      سسبقت الإشارة إلى أن الشركات المتعدية الجن              
 من مبيعات العالم تتم من خلال تلـك  %80جم التجارة الدولية، بل إن حوالي      من ح  % 40

الشركات و هو مؤشر يوضح مركزها المتعاظم فـي التـسويق الـدولي، و لعـل تلـك                  
المؤشرات و غيرها، تلقي الضوء على التأثير الكبير الذي يمكن أن تمارسـه الـشركات               

  :مكن أن نلمح هذا التأثير من عدة اتجاهاتالمتعدية الجنسيات على التجارة العالمية، و ي

فمن ناحية يمكن أن تلاحظ تأثيرات الشركات المتعدية الجنسيات على حجم التجـارة                     
العالمية حيث أن ازدياد درجة التنوع في الأنشطة و وجود التكامل الرأسي إلـى الأمـام                

 بـين تلـك الـشركات       إلى الخلف قد أدى و يؤدي إلى ازدياد حجم التبـادل التجـاري            و
و بالتالي فهي تجارة ضـخمة تتـدفق      . مشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة      و

نمـو  وداخل إطار هذه الشركات و من ثم يمكن أن تزداد على مر الزمن مع ازدياد نشاط                 
  .ذاتهاالشركات المتعدية مما يعمق و يزيد من تأثيرها على التجارة العالمية 

لى ذلك أن الشركات المتعدية الجنسيات بما تملكه من قـدرات تكنولوجيـة              و يضاف إ    
عالية و إمكانيات و موارد، يمكن أن تؤثر في هيكل التجارة العالمية من خـلال إكـساب                 
الكثير من المواقع في دول العالم الميزة التنافسية المكتسبة في الكثير من المواقع في دول               

كتسبة في الكثير من الصناعات و الأنشطة، التـي تقـوم علـى             العالم الميزة التنافسية الم   
هو السعر، و واكتساب تلك الخبرة التنافسية من خلال عناصر الجودة و التكلفة و الإنتاجية             

  .ما يزيد من التجارة العالمية بين دول العالم المختلفة، عبر الشركات المتعدية الجنسيات

 تبادلهـا بـين الـشركات الأم        مسعار السلع التي يـت    و من ناحية أخرى، يلاحظ أن أ              
 للإسـتراتيجية فروعها لا تتحدد وفقا للظروف الطبيعية للعرض و الطلب و لكن وفقـا              و

حديدها مستوى الرسـوم الجمركيـة،      الشاملة التي تتبناها تلك الشركات و التي يدخل في ت         
 التقلبـات فـي أسـعار    الضرائب من الناحية المطلقة و النسبية و مستوى الاخـتلاف و  و

الصرف، و سياسات الحكومات اتجاه تحويل أرباحها للخارج، و كل ذلك يحدث تغيـرات              
يتطلب دراسة    هامة في أسس التخصص الدولي و هي هيكل التجارة الدولية ، الأمر الذي

 الاستثمار، و على سبيل المثال فإنه من شـأن تحديـد            حركةالعلاقة بين حركة التجارة و      
 الجنسيات بعيدا عـن ظـروف العـرض     الصادرات التي تتم بين الشركات متعدية  أسعار
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الطلب أن يضعف من تأثير العوامل التقييدية لنظريات التجارة الدولية كتغيرات الأسعار            و
ن خلل في موازين مـدفوعات الـدول        المحلية و أسعار الصرف، في تصحيح ما يوجد م        

لاحتفاظ بمستوى التشغيل الكامـل     ة الخارجية مع ا   تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادي    و
  .)1(هو ما يتطلب دراسته بعنايةو

  

  :تأثير الإقليمية على التجارة الدولية-  ب

لقد أثرت التكتلات الاقتصادية و بالخصوص تلك التابعة للدول الصناعية بشكل كبير                      
  .على اتجاه و توزيع التجارة الدولية

  

  :الدولية توزيع التجارة -

 نصيبها فـي     انتقل  من التجارة الدولية حيث    %75تحتكر الدول الصناعية المتقدمة                  
 لوفي مقاب .1996 عام   %75 إلى   1985 عام   %67التجارة العالمية للسلع و الخدمات من       

في الـسنوات الأخيـرة مـن       وقد انخفض نصيبها    .بالمئة18دلك تحتل الدول النامية نسبة      
هذه و. نسبة المذكورة خلال التسعينات   ائل الثمانينات من القرن العشرين إلى ال       في أو  36%

و ليست هناك بارقة أمل فـي       . النسبة في تناقض و ليست في زيادة خلال المدى المتوسط         
تحقيق الطموحات التي أشارت إليها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية بـضرورة أن              

 فقد وصـلنا    )2( 2000 م من الإنتاج العالمي بحلول عا     %25ى  يصل إنتاج الدول النامية إل    
  .و لم يتحقق الأمل

لك لا يـساهم إلا بنـسبة     ذ من عدد سكان العالم و مع        %80يشكل سكان العالم الثالث         
  . من الإنتاج الصناعي العالمي7%

انخفـض  و تنقسم التجارة العالمية إلى تجارة في السلع و تجارة في الخـدمات و قـد                  
 في أوائل التسعينات مـن القـرن   %79 إلى 1985 عام %86 من   التجارة السلعية نصيب  
  .العشرين

                                                 
  .33 ص 1998الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة . الشركات متعددة الجنسية في الوطن العربي: مصطفى كاس السعيد) 1(

(2)GODET.M : les échanges internationaux , paris. PUF. 1998 P 102-103. 
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 %22 إلى   %18و في المقابل ارتفع نصيب التجارة في الخدمات خلال نفس الفترة من                  
 كمـا ارتفـع    %72 إلى %62و قد ارتفع نصيب الدول المتقدمة في التجارة السلعية من 

 .1995-1985 خـلال الفتـرة مـن        بالمئة76 إلى   %72رة الخدمات من    نصيبها في تجا  
 %20 من تجارة السلع و    %18الدول النامية لا تسيطر في الوقت الراهن إلا على حوالي           و

من تجارة الخدمات و ربما تقل هذه النسبة إذا ما أخـذنا فـي الاعتبـار دور الـشركات                   
  .الأجنبية العاملة في الدول النامية

 من التجارة الخارجية السلعية للدول المتقدمة هي تجارة بينيـة تـتم             %75والي  و أن ح      
 في حين أن معظم تجارة الدول النامية تتم مع الدول الصناعية            –فيما بين هذه الدول ذاتها      

غير معروفة  و متضاربة جنوب ما زال متعثرا و الإحصاءات حوله         - و التعاون جنوب   –
  .)1(أو غير دقيقة 

في القسم الأسيوي بـين اليابـان        و معظم التجارة التي تتم بين دول الجنوب تتركز                 
، فالـدول   نسبة زهيـدة  أما البقاع الأخرى فالتجارة بينها ذات       . منطقة جنوب شرق آسيا   و

 و الدول الإفريقية لا تـصل       ، من تجارتها الدولية   %7العربية مثلا لا تتبادل فيما بينها إلا        
  .%8ية إلا نسبة تجارتها البين

 من وارداتها من الدول المتقدمة عامـا بعـد          %07و تستورد الدول النامية حوالي               
 التجارة بين هذه الدول عاما بعد آخر رغم الحديث عن التعاون بين الدول              صو تتناق . أخر

 لجمركية و الأسواق المشتركة و غير ذلك من المشاريع التـي             ا النامية و إنشاء المناطق   
فالدول العربية لديها سوق عربيـة      .  حبيسة النصوص و القواعد دون ترجمة حقيقية       تظل

م و دول مجلس التعاون لم تتوصل حتى الآن إلى          1964مشتركة على الورق فقط منذ عام       
 و المـؤتمرات    1981صيغ مناسبة للتجارة فيما بينها رغم إنشاء مجلس التعاون منذ عام            

  .دون فائدة تذكرالتي يعقدها هذا المجلس سنويا 

و قـد بلـغ    . و التجارة الدولية تنمو في الخدمات بمعدل أسرع من التجارة في الـسلع                 
 بالنـسبة إلـى     %10 نحـو    1995-1985معدل النمو السنوي المتوسط خلال الفترة من        

 بالنسبة إلى التجارة في السلع و تستأثر الدول الـصناعية           %7التجارة في الخدمات مقابل     
  .لأسد في تجارة الخدماتبنصيب ا

                                                 
( 1 ) Godet.M.- op.cit p 105. 
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فهنـاك الاتحـاد    . و يمكن تقسيم العالم إلى مناطق من حيث تداول السلع و الخـدمات                 
 %35 و نصيبه في التجارة الدولية حـوالي         1992الأوروبي بعد معاهدة ماسترخت عام      

كنـدا  و و دول النافتا أي أمريكـا        %6ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية و نصيبها حوالي        
اليابان أستراليا و نصيبها حـوالي      .  من التجارة العالمية   %16المكسيك و نصيبها حوالي     و
 من التجارة العالمية مع احتمال تغير طفيف من سنة إلى أخرى بـالطبع لأن الأداء                10%

 أمريكا الجنوبيـة    ،الاقتصادي للدول و للمجموعات الإقليمية قد يتعرض لبعض المصاعب        
 و الباقي موزع على الـدول الأخـرى شـرق           %4 أفريقيا    و %10 الشرق الأوسط    6%

 و هذه النسب ليست ثابتة تماما و إنما قابلة للتغيير كل عـدة              .أوروبا و جنوب شرق آسيا    
الاتحـاد الأوروبـي    : طق ثلاثة هـي    و تتمحور التجارة الدولية عموما حول منا       .سنوات

فهذه المناطق الثلاثة تعد المـصدر      . و اليابان . أمريكا و كندا و المكسيك    ) النافتا(منطقة  و
فالولايات المتحدة و معها    . الرئيسي و المستورد الرئيسي من غيرها من المناطق الأخرى        

الوسطى و كذلك لليابان  و بعض       وكندا و المكسيك هي المورد الأساسي لأمريكا الجنوبية         
صادرات هـذه    و في نفس الوقت هي السوق الرئيسي ل        نالفيليبيدول الشرق الأقصى مثل     

رئيسي لأفريقيـا و الـشرق الأوسـط    تعتبر دول الاتحاد الأوروبي المورد ال و.   )1(الدول
وق الرئيسي للـصادرات الإفريقيـة      شرق أوروبا في كافة السلع تقريبا، و هي أيضا الس         و
  .صادرات دول الشرق الأوسط و شرق أوروباو

ول من حيث حجم التبادل التجاري مـع        فدول الاتحاد الأوروبي تأتي في المركز الأ               
 %48  مليار دولار أي مـا يعـادل   35 ما قيمته إفريقيا حيث تستورد من     فريقيةالقارة الأ 

 42بينما تصدر دول الاتحاد إليها ما قيمتـه         . من إجمالي صادرات هذه القارة لدول العالم      
 ـ         و الدول الأسـيوية فـي       %18مليار دولار و تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية ب

  )2(.لثةالمرتبة الثا

و الاتحاد الأوروبي هو الكتلة التجارية الرئيسية في العالم الآن، حيث أنه يحتل المرتبة                 
الأولى في التجارة مع أفريقيا و الشرق  الأوسط و يحتل المرتبة الثانية بعد كتلة النافتا في                 

الكتلة المذكورة تأتي في المرتبة الثانيـة بعـد          في حين أن     -التعامل مع أمريكا الجنوبية       
  .الاتحاد في التعامل مع أفريقيا و الشرق الأوسط

                                                 
( 1 ) Bremond . J. L'Europe  de 1993. Hatier 1990.paris p 301. 
( 2 ) Bremond . J op cit page 304. 
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 هنا فإذا كان الاتحاد الأوربي يعتمد على بقية العالم لاسيما في حـصوله علـى                منو       
المواد الأولية اللازمة لصناعته خاصة البترول و غيره، فإن هذا الاعتماد لا يعني التقليل              

 حيث يعد فـي غايـة       -من أهمية الاتحاد في التجارة الدولية و الاقتصاد العالمي عموما،           
ه هي المنفذ الوحيد لـبعض الـسلع         حيث أسواق  -الأهمية بالنسبة لمناطق أخرى من العالم     

تـسعى الـدول    و. هو المورد الرئيسي لهذه المناطق خاصة أفريقيا و الشرق الأوسـط          و
  .اكة مع الاتحاد الأوروبي في ميدان الاستيراد و التصدير إلى إقامة شرالآنالعربية 

  

  :هات الإقليمية للتجارة الدولية التوج-

 من الصادرات العالمية، بينما تبلـغ صـادرات         %43 يستحوذ الاتحاد الأوربي على            
 تنفـرد   %26 ، و صادرات آسـيا       %17أمريكا الشمالية من إجمالي الصادرات العالمية       

 من صادرات العالم تتوزعه بقيـة       %14 و الباقي و قدره نحو       .%8ها بما قدره     من ناليابا
المناطق الأخرى بما فيها الصين و بقية دول آسيا، و دول أمريكا اللاتينية، و دول أوربـا                 

 سـابقا و كـذا دول       السوفيتيالشرقية و الوسطى، و مجموعة الدول المستقلة عن الاتحاد          
  .)1 (.الشرق الأوسط و إفريقيا

 تتوزع كمـا    %1,04أما بالنسبة للواردات فإنها تزيد بصفة عامة عن الصادرات بنحو               
 منها للاتحاد الأوروبـي     %38 من واردات العالم تذهب نحو أوروبا الغربية،         %41: يلي

 نحو آسيا، تنفرد اليابان منهـا باسـتيراد         %4 نحو أمريكا الشمالية، و      %20وحده، مقابل   
 يخص بقية المناطق العالمية الأخرى بما فيها الصين و بقية           %15دره  و ما تبقى و ق    . 6%

الوسـطى و كـذا   ودول آسيا،  و أستراليا و دول أمريكا اللاتينية، و دول أوروبا الشرقية     
  .دول الشرق الأوسط و أفريقيا

  .1997لتجارة الدولية سنة لو الجدول التالي يوضح احتكار الدول المتقدمة      

  

  

  

                                                 
  .57 عباس برارة الستى، مرجع سابق ص ) 1(
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  29 رقملجدولا

  . 1997قيمة السلع في التجارة العالمية حسب المناطق لسنة                        

  CIF و الواردات FOB:الصادرات) مليار دولار(

  .و . القيمة   .ص. القيمة   المناطق

  5470  5300  مجموع العالم

  1100  903   أمريكا الشمالية

  319  279  أمريكا اللاتينية 

  113  110  المكسيك

  206  169  بلدان لاتينية أمريكية أخرى 

  2263  2276  أوروبا الغربية

  2070  2105  )فيما بين دوله(الاتحاد الأوربي 

  787  826  )مع بقية العالم(الاتحاد الأوربي 

  193  179  اتحاد الدول المستقلة لأوربا الشرقية

  118  90  بقية دول أوربا الوسطى و الشرقية

  49  66  روسيا الاتحادية

  127  123  إفريقيا

  33  30  إفريقيا الجنوبية

  26  47  ) 1(أهم الدول المصدرة للمحروقات

  144  164  الشرق الأوسط

    421  اليابان

  339  183  الصين

  142  351  )2(آسيا 

  .16 ص 1998التقرير السنوي للمنظمة العالمية للتجارة : المصدر
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ن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في المقام       إذا حاولنا التدقيق في هذه الأرقام فسنجد أ             
 للواردات،  متبوعة بألمانيا الاتحادية بنـسبة        %15,1 للصادرات و    %11,8الأول بنسبة   

، ثـم   %6,4 للصادرات و    %7,8 للواردات، ثم اليابان بنسبة      %8,4 للصادرات و    9,9%
 ذلك تأتي بقية دول     و بعد .  للواردات 5,5 بنسبة   انجلترا للصادرات و    %5,5فرنسا بنسبة   

بـأس بـه     العالم حسب تصنيف نقتصر فيه على ذكر الأرقام المتعلقة بدول تسهم بحظ لا            
 للواردات العالميـة،    %2,6 للصادرات و    %5,5المبادلات العالمية و منها الصين بمعدل       

  . للواردات%2,6 للصادرات و %3,1دول الشرق الأوسط بنسبة و

 من وارداتـه مقابـل      %2,1 من صادرات العالم و      %2,1و تسهم المكسيك وحدها بمعدل      
  . لوارداته%2,9 لصادرات مجموع القارة الإفريقية و 2,9%

إذا ذهبنا في التحليل أبعد من ذلك فسنجد أن هناك أقطاب انجذاب ثلاثـة، لازالـت                         
ر في  تؤدي بحكم ديناميتها و روابطها الخاصة مع بعض دول و مناطق العالم، أكبر الأدوا             

تطوير المبادلات العالمية على نحو تتوخى منه تلك الأقطاب، زيـادة مكاسـبها و تقويـة                
و هذه الأقطاب هي الولايـات      . مواقع تأثيرها و سحب البساط تحت أقدام بعضها البعض        

  .المتحدة  الأمريكية، و الاتحاد الأوروبي، و اليابان

تجاري أصبحت أكثر فـأكثر مـع دول        و يلاحظ أيضا أن علاقات الاتحاد الأوروبي ال          
 الـسوفيتي أوروبا الشرقية و الوسطى و غيرها من مجموعة الدول المستقلة عن الاتحـاد              

سابقا، بالإضافة لدول أمريكا اللاتينية التي تحاول أوروبا الدخول في منافسة ضارية مـع              
. ة لا بـأس بهـا     ليا طفرة اقتصادي  الولايات المتحدة الأمريكية على أسواقها التي تعرف حا       

 نحو المنطقتين المذكورتين قـد      1997هكذا نجد أن معدل صادرات أوربا الغربية لسنة         و
، بينما تراجعت تلك الصادرات كثيرا مع إفريقيا، و لـم ترتفـع             %9عرفت ارتفاع بنسبة    

أما صادراتها نحو أسواق آسـيا بمـا        . %5بالنسبة للشرق الأوسط إلا بمعدل لا يزيد عن         
.  ان، فقد تدهورت بشكل ملحوظ خلال نفس السنة، متأثرة بالأزمة المالية الآسيوية           فيها الياب 

و منه يتبين أن أوربا الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي تحاول منافسة الولايات المتحـدة               
تعير بلدان إفريقيا و الشرق الأوسط   على أسواقها التقليدية، و لكنها رغم التصريحات لا 

الاهتمام، و لا تعاملها دوما بما يتناسب مع العلاقات التاريخية التي تربطهـا             ما يكفي من    
  .بمعظم تلك البلدان
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بالنسبة للمبادلات الإفريقية يبدو أن دول أوربا الغربية بما فيها الاتحاد الأوروبي لـم                    
تعد تعيرها ما يكفي من الاهتمام كما ذكرنا، و لا أدل علـى ذلـك مـن أن الـصادرات                    

 مـن   %50 كان معدلها إلى عهد قريب يتجاوز نحو         الذيلإفريقية نحو أوربا الغربية، و      ا
 مقابل زيادة في معدلها نحو الولايات المتحدة        1997المجموع قد تراجعت كثيرا خلال عام       

و هو مؤشر يـدل     . % 20، و نحو أمريكا اللاتينية بما يزيد عن         %7الأمريكية بما قدره    
د الإفريقي يجعل كفة الميزان تميل في اتجاه لا شـك أنـه يخـدم               على أن عولمة الاقتصا   

مصالح الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي، لاسيما و أن تركيب الـصادرات             
الإفريقية لم يتغير كثيرا، و أنها بقيت محكومة حتى الآن بتصدير المحروقـات و غيرهـا       

  .من الخامات و المعادن و المواد الأولية

ا بالنسبة للشرق الأوسط، فإن الصراع على أسواقه كبير بين الأقطاب الثلاثة، إلا أن               أم -
 لـدول آسـيا     %25 مقابل   %45 لصالح الاتحاد الأوربي، بمعدل      لكفة الواردات فيه تمي   

  . تتوزعه بقية دول العالم%10 للولايات المتحدة الأمريكية، و الباقي و قدره %20و

وسط فإن السوق الأولى التي تستقبلها هي السوق الآسيوية         أما صادرات دول الشرق الأ      
أما السوق الثانية لها فهـي الـسوق        . 1997 عام   %50 و   1990 حتى عام    %40بمعدل  

هذا و قد عرفت  صادرات الشرق الأوسط هذه خـلال الـسنتين          . %21الأوروبية بمعدل   
 من تلـك    %10يرة بـ   الآخريتين ركودا لصالح الولايات المتحدة حيث انفردت هذه الأخ        

  .الصادرات

  

  :طبيعة التجارة الدولية-

 لازالت المبادلات بين الدول المتقدمة و الدول النامية تخضع في جزئها الكبير إلى                       
 بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث تأخذ شكل عام هو مواد           دالتقسيم الدولي للعمل الذي سا    

 تمثل جزءا هامـا مـن       - و لأسباب تاريخية   -اد الأولية  و المو  .أولية مقابل سلع صناعية   
و تؤمن الدول المتقدمة    .  للسلع الصناعية  %60 في مقابل    %40التجارة الدولية يصل إلى     

 من جملة صادرات    %77  من تجارة السلع الصناعية في العالم تمثل حوالي           %83حوالي  
 من تجـارة المـواد      %53لا  هذه الدول نحو الخارج في حين أن الدول النامية لا تؤمن إ           
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البترول و. %80الأولية في العالم على الرغم من أنها الجزء الأضخم من صادراتها بنسبة             
  .)1( من بترول العالم%30و العرب ينتجون .  يمثل ثلاثة أرباعها

 إلا أن هنـاك    –و على الرغم من أن الدول النامية هي المصدر الرئيسي للمواد الأولية                 
ية توجد في الدول الصناعية أيضا و تتبادل الدول الصناعية فيما بينها سلعا أولية              موادا أول 

  .و بعض هذه المواد الأولية تحتاجها دول الجنوب.  مليار دولار90تصل قيمتها إلى 

 من قيمة صادرات الدول الصناعية نحـو الـدول الناميـة            %25و بصفة عامة فإن             
. ورة مواد خام قادمة من هذه الدول نحو الدول الصناعية         يعادل قيمة كل الصادرات في ص     

 %25و المتداول الآن في سوق التجارة الدولية عبارة عن سلع صناعية ميكانيكية بنـسبة               
   .من التجارة الدولية

 و سلع صـناعية     %20محروقات سواء كانت بترول أم فحم أم غاز طبيعي بنسبة           الو      
المـواد  و %7 و السيارات و القاطرات      %7اوية بنسبة   و المنتجات الكيم  %8أخرى بنسبة   

  .%5 الحديد و الصلب %5 و الملابس و المنسوجات %7الخام 

و لتوضيح هيمنة الدول المتقدمة على صادرات كل من السلع الصناعية و جـزء                         
  .هام من المواد الأولية سنستعرض صادرات بعض هذه السلع

  

  :المواد الغذائية -

تشمل الحبوب و اللحوم و الزيوت و السكر و البن و الشاي و الموز و تكاد تحتكر                 و     
الدول الصناعية صادرات هذه المواد الأمر الذي يجعل دول العالم الثالث في حالة تبعية               

 من المنتجات الغذائية تمر عبر أسـواق الـدول          %60شبه كاملة للدول المتقدمة حوالي      
  )2(المتقدمة

ق الاستوائية المتمثلة فـي الـبن       ة أن دول الجنوب تحتكر صادرات المناط      مع ملاحظ     
  .الشاي و الكاكاو و تعتمد عليها الدول الصناعية اعتمادا كليا في هذا الشأنو

                                                 
  .464، ص 1993العلاقات الدولية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، :  إدمون جوف) 1(
  .64مرجع سابق ص :  أسامة لمجذوب) 2(
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 من صادرات الحبوب و إذا أضـيفت        %70و تحتكر الولايات المتحدة وحدها حوالي           
من تجارة القمح في العالم و تعتمـد دول          %80لها كندا و أستراليا فإن هذه الدول تحتكر         

 و كذلك دول أوروبا الشرقية على الاستيراد من الخارج          –العالم الثالث ما عدا الأرجنتين      
دول  من التجارة العالمية للحبوب و     %40في هذه السلع حيث يستورد العالم الثالث حوالي         

  .%30شرق أوربا حوالي 

  

  :المواد الأولية-

و النحاس و القـصدير و الفوسـفات         دد الأولية إما من معادن مثل الحدي       تتكون الموا      
 و إما من أصل نباتي القطن و الجوت و الكاتشوك أي المطاط و إما من أصل                 …الذهبو

على الرغم  و.  مليار دولار من التجارة الدولية     300حيواني مثل الأصواف و الجلود بقيمة       
 %75 الرئيسي و المصدر الرئيسي في حـدود         من أن الدول الصناعية تعد هي المستورد      

من المبادلات الدولية، إلا أنها تعاني من نقص في هذه المواد و تـستورد حاجاتهـا مـن                  
  . من هذه المواد505الدول النامية في حدود 

 فداخل هذه الدول    –إلا أن هذه الدول ليست في موقف متشابه اتجاه استيراد هذه المواد                  
لولايات المتحدة و كندا و استراليا في موقف أفضل من غيرها نظرا لأنها             الصناعية نجد ا  

 في حـين أن اليابـان و دول الاتحـاد           -منتجة أيضا للمواد الأولية الزراعية و المعدنية      
الأوربي تعاني من نقص شديد في هذه المواد و تعتمد على دول الجنوب فـي الحـصول                 

ها نجد أمريكا اللاتينية، في وضـع أفـضل مـن           و داخل الدول النامية ذات    . على حاجاتها 
  .أفريقيا حيث لا تستورد أمريكا الجنوبية مواد خام  و إنما هي مصدرة دائما لهذه المواد

  

  : المنسوجات و الملابس-

 لا تمثل تجارة المنسوجات و الملابس إلا جزء قليلا من حجم التجارة الدوليـة قياسـا                    
  .دوية و السيارات مثلا أو البترولبالسلع الصناعية الأخرى كالأ

و على الرغم من عدم أهميتها بالنسبة للدول الصناعية إلا أنها ذات أهمية بالنسبة للـدول                
فخلاف لما يجري بالنسبة للسلع الصناعية الأخرى، فإن الدول النامية تعد مصدرة            . النامية

225 



 من قيمة التجـارة     %25و تصل صادراتها إلى حوالي      . و ليست مستوردة في هذا الميدان     
 من هذه الصادرات موجهة إلى أسواق الـدول         %75–الدولية في المنسوجات و الملابس      

  .الصناعية في الشمال بنسبة تفوق صادرات هذه الأخيرة نحو الدول النامية

و تسجل بعض دول الشمال عجزا في ميزان مدفوعاتها اتجاه بعض الدول النامية  في                    
عض دول الجنوب مثل بلدان جنوب شرق آسيا زادت من صادراتها نحو            و ب . هذا المجال 

و اتهمت المفوضية الأوربيـة     . دول الاتحاد الأوربي بشكل كبير خلال السنوات الماضية       
 بممارسة سياسة الإغراق في سوق المنسوجات و الملابس داخـل دول            1996مصر عام   

  .ام ليس صحيحاهو هذا الات. السوق

الدول النامية بميزة نسبية في صناعة المنسوجات و الملابس بـسبب رخـص             و تتمتع         
و كذلك خبرة زمنية    .  و توافر المواد الخام الجيدة من الأقطان و الأصواف         الأيدي العاملة 

دول الشمال تحاول الحد من صادرات الدول النامية حفاظا علـى           ف. طويلة في هذا الميدان   
 من الأيـدي    الآلافث أن قطاع المنسوجات فيها يستوعب       حي. أسواق العمل التقليدية فيها   

تح الأسواق أمام صادرات الدول النامية سوف يـؤثر علـى         فو  . العاملة في هذه الصناعة   
و من المنتظر في ظل التحرير المرتقب تدريجيا لهذه التجـارة           . هذه الصناعة دون ريب   

لجنوب من صـادراتها     أن تزيد دول ا    1993-1986الذي توصلت إليه جولة أوروجواي      
اللهم إلا إذا استخدمت الدول الصناعية سلاح مكافحة الإغراق الذي قد يفرغ هذا الاتفـاق               

من أجل محاربة منتجات دول الجنوب و تحجيم دورها في الـسوق الدوليـة              . من محتواه 
و ما ظهر من نغمة جديدة خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة           . للمنسوجات و الملابس  

 من مطالبة صدرت عـن      - 1996 ديسمبر عام    13-9ارة العالمية في سنغافورة من      التج
يير العمل و وقـف الـرق و الـسخرة    أمريكا و بعض ذيولها بضرورة قرض احترام معا 

تحريم عمال السجون و عمل المرأة و الأطفال و غير ذلك، هو أمر هدفه منـع دخـول                  و
و هـذه   . ه يدخل فيها عمل الرق و السخرة      صناعة المنسوجات من الدول النامية بمقولة أن      

طبعـا  . هدفها تحطيم الميزة النسبية لدول العالم الثالث فـي صـناعة المنـسوجات             حجج
بت تحويل الأمر إلى منظمة العمل الدولية       العارضت الدول النامية هذه البدعة الجديدة و ط       

  .)1(لأنها المختصة أصلا بمثل هذه المسائل

                                                 
  .13ص ، 1996الحلم بحرية التجارة و ما بعد جولة أوروجواي، القاهرة، :  أحمد دويدار) 1(
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  :لال عقد التسعيناتاتجاهات التجارة خ -2-3

 نمـت   1991ففـي سـنة     .    عرفت التجارة الدولية خلال عقد التسعينات تقلبات متعددة       
 مقابل انخفاض في معـدل النـاتج        1992 في سنة    %6 وبـ   %5.3التجارة العالمية بـ    

، و بذلك زاد حجـم التجـارة   1992 و 1990 بين عامي %0.7 إلى  %1.6العالمي من 
) %1.5( بمعدل أسرع من معدل نمو الإنتاج في البلدان الصناعية           1992العالمية في عام    
و على الرغم من ذلك فهذه المعدلات أوطأ مما كانت عليه في السنوات             . بنحو أربع مرات  

الأخيرة من عهد الثمانينات و هذا يعكس ظروف الكساد التي سادت في البلدان الـصناعية     
، مع  1982منذ كساد عام    ) %0.9(وى نمو    أدنى مست  1995إذ سجلت في عام     . المتقدمة

 انخفـض النـاتج     1991و في عـام     . وجود تفاوت في الأداء الاقتصادي بين هذه الدول       
و كان هذا أول انخفاض يسجل منذ نهاية الحرب العالمية          ) %0.3(العالمي بنسبة تقدر بـ     

  .)1(الثانية

دان الصناعية الكبيرة علـى        و أدى التراجع الكبير في سرعة نمو الإنتاج في بعض البل          
فضلا عن تراجع معدلات النمو في البلدان الناميـة،         . تخفيض الطلب على السلع المتداولة    

 1990 التكييف الهيكلـي فـي عـامي         باستثناء بلدان شرق آسيا، التي بدأت بتنفيذ برامج       
دية ، لذا شهدت حالات انكماش في الأنشطة الاقتصادية مع بدء العمل بسياسات نق            1991و

في ) %4.5( من زيادة الإنتاج  في البلدان النامية بنسبة          مو على الرغ  . و ضريبية متشددة  
  .)2( إلا أن هذا النمو يحقق فروقات مهمة بين مختلف المناطق النامية1992عام 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .1 ص 1996نيويورك .  الأمم المتحدة، دراسة الحالة الاقتصادية و الاجتماعية في العالم) 1(
  .كويوريالمم المتحدة ن. 1992مسح للتطورات الاقتصادية و الاجتماعية لغربي آسيا :   الأسكوا) 2(
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  30الجدول رقم 

  )تغيرات بالنسبة المئوية ( 1997-1981الناتج العالمي لمدة 

1981   البلد–الإقليم 

-
1988  

1989  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  

  2  3.2  2.9  6.4  2.8  1.4  0.7  3  1.6  3.2  2.1  العالم

بلدان اقتـصاد الـسوق المتقدمـة       
  :منهاو

2.8  3.4  1.8  1.9  1.5  0.9  2.9  6  2.5  2.7  1.8  

  2.3  3.8  2.8  2  4.1  3.4  2.7  1.2-  0.8  2.5  2.9  الولايات المتحدة

  1.3-  0.9  3.9  0.8  0.5  0.2-  1.3  4.0  5.2  4.8  4.1  اليابان

  2.6  2.5  1.7  2.4  2.8  0.6-  1.2  0.8  2.8  3.6  2.1  الاتحاد الأوروبي

  2.6  1.4  1.6-  2.7-  10.3-  8.1-  13.4-  11.7-  5-  2.3  3.1  أوروبا الوسطى و الشرقية

  2.3  5.4  5.9  5.2  5.5  5.3  4.5  3.5  3.1  3.5  3.1  :و منها) يضمنها الصين(البلدان النامية 

  3.1  5.2  3.6  0.9  4.5  3.9  2.5  2.9  0.1-  1  0.7  أمريكا اللاتينية

  3.7  3.3  4.6  2.7  2.5  0.4  0.9  1.4  2.2  3  2.7  إفريقيا

  -  5.9  3  3.1  0.6  2.6  5.7  0.2-  1.9  3.2  0.8-  غرب آسيا

  1.8  8.8  7.1  6.3  5.6  6.7  .5  4.8  5.1  4.6  3.7  :آسيا و منها-

  6    9.6  10.2  11.8  14.0  14.3  8.4  3.9  4.3  9.9  الصين

  1.7  4.9  6.2  7.1  6.7  5.5  5.2  5.4  6.6  6.3  7.0  جنوب شرق آسيا

  .15-12نيويورك ص : 1996الأمم المتحدة، دراسة الحالة الاقتصادية و الاجتماعية في العالم : المصدر

  

نتاج العالمي، هناك عوامل أخرى تقف وراء فتـور التجـارة           إضافة لانكماش نمو الإ      
الدولية كالأحداث التي وقعت في الخليج و التغييرات فـي شـرق أوروبـا، و انخفـاض                 

  )1(:1992 عام %2.3معدلات التبادل التجاري للبلدان النامية بنسبة 
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    عرف عقد التسعينات، مع ذلك، معدل نمو سريع للتجارة الدولية، و ذلك يعـود فـي                
ارة في مكونات السلع الالكترونيـة عاليـة        جزء منه إلى الانتشار السريع و ازدهار التج       

و لكن على الرغم من استمرار التجارة الدولية في النمو بسرعة تزيد  عن  سرعة                . التقنية
 و يعود ذلك أساسا     1993 عام   %4.2نمو الإنتاج الإجمالي فإن معدل نموها انخفض إلى         

 من زيادة الإنتاج العالمي     إذ له على الرغم   . إلى ضعف الأداء الاقتصادي للبلدان المتقدمة       
 %0.9 تقريبا في العام المعني فقد انخفض معدل النمو في البلدان المتقدمة على             %1بنسبة  

نتيجة تباطؤ الإنتاج فيها، و الذي يمثل ما يزيد على ثلثي الإنتاج العالمي،  بسبب عوامـل                 
ط المتزايـدة علـى     متعددة منها زيادة الدين العام في معظم  البلدان الصناعية، و الضغو           

العملات الأوروبية نتيجة السياسات النقدية الانكماشية المتبعـة و آثارهـا علـى أسـعار               
الصرف و أسعار الفائدة، فضلا عن الاختلالات في ميزانيات البلدان الـصناعية و التـي               

  )1(حدث من إمكانية استخدام السياسة المالية كحافز للنمو 

 من البلدان النامية، إذ زاد حجم صادراتها        1993لية في عام       و جاء الحافز للتجارة الدو    
و يرجع الجانب الأكبر من هذه الزيادة إلى أداء كل مـن دول جنـوب               ) %11.7( بنسبة  

. شرق آسيا و الصين، و إلى انتعاش لافت للنظر في صادرات إفريقيا و أمريكيا اللاتينية              
) %16.6 ( 1993ناطق بلغت في عـام    أن نسبة التغير السنوي المئوي لصادرات هذه الم       

) %13(و  ) %10.3(على التـوالي مقارنـة بــ        ) %8.1(و  ) %8.4(و  ) %11.2(و  
علما أن منطقة غرب آسيا هي المنطقة الوحيـدة         . 1992في عام   ) %4.6(و  ) %0.2(و

 1992بـين عـامي     ) %0.5-( إلى  ) %10.9( التي انخفض فيها حجم الصادرات من       
  .1993و

فسير هذا الأداء التصدير بالمعدلات المرتفعة للنمو الإجمالي للبلـدان الناميـة       و يمكن ت  
. في العام الـسابق   ) %4.5(مقابل  ) %5.3(، غذ ازداد ناتجها بنسبة      1993ككل في عام    

ذلك يعود للأداء القوي في جنوب و جنوب شرق آسيا، لاسيما الصين التي زاد إنتاجهـا                و
 أمريكا اللاتينية ارتفع معدل النمو أيضا بين العـامين          ، وفي 1993في عام   ) %13(بنسبة  

 -%6.8(في حين انخفض في غرب آسيا للمدة نفسها من          ) %3.9 - %2.5( أعلاه من   
3.5%.(  
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 انتعاش الاقتصاد العالمي، بعد ثلاثة سنوات من النمو البطيء، ليصل           1993  عرفت سنة   
 المتحدة منه في الاتحاد الأوروبي      و كان التوسع أسرع وتيرة في الولايات      ). %2.8(إلى  

، وأدى ذلك فضلا عن تأثير تغير سعر       ) على التوالي  %2.8 و   %0.5 و   %4.1(و اليابان   
صرف الين الياباني، و بدرجة أقل المارك الألماني، على ارتفاع حجم اسـتيراد البلـدان               

 علـى نحـو     وقد نمت استيرادات الولايات المتحـدة     . في هذا العام  ) %9(المتقدمة بنسبة   
بما فيها النفط، فضلا عـن      . مضاعف بسبب ازدياد الطلب على الواردات من المواد الخام        

و في أوروبا الغربية كـان الارتفـاع        . ارتفاع استيرادات اليابان نتيجة لارتفاع سعر الين      
و هذا يعكس نمطا مماثلا لصادراتها،      . في العام السابق  ) %4(مقارنة بنسبة   ) %7(بنسبة  

در العرض الرئيسية لهذه البلدان هي بلدان أوروبا الغربية الأخرى و كذلك بلدان             لأن مصا 
  .)1(من صادراتها) %50(أوروبا الوسطى و الشرقية التي توجه لها 

مقاسـا لـيس بواسـطة      .    فنمو الاستيراد و التصدير كان قويا أيضا في البلدان النامية         
 آسيا و الصين فحسب، بل أيضا بواسـطة          المستقرة في جنوب و شرق     ةالتجارة الدينامكي 

أداء التجارة القوي في أمريكا اللاتينية و الكاريبي، إذ زادت حجوم التصدير في الأولـى               
خلف النمو الاقتصادي للصادرات يكمن الانتعـاش فـي         . 1994في عام    ) %14(بنسبة  

الـصادرات إلـى     المتقدمة و الارتفاع المستمر في التجارة داخل الأقاليم و           تالاقتصاديا
كما أن تخفيض قيمة الدولار مقابل  الين حست أيضا القدرة التنافـسية الـسعرية               . الصين

أن . إقليمية متعددة و التـي تـرتبط عملاتهـا بالـدولار           تللصادرات الخاصة باقتصاديا  
 المصنعة حـديثا فـي قطـاع        تالتخصص المتزايد للجيل الأول و الثاني من الاقتصاديا       

و من جانـب آخـر نمـت        . الاتصالات دفع نموها التصديري إلى أعلى     الالكترونيات و   
الاستيرادات من خلال الطلب المتنامي على السلع الرأسـمالية المـستوردة و المـدخلات          

/ الأخرى التي استلزمها النمو السريع للصادرات نتيجة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر و             
ديات، و نجم عن نمو الاستيرادات الواسع فـي         أو الاستثمار المحلي في العيد من الاقتصا      

الإقليم عجوزات تجارية مرتفعة، و فيما يخص حجم صادرات أمريكا اللاتينية والكـاريبي      
مستفيدا من الانتعاش في الأسواق العالمية و الطلب المتزايد داخـل           ) %9(فقد نما بمعدل    

  .الأقاليم
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و مع  .  المستمر في المنتجات المصنعة        فضلا عن الزيادة في أسعار البضائع و التنوع       
، بـسبب النمـو الاقتـصادي    1994ام ذلك نمت الاستيرادات أسرع من الصادرات في ع     

كذلك استفادت إفريقيا من الطلـب المتنـامي علـى          . التعريفات الأوطأ و وفرة التمويل    و
ولار وحدة القيمـة للـصادرات بالـد      صادراتها، و تحسنت فيها لأول مرة منذ بداية العقد          

لكن التجربة تؤشر عدم تغير اعتماد إفريقيا على المواد الأولية،  علـى             . شروط التجارة و
  .)1(الرغم من بعض التنويع في الصادرات التقليدية

 الذي  مبعد الانتعاش في العا   ) %9.8( إلى   1995  تباطأ نمو حجم التجارة الدولية في عام        
  . نمو في بداية العقدالذي مثل توسعا بضعفي سرعة ال) %10.4(سبقه 

أما نمو التجارة بالقيم المطلقة فقد كان مختلفا، إذ نمت الصادرات و الاستيرادات على نحو               
، واسـتمرار ارتفـاع     1995أكبر بكثير بسبب ضعف الدولار في الجزء الأول من عـام            

على ساعد  ) %8.7( أن ارتفاع أسعار النفط في العام المعني بنسبة         . أسعار السلع الأولية  
كما زادت الصادرات العالمية للخدمات بـشكل  . نمو قيمة صادرات البلدان المصدرة للنفط  

سريع، لاسيما في آسيا و أوروبا الغربية، و مع ذلك كانت اقل من الصادرات السلعية التي             
سيما في مجـال أجهـزة الاتـصالات        ظلت العنصر الأكثر نشاطا في التجارة الدولية، لا       

  )2(بيةالتجهيزات المكتو

تريليـون  ) 5( نحـو    1995    بلغت القيمة الإجمالية للتجارة السلعية العالمية في عـام          
و قد كانت مساهمة المجاميع الدولية في       . 1990تريليون دولار عام    ) 3.5(دولار، مقابل   

الصادرات العالمية كما يأتي، قدمت البلدان المتقدمة نحو ثلثي هذه الصادرات، علما أنهـا              
 منهـا إلـى     %25و  ) تجارة بينيـة  (من صادراتها على بعضها البعض      ) %70(وجهت  

من مجموع الـصادرات العالميـة،      ) %29(البلدان النامية، في حين قدمت البلدان النامية        
، و أخيـرا    )فيما عدا الصين  (منها تقريبا مصدرها من دول جنوب و شرق آسيا          ) 50%(

  .)3()%4(سبة المتبقية و هي بحدود بلغ نصيب البلدان المارة بمرحلة انتقال الن
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 انخفاضا ملحوظا في نمو الناتج العـالمي و لاسـيما فـي البلـدان          1995   عرفت سنة   
المتقدمة، و في المقابل استمر النمو في البلدان النامية على مستواه السابق، و في البلـدان                

  .)1( %10الأسيوية و بالخصوص الصين الذي وصل معدل النمو بها على 

احب النمو الاقتصادي في البلدان النامية نمو في معدلات التجارة فيما بينها و على نحو               ص
أسرع بكثير من التجارة بين البلدان المتقدمة، فضلا عن أن تجارة الأولى أصبحت أكثـر               

 تنشاطا مع الأخيرة، لاسيما تجارة بلدان آسيا، إذ بلغت حصة عشرة بلدان من الاقتصاديا             
) %17.7(و أكبر من حصة الولايات المتحدة       ) %19(تجارة العالمية، نحو    الأسيوية في ال  

 الأسيوية بمعظم نمو واردات البلدان الناميـة،        تاستأثرت الاقتصاديا ) %10.2( و اليابان   
بسبب تقلص نمو حجم واردات كل من أمريكا اللاتينية و بلدان غرب آسيا و ذلك نتيجـة                 

كما زاد حجم صـادرات     . سلبية لبرامج التكيف الهيكلي   أزمة البيزو المكسيكي و الآثار ال     
نتيجة لإتباعها سياسات تحرير التجارة و اتساع نطـاق         ) %5(إفريقيا على نحو متواضع     

كما زاد حجم صـادرات البلـدان       ) 235ص  : 173. (واردات الأغذية وارتفاع أسعارها   
عية، و ارتفـاع سـعر      النامية بسبب ارتفاع الطلب على السلع الأولية و البضائع الـصنا          

و في أمريكا اللاتينيـة كـان   . %8.7صرف العملة اليابانية، و ارتفاع أسعار النفط بنسبة    
معدل نمو الصادرات أعلى من نمو الواردات، و ذلك ناجم عن ارتفاع الطلب في البلـدان                

لا الصناعية، لاسيما في أمريكا الشمالية التي تربطها علاقات تجارية قوية بالمنطقة، فـض            
) %9.2 ( –) %7.3( عن ارتفاع أسعار النفط، و بذلك ارتفعت صادرات المنطقة مـن            

  .)2( 1995-1994بين عامي 

     

  

  

  

  

  

                                                 
(1 ) CNUCED : Rapport sur le commerce et développement. 1996 GENEVE p 5. 

(2 ) Nations unis: Rapport sur la situation Eco et Souele NEWYORK: 1995. page 17. 
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و الجدول التالي يوضح نموذج الصادرات و الإنتاج العالمي لبعض القطاعات خلال فترة 
1990-1997.  

  

  .31الجدول رقم

. 1997-1990من السلع فيما بين        نمو حجم الصادرات و الإنتاج العالمي 

  )بالنسبة المئوية(

نمو حجم الصادرات و الإنتاج العالمي 
  من السلع

المتوسط السنوي 
1990-1997  

1995  1996  1997  

6.5  9.0  5.5  10.0  
4.5  4.0  3.0  6.5  
4.5  9.0  2.5  5.0  

  الصادرات العالمية من السلع

  المنتجات الفلاحية

  صادرات الصناعات الاستخراجية

  صادرات الصناعات اليدوية
7.0  9.0  6.0  11.5  

2.0  3.0  3.0  3.5  
2.0  2.0  4.5  1.5  

  الإنتاج العالمي من السلع

  الإنتاج الفلاحي 

  إنتاج الصناعات الاستخراجية
2.0  2.0  2.5  2.5  

  4.5  2.5  3.5  2.0  إنتاج المصنوعات

  3.0  2.5  2.0  2.0  الإنتاج الإجمالي الخام العالمي
Source: OMC Rapport annule sur le commerce 1998 p12.  

  

، فقـد   1996في عام   ) %3(على الرغم من ارتفاع حجم الناتج العالمي إلى ما يقارب              
). %10.4 (1994أي نحو نصف معدل نمو عـام        ) %5.6(تبطأ نمو التجارة الدولية إلى      

باتا في الولايـات المتحـدة،      و يعود نمو الناتج العالمي إلى الانتعاش الاقتصادي الأكثر ث         
الناجم عن استثماراتها التي حققت زيادة مهمة في الإنتاجية، و لاسيما  فـي الـصناعات                
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بهد نجاح حزمة سياستها المالية فـي معالجـة         ) %3.5(أما اليابان فنمت بنسبة     . التحويلية
  .الانكماش الذي دام لمدة طويلة

سبيا، فإن التباين بين نمو التجـارة و النـاتج             و مع استمرار نمو الناتج بسرعة ثابتة ن       
و انخفضت كذلك مرونة التجارة بالنـسبة       . 1990انخفض بشكل كبير بعد تزايده منذ عام        

  .لنمو الناتج إلى أدنى مستوياتها منذ الثمانينات

   و في شرق آسيا، تناقص نمو الصادرات، و كان من نمو الناتج للمـرة الأولـى منـذ                  
العامل الرئيس وراء ذلك كان الانخفاض الشديد في أسعار سلع الكترونية           . سنوات متعددة 

، حث  1995أما في الصين ، فإن التخفيض في ضريبة الصادرات في أواخر عام             . معينة
المنشآت على زيادة صادراتها بأكبر قدر ممكن، متضمنة الصادرات المخطط لهـا لعـام              

) السوق الجنـوبي المـشتركة    (اء ميركوسر   في أمريكا اللاتينية، لاسيما بين أعض     . 1996
بيـد أن   . ارتفعت الصادرات على نحو كبير و تزايدت التجارة البينية بين بلدان المنطقـة            

. 1996في عام   ) %10(معدل نمو قيمة الصادرات السلعية للمنطقة ككل و الذي بلغ نحو            
  .كان أقل من نصف معدل العام السابق

 و ذلك بـسبب     1997في عام   ) %7.3( نموا قويا بنسبة        سجلت حركة التجارة العالمية   
و قد تزايد حجم الـصادرات      . نمو التجارة لكل من البلدان المتقدمة و النامية على السواء         

 1996 و   1995بين عـامي    ) %5(إلى  ) %9(بعد الانخفاض من    ) %9.5(العالمية على   
ج العالميين واضـحا مـرة      و أصبح التباعد بين اتجاه نمو التجارة و النات        ). 5نص: 204(

كان هنـاك   . و باستثناء الصادرات الإفريقية و الاستيرادات الصينية      . أخرى بشكل واسع  
تسارع واسع، بمعدلات متباينة، في نمو حجم الصادرات و الاستيرادات علـى مـستوى              

أكثر البلدان المنفردة أو على مستوى الأقاليم لاسيما استيرادات أمريكا اللاتينية التي نمت ب            
) %12.5(بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي القـوي، مقارنـة مـع نـسبة              ) %21(من  

  .لصادراتها

   و للسبب نفسه، تضاعفت معدلات نمو الـصادرات و الاسـتيرادات الأمريكيـة مـن               
 فقـد   يأما في الاتحاد الأوروب   . 1997في عام   ) %12(إلى  نحو    1996في عام   ) 6.3%(

و على  ) %6.5(مقابل  ) %8(رع من الاستيرادات و بنسبة      نمت الصادرات على نحو أس    
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تقال على نحو أسرع من الـصادرات        في مرحلة الان   تالنقيض نمت استيرادي الاقتصاديا   
  .)1() %11(مقابل ) %16(بنسبة و

 هي الأزمة الشرق الأسيوية و التي كان النمـو العـالمي            1997الميزة الرئيسية لعام          
إقليم وباستثناء الصين و  . ة و شرق آسيا   ى التوسع في الولايات المتحد    يعتمد قبل وقوعها عل   

كانت الاقتصاديات الشرق أسيوية السريعة النمو و الولايات المتحدة معا          . تايوان التابع لها  
تمثل مصادر الطلب العالمية الرئيسية، و كانت تعاني من عجوزات خارجية كبيرة مولتها             

في حين كانت كل من أوروبا الغربية و اليابان         .  الخاصة من خلال تدفقات رؤوس الأموال    
أن محاولات بلدان شرق آسيا الهادفة إلـى تعـديل أسـعار            . تحقق فوائض تجارية كبيرة   

الصرف و تخفيض العجوزات الخارجية بهدف إدامة النمو السريع حققت نتائج عكـسية،             
 زادت الأزمة الأسيوية    و هكذا . فقد قلصت من العجوزات و لكن من خلال اضطرار النمو         

من حجم فجوة الطلب العالمي و ولدت اختلالات تجارية و تقلبات أكبر في العملة، و لـم                 
 على التطورات الاقتصادية العالمية،     1997يكن الأثر المباشر لهذه الأزمة كبيرا في عام         

 ـ                ر مـن   و مع ذلك فقد هبط النمو في البلدان الشرق أسيوية على نحو حاد في الربع الأخي
  .العام

     على الرغم من هبوط الناتج المحلي الإجمالي في اليابـان وآثـار الأزمـة الماليـة                
الأسيوية، كانت هناك زيادة في معدل نمو استيرادات البلدان الأسيوية النامية كافة، ما عدا              

 فضلا عن نمو حجم الصادرات في اليابان و البلدان الأسيوية الأخرى، إذ ارتفعت            . الصين
و كان لكل من اليابان، و الصين، و جنـوب و شـرق             ) %20(الصادرات إلى أكثر من     

و بالنسبة إلى قيمة الـصادرات      . آسيا معدلات نمو صادرات تفوق معدلات نمو الاستيراد       
 منهـا  1997في عام )  مليار دولار6738( العالمية من السلع و الخدمات، فقد بلغت نحو    

مليـار دولار لـصادرات     ) 1369(ة الصادرات السلع و     مليار دولار قيم  ) 5371( نحو  
مليـار دولار لإجمـالي   ) 6535( التـي كانـت   1999الخدمات، و ذلك مقارنة بقيم عام       

و هـذا   . مليار دولار للخدمات  ) 1339(مليار دولار للسلع و     ) 5196(الصادرات و منها    
ى الـرغم مـن الأزمـة    يعني أن نمو التجارة الدولية ما زال مستمرا بمعدلات متزايدة عل  

  .)2(الأسيوية

                                                 
(1 ) CNUCED :  le commerce et développement. Rapport annuel New York 1998 p 5. 
(2 )  CNULCED : Rapport annuel dans le commerce et développement .new york 1998 p.13. 
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، و ذلك ناجم بشكل كبيـر    )%2.7 (1997   سجلت البلدان المتقدمة تحسنا طفيفا في عام        
فضلا عن الانتعاش في عـدد مـن        ) %2.3(عن تسارع النمو في الولايات المتحدة البالغ        

 ـ             . البلدان إن معدلـه   و أخيرا و على الرغم من تباطؤ النمو في البلدان النامية عمومـا، ف
علمـا أن أمريكـا     . كان ما يزال أعلى من معدلات نمو الاقتصاديات الأخـرى         ) 5.4%(

مقارنـة  ) %5.2( محققة نموا بنسبة     1997اللاتينية تميزت بأفضل أداء اقتصادي في عام        
في العام السابق و ذلك ناجم عن الانتعاش القوي في الاسـتثمار و التوسـع               ) %3.6(بـ  

  .)1(المستمر في الصادرات

 و الناتج العالميين و المتمثـل       ةو يمكن تفسير التطور في العلاقة التقليدية بين نمو التجار         
-1970باستمرار قيمة التجارة الدولية بالتوسع على أسرع من النـاتج العـالمي للمـدة               

ن كنتيجة للسمات الجديدة للتجارة على نطاق العالم و التي نجمـت عـن ظـاهرة                1997
سواق على نحو متزايد، و الارتفاع في التجارة داخل الكيانـات، سـواء             الاندماج بين الأ  

شركات أو أقاليم، فضلا عن قدرة المنتجين على تجزئة عمليات الإنتاج و توزيعهـا فـي                
مناطق جغرافية متنوعة و متفرقة على وفق سلسلة القيمة المضافة، و عمليات الاندماجات             

رة على النـاتج المحلـي الإجمـالي      تفاع نسبة التجا  و الاحتيازات  بين الدول المتميزة بار      
أخيرا ظهور الصادرات الكبيرة من السلع المصنعة من الاقتصاديات حديثة التصنيع ذات            و

  .الأجر الأوطأ إلى البلدان ذات الأجر الأعلى

  

  :اتجاهات التجارة الدولية في بداية الألفية الثالثة -2-4

نتاج العالمي و التجارة الدولية فقد بلغ معدل الإنتاج          بانخفاض في الإ   2001   تميزت سنة   
، حيثما انخفـضت التجـارة      %1.5 بحيث وصل على     1982العالمي أدنى مستوياته منذ     

يرجع هذا الانخفاض إلى تراجـع      . 2000 في سنة    %11 بعدما كانت    %1.5الدولية إلى   
 مـن سـنة   %10بعـدما كـان   ) %3-( بأمريكا الشمالية 2001الاستثمارات خلال سنة   

 1999/2000 خـلال    %15فإذا كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نمت بــ         . 2000
  . بأكثر من الثلث2001فإنها انخفضت سنة 

                                                 
(1 ) CNUCED : Rapport annuel dans le commerce et développement .new York 1998 p.13 
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 2001لعل هذه الانخفاضات التي عرضها الإنتاج العالمي و التجارة الدولية خلال سنة                 
دة الأمريكية و التـي مـست        سبتمبر بالولايات المتح   11ترجع أساسا إلى تأثيرات أحداث      

  .أغلب القطاعات في كل المناطق باستثناء بعض دول آسيا

  1999/2000و الجدول الموالي يوضح نمو صادرات السلع و الخدمات لمدة 

  

  32الجدول رقم

  )%و $ مليار  (1999/2002 صادرات السلع و الخدمات 

    التعبير السنوي  القيمة
2001  90/00  1999  2000  2001  2002  

  السلع

  الخدمات

5984  
1458  

6.5  
6.5  

4  
3  

13  
6  

-4.5  

-0.5  

-4  

-  
Source: FMI: perspectives de l'économie Mondiale. 2002. p.10. 

 

تبين هذه الأرقام أن معدلات نمو التجارة الدولية في السلع و الخدمات كانت سالبة خلال                  
  في الخدمات سنة     %0.5- في السلع و     %4.5 -، حيث وصلت إلى   2002 و   2001سنة  
  . في السلع2002 سنة %4- حيث كان 2002 و استمر إلى التقهقر سنة 2001

  )1(:ترجع هذه الاتجاهات الجديدة للإنتاج و التجارة الدولية إلى عدة عوامل من أهمها     

انخفاض الإنفاق  في قطاع تكنولوجيات الإعـلام أدى إلـى انخفـاض فـي تجـارة                  -
  .و أجهزة الاتصالالتجهيزات المكتبية 

 من القطاعـات الأساسـية كالحديـد    تأثير انخفاض الإنتاج العالمي على مجموعة -  
 .الصلب مثلاو

 .%8 أدى إلى انخفاض صادرات المحروقات بـ %9انخفاض سعر البترول بـ     -  

                                                 
(1) OMC: Rapport annuel 2002. p 12. 
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 انخفاض صادرات الدول النامية من المنتوجات الصناعية بحيث انخفضت صادرات           -    
 .%2.1 من التجارة العالمية إلى %3.1جات من المنسو

.    بدورها تأثرت المناطق الجغرافية العالمية بهذه الاتجاهات الجديدة للاقتصاد العـالمي          
 كان له تأثير واضـحا علـى        2001بحيث أن الانخفاض الذي عرفه الإنتاج العالمي سنة         

  . وأمريكا اللاتينيةالمناطق العالمية الرئيسية، أوروبا أمريكا الشمالية، آسيا

   لقد سجلت هذه المناطق الأربعة انخفاضا محسوسا في الصادرات و الواردات، بينمـا             
ارتفاعا في القيمة في تجارتها " Economie de Transition"سجلت اقتصاديات الانتقال 

الدولية و هذا راجع إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذه الـدول، و ارتفعـت                
ن و انخفـضت صـادرات أوروبـا        2001 سنة   %12ادراتها إلى المناطق الأولى بـ      ص

  .)1( %4 و أمريكا اللاتينية بت %3الغربية بت 

 %4 و   %6    أما بالنسبة للدول النامية، فقد سجلت صادراتها و وارداتها انخفاضا بنسبة            
ه الدول فـي    و هبطت حصة هذ   . على التوالي بسبب انخفاض طلب الدول الصناعية عليها       

  .%26.2 إلى %29.1السوق العالمي من 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1 ) FMI: perspectives de l'économie mondiale , opcit, p 12. 
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  .1999/2001 الجدول الموالي يوضح نمو تجارة و إنتاج الدول النامية خلال الفترة 

  

  33الجدول رقم

  )تغير النسبة المئوية (2001 /1999نمو تجارة و إنتاج الدول النامية 

  90-2000  1999  2000  2001  

  الخام الإنتاج الداخلي 

  حجم صادرات السلع

  حجم واردات السلع

  قيمة صادرات السلع

  قيمة واردات السلع

5  

9  

8.5  

9  

8.5  

3.5  

7.0  

6  

10  

5  

5.5  

14.5  

16  

24  

20.5  

2  
00  

-0.5  

-6.5  

-4.0  
Source: OMC: rapport annuel. Opcit. P 14. 

    

نكسة كبيـرة سـنة      يلاحظ من خلال هذه الأرقام أن نمو الإنتاج و التجارة الدولية عرف             
حيث سجل هذا النمو أرقاما سالبة بينما كان يفوق في السنوات الـسابقة متوسـط               . 2001

و تشير دراسات منظمة التجارة العالمية أن التبادل التجاري الإقليمي عرف           . النمو العالمي 
 في الاتحاد الأوروبي و بنـسبة  %2، فانخفض بنسبة    2001هو أيضا انخفاضا خلال سنة      

و بـنفس   ) Mercosur( في دول ميركسور     %10 دول أمريكا الشمالية و بنسبة        في 7%
  .)1(النسبة في دول آسيا

 سنة انتعاش و انطلاقة الاقتصاد الدولي و التجارة الدولية من جديـد،             2003و تعتبر سنة    
  .و الجدول التالي يوضح ذلك

  

  

  

                                                 
(1 ) OMC: rapport annuel.2002 Opcit.p.13. 
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  34الجدول رقم

  )نسبة مئوية (2003-1995: نمو حجم الصادرات و الإنتاج العالمي

  95-00  2001  2002  2003  

  الإنتاج العالمي للسلع

  التجارة العالمية للسلع

  الإنتاج العالمي الخام

7  
4  
3  

-0.5  

-0.5  
1  

1.0  
3.0  
1.5  

3.0  
4.5  
2.5  

OMC: rapport annuel. Opcit.2003.p.41  

تصاعد ابتـداء      تبين الأرقام الواردة في الجدول أن نمو حجم الصادرات و الإنتاج بدأ ي        
-بالنسبة للإنتاج و من     % 3 إلى   2001 من سنة    %05- حيث انتقل من     2002من سنة   
  . بالنسبة للصادرات%4.5 إلى 0.5%

   و كان لانتعاش الإنتاج العالمي تأثيرا على تجارة المناطق في السلع و هذا مـا يبينـه                 
  :الجدول التالي

   

  35الجدول رقم

  ) مئوية%تغير (95/03لسلع للمناطق نمو حجم التجارة الدولية في ا

  الصادرات  المناطق  الواردات

2003  2002  00/95    95/00  2002  2003  

5  
5.5  
0.5  
1.5  
11  
7  

3  
4  
-7  
00  
8.5  
1.5  

7  
10.5  
10  
06  
5.5  
4.5  

  العالم 
  أمريكا الشمالية
  أمريكا اللاتينية

  )15(الاتحاد الأوروبي
  آسيا

  اليابان

7  
7  
9.5  
6  
8.5  
9.5  

3  
-2.5  
-0.5  

1.5  
10.5  
8  

4.5  
1.5  
4  
0.5  
11  
9.5  

Source:OMC: rapport annuel. 2003.p.41. 
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د الأوروبي و أمريكا اللاتينيـة          يظهر من خلال هذا الجدول أن نمو التجارة في الاتحا         
 بشكل كبير و هذا راجع إلى       95/2000أمريكا الشمالية هبطت معدلاتها بالنسبة إلى فترة        و

  .2001 العالمي لسنة تأثير أزمة الاقتصاد

صاحبه ارتفاع فـي قيمـة الـواردات         2003   فالارتفاع في معدلات النمو خلال سنة       
 1540الصادرات للمناطق الرئيسية عبر العالم، حيث بلغت قيمة الواردات فـي الـسلع              و

 بأمريكـا   2002 على ما كـان عليـه سـنة          %8 مرتفعا بنسبة    2003مليار دولار سنة    
 سنة  %2عوض  )  مليار دولار  166 (2003 سنة   %21صل بإفريقيا إلى    بينما و . الشمالية
 %14 و   %19 بنـسبة    2003و بلغت قيمة هذه الواردات بآسيا و اليابان بـسنة           . 2002

  .على التوالي

 %5حيث نمـت بــ      . 2003   فالصادرات عرفت هي أيضا نموا محسوسا خلال سنة         
و بــ   ) 2002 سنة   %2(بإفريقيا   %23و بـ   ) %4(2002أمريكا الشمالية مقارنة سنة     

  ).2002 سنة %8(  بآسيا 17%

 في  %6 في الواردات و     %4   عرفت تجارة الخدمات خلال نفس السنة نموا وصل إلى          
نفس الاتجاه عرفته واردات و صادرات المناطق الجغرافية المختلفـة،          . الصادرات عالميا 

 مسجلة إيرادات بلغت    2003  سنة %13فارتفعت واردات و صادرات أمريكا الشمالية بـ        
  . مليار دولار على التوالي229 مليار و 279

 مليار دولار على التـوالي  402 مليار دولار و   56بينما بلغت هذه القيمة بإفريقيا  و آسيا         
هـذه  .  مليار دولار على التوالي في الـصادرات 352 مليار دولار و  39في الواردات و    

 %10على التـوالي للـواردات و      . %23 و   %16إلى  القيم تناسبها معدلات نمو وصلت      
  .)1( على التوالي للصادرات%9و

 بارتفاع هام للنمو الاقتصادي في أغلب المناطق الجغرافية العالمية          2004   تميزت سنة   
  .الكبرى، الأمر الذي أدى إلى توسع كبير في التجارة الدولية

                                                 
(1 ) OMC: rapport annuel.  2003 p.43. 
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الانتقالية ارتفاع محسوسا فـي تجارتهـا      فعرفت منطقة أمريكا اللاتينية و الاقتصاديات       
الدولية، و نفس الوتيرة عرفها دول آسيا و خاصة الصين و الهنـد اللـذان سـجلا نمـو                   

  .)1( %7.3 و %9.5اقتصادي بلغ على التوالي 

 و هذا راجع إلى النتائج الإيجابية       %9 سجلت الصادرات ارتفاع بـ      2004   خلال سنة   
 ضـعف   2004 سنة   %10ت الصناعية بحيث بلغ نموها      التي عرفتها صادرات المنتوجا   

  .%3.5بينما عرفت المواد الزراعية ارتفاعا بـ . 2003معدل سنة 

-2000         و الجدول الموالي يبين تطور تجارة السلع و الخـدمات خـلال فتـرة               
2004.  

  

  35الجدول رقم

  نمو الصادرات العالمية للسلع و الخدمات

  )رمليار دولا) (2000-2004 (

   %التغير السنوي   القيمة
2004  2002  2003  2004  

  :السلع)1

   المنتجات الزراعية-
   الطاقة و الصناعة الإستراتيجية-
   المنتجات الصناعية-
  الخدمات-2

   النقل -
   الأسفار -
   أخرى-

  
8904  
783  
1281  
  
6570  
2125  
500  
625  
1000  

  
5  
6  
0  
  
5  
7  
4  
4  
10  

  
17  
16  
23  
  
16  
14  
14  
10  
16  

  
21  
15  
32  
  
20  
18  
23  
18  
16  

Source:OMC: rapport annuel. 2004.p.48. 

                                                 
(1 ) OMC: rapport annuel. 2004. p 47.. 
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 2004    تؤكد الأرقام الواردة في الجدول التوسع الكبير للتجارة الدوليـة خـلال سـنة               
بحيث وصلت معدلات جد مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة فارتفعت المنتجات السلعية من            

و يعـود هـذا     . %18 إلى   %7خدمات من   و ال . 2004 سنة   %21 إلى   2002 سنة   5%
 %9الارتفاع إلى الانتعاش الذي عرفه الإنتاج العالمي في كـل مـن أمريكـا الـشمالية                 

  .%7أوروبا و

   و كان لهذا الانتعاش الاقتصادي تأثيرا على تجارة المناطق الجغرافيـة خـلال سـنة               
   علـى     2004 سـنة    %9 إلى   2003 سنة   %5فانتقل معدل نمو الواردات من      . 2004

 بأمريكـا الـشمالية فـي       %7.5 إلـى    %1المستوى العالمي بينما ارتفع هذا المعدل من        
 سـنة   %14.5و بلغ في آسـيا إلـى        .  في الصادرات  %10 إلى   %5.5الواردات و من    

  .)1( في كل من الواردات و الصادرات2004

ة الثالثة عرف ازدياد       و تجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الجديد للتجارة الدولية خلال الألفي          
نسبة التجارة البينية للتكتلات الاقتصادية الكبرى حيث وصلت نسبة هـذه التجـارة فـي               

 في الواردات، بينما وصلت عند      %66.2 في الصادرات و     %67.6الاتحاد الأوروبي إلى    
  .)2( في الواردات%35.3 في الصادرات و %55.9 إلى NAFTAمجموعة نافتا

 بعـد تحقيقـه     2005لاقتصاد الدولي بصورة ملحوظة خـلال عـام            تباطأ معدل نمو ا   
  .2004معدلات نمو قوية خلال عام 

 خلال عام   %3    يتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الدولي بمعدلات متواضعة تقدر بحوالي           
إلا أن هذا المعدل من النمو هو نفس متوسط معدل النمـو المتحقـق فـي العقـد      . 2006

صاد الأمريكي هو القاطرة الرئيسية لنمو الاقتصاد الدولي، إلا النمـو           يبقى الاقت . الماضي
المتسارع لاقتصاد الصين، و الهند و بعض الاقتصاديات الكبيرة يكتسب أهمية متزايدة في             

، 2005تباطأ مستوى النمو الاقتصادي لدى أغلب الدول المتقدمة خلال عـام            . هذا الصدد 
يتوقع فـي هـذا الـصدد أن يحقـق          . 2006ل عام   و لا يتوقع أن يحدث لها انتعاش خلا       

، بينما سيعم أوروبـا أداء      %3 و   1الاقتصاد الأمريكي المزيد من النمو المتواضع بمعدل        
يتوقع .2006 خلال عام    %2 و   1اقتصادي باهت مصحوبا بمعدل ضعيف من النمو يبلغ         

                                                 
(1 ) OMC: rapport annuel. 2004. p 49. 
(2 ) Idem P.50. 
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متواضـع يقـدر    أيضا أن يستمر الانتعاش في أداء الاقتصاد الياباني و إن كان بمعـدل              
  )1(.%2بحوالي 

ستفوق معدلات النمو لدى الدول النامية و الاقتصاديات المارة بمرحلة تحول متوسـط                 
يتوقـع أن يبلـغ متوسـط معـدل نمـو           . معدل النمو على المستوى الدولي بصفة عامة      

، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو الاقتـصاديات          %5 و   6اقتصاديات الدول النامية    
، و ذلك بالرغم من أن تلك الاقتصاديات ستواجه تحـديات           %5 و   9لمارة بمرحلة تحول    ا

 .2006أكبر خلال عام 

 تعد الصين و الهند من أنشط الاقتصاديات بلا منازع، و يتوقع لشرق و جنوب آسـيا                    
 اللاتينية بعض الشيء عـن الركـب        ستتخلف أمريكا . %5تحقيق معدلات نمو تزيد على      

، إلا أن النمو في إفريقيا يتوقع له أن يظـل           %3 و   9لحاق به بمعدل للنمو يبلغ      تحاول ال و
 6يتوقع أيضا أن تحقق الدول الأقل نموا معدلات أفضل للنمو تبلغ            . %5قويا بمعدل يفوق    

، و هو ما يعد أسرع متوسط لمعدلات النمو لدى الدول الأقل نموا، فـإن متوسـط                 %6و  
كاف لدى العديد من تلك الدول حتى تتمكن من تحقيق تقـدم            نمو الدخل للفرد ما زال غير       

ملموس اتجاه تحقيق  الأهداف الإنمائية للألفية خاصة فيما يتعلق بخفض معـدلات الفقـر               
يرجع الجـزء الأكبـر مـن حالـة الانتعـاش           .      2015الموقع للنصف بحلول عام     

ادرات السلع الولية، و التـي      الاقتصادي المتحققة لدى الدول النامية إلى  ارتفاع أسعار ص         
ستعاني الـدول الأقـل نمـوا       . لا يتوقع لها الاستمرار على مستوياتها في المدى الطويل        

رتفاع أسعار وارداتهـا مـن الـنفط        المستوردة الصافية للنفط و المنتجات الزراعية من ا       
)2(الغذاءو

.  

مـا زال   و ،قتصاد الدولي ما زالت التجارة الدولية  تمثل الدافع الرئيسي وراء نمو الا              
شـهدت الاقتـصاديات    . معدل نمو التجارة الدولية يمثل ضعف معدل نمو الناتج العالمي         

يوجد عـدد لا    .     مثل الصين و الهند نموا متواصلا للأنشطة التصديرية       النامية الأكبر   
لى بأس به من الدول النامية حقق مكاسب من التحسن الكبير في شروط التبادل التجاري ع              

مدى الأعوام القليلة الماضية، و يرجع ذلك في شق كبير منه إلى الانتعاش الحـادث فـي                 
يوجد من ناحية أخـرى عـددا مـن الـدول     , أسعار النفط و بعض السلع الأولية الأخرى 

                                                 
(1) Nations Unis: Situation Economique mondiale. 2006 p1. 
(2 ) idem. P 3. 
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المستوردة للنفط و المصدرة للحاصلات الزراعية قد تضررت من شروط التبادل التجاري            
، و ذلك في ضوء أن ارتفاع أسعار النفط فاق نسبة الارتفاع            السائدة و عانت من الخسارة    

في أسعار صادرات تلك الدول أو نتيجة لتدهور أسعار الصادرات السلعية لتلك الـدول أو             
يمكن القول بصفة عامة، أن أسعار السلع الأولية قد بلغ مستوى القمة و أنـه               . للسببين معا 

  .لع الأولية غير النفطيةمن المنتظر أن تنخفض أسعار العديد من الس

  

  :المبحث الثالث

  .اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر

     تفسر التغيرات الأساسية التي طرأت على هيكل الاقتصاد  العالمي منذ بدايـة عقـد               
السبعينات إلى الوقت الحاضر، معظم التقلبات في مصادر  التمويـل الخـارجي للبلـدان               

و من أهم هـذه التغيـرات       . النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر   النامية، و ارتفاع الأهمية     
حدوث تحرك قوي باتجاه نظام السوق، و تحرير أنظمة التجـارة والاسـتثمار، و زيـادة         

و قـد   . الاندماج الاقتصادي العالمي و الذي شاركت البلدان النامية فيه بدرجات متفاوتـة           
جموعة صغيرة من البلـدان الناميـة، ممـا         تركز الاستثمار الأجنبي المباشر تقليديا في م      

يعكس من ناحية حجم اقتصادياتها و من ناحية أخرى جاذبيتها كموقع للاستثمار الأجنبـي              
و كانت الجاذبية في الماضي وثيقة الصلة بامتلاك موارد طبيعية أو سوق محلية             . المباشر

لقدرة علـى المنافـسة   و لكن مع التحول نحو عولمة الإنتاج و التجارة،  أصبحت ا  . كبيرة
  .كموقع للاستثمار والتصدير العامل الرئيس المحدد لتوفر الجاذبية

  

  .العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة-1-3

    إن الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة متشابكان تشابكا يتعذر حلـه، سـواء علـى               
يات الشركات أم على مـستوى الاقتـصاد   مستوى الاقتصاد الجزئي للاستراتيجيات و عمل 

الكلي للاقتصاديات الوطنية، و هما بذلك يؤثران على عملية التنمية بشكل مشترك و غير              
مـر إلـى تزايـد جهـود        مباشر من خلال الروابط التي تربطهما ببعضها، أدى هـذا الأ          

ج متـسقة  الحكومات و الشركات عابرة القوميات و المنظمات الدولية لتأسيس إطار ذي نه         
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حيث يكون لسياسة   . لسياسات الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة في البيئية الجديدة لهما         
الاستثمار الأجنبي المباشر عنصر يتصل بالتجارة بما أن الشركات عابرة القوميات يهمها            
ما إذا كان بلد ما ملائما لا شراكه في تقسيم العمل داخل الشركة، و في الوقت نفسه يجب                  
أن يكون للسياسة التجارية عنصر خاص بالاستثمار الأجنبي  المباشر و ذلك للإفادة مـن               

  )1(فرص الوصول إلى الأسواق التي توفرها الشركات عابرة القوميات

      يمكن لسياسات التجارة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بطرق متعددة، أن فـرض            
ستثمار الأجنبي المباشر على خدمة السوق المحلـي        تعريفة عالية قد يكون   كافيا لحث الا        

أن المكاسب المتحققة من هذا     . بدلا من الصادرات،و يعطل ببذلك إجراءات حماية التجارة       
الإجراء قد تكون محدودة، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر المنجذب إلى الأسواق المحميـة   

وق المحلي، و بذا تكـون هـذه        يميل إلى أن يأخذ شكل وحدات الإنتاج لغرض تجهيز الس         
لاسـيما إذا كانـت المـدخلات       . الوحدات غير منافسة لغرض الإنتاج من أجل التصدير       

و بالمقابل فإن مستوى أوطأ من حماية الـواردات أو          . المحلية مكلفة أو من نوعية رديئة     
ثم . يرالانفتاح و تحرير التجارة يحفز بشكل قوي الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه للتصد           

إسناد هذه النتائج بدراسة للبنك الدولي وجدت أن نسبة الصادرات إلى مجمـوع مبيعـات               
الشركات المنتسبة اليابانية في قطاع الصناعة التحويلية في الدول الأسيوية المفتوحة نسبيا            

، في حين كانت النسبة المناظرة في دول أمريكـا اللاتينيـة            1992في عام   ) %45(كان  
فقط، فضلا عن ذلك فإن الاتفاقيات التجارة الإقليمية أثرا واضـحا           ) %23(يا  المحمية نسب 

على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في سبيل المثال، الاتفاقات الخاصة بمناطق            
، )اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الـشمالية     ( التجارة الحرة، و الاتحادات الجمركية والنافتا       

مل الاقتصادي الأوروبي أفضل مثال على التحرك مـن علاقـة الاسـتثمار      كما يقدم التكا  
الأجنبي المباشر والتجارة البسيطة إلى علاقة مركبة، إذ ارتفعت مشاركة الشركات عابرة            
القوميات الأمريكية و اليابانية في أسواق الاتحاد الأوروبي بعـد تحريـر التجـارة فـي                

 داخل الاتحاد الأوروبي من جهة و التجـارة داخـل           المنطقة، مما زاد بالتالي من التجارة     
  .)2(شبكة الشركة من جهة ثانية

                                                 
(1 ) CNUCED: rapport annuel sur l'investissement mondial. New. York/ 1995.p8. 
(2 ) OMC: commerce et ide ; rapport annuel; 1996. volume 1. p 108. 
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    نخلص مما تقدم على أن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يكون بديلا للاسـتيرادات             
كليا من خلال الحوافز التعريفية مثلا، أو موجها كليا نحو التصدير مـن خـلال منـاطق                 

جهود الدولية الرامية على تكامل سياسات الاستثمار الأجنبـي      كما أن ال  . تجهيز الصادرات 
شركات عابرة القوميـات مـن النمـو    المباشر و التجارة، إنما تسعى لتوفير إطار يمكن ال       

في ظل البيئة الجديدة المتسمة بظهور نظم الإنتـاج الـدولي           . التوسع عالميا بشكل أكبر   و
لـذا نلاحـظ    . لتجارة شريان الحياة بالنسبة لها    المتكاملة و التي تمثل تدفقات الاستثمار و ا       

قيادة هذه الجهود من الدول المتقدمة الأم الرئيسية للشركات عابرة القوميات أو المؤسسات             
الدولية العاملة تحت لوائها، و تهدف جميعها إلى إنشاء اتفاق متعدد الأطراف للاسـتثمار              

جارة الدولية، و ذلك لتوفير إطار جديد        الت ةالأجنبي المباشر ليكون منافسا من حيث الأهمي      
تحافظ فيه الشركات عابرة القوميات على قدرتها التنافسية أو تزيدها، و تزيد بـذلك مـن                

  .درجة هيمنتها على الأسواق العالمية من خلال الاستثمار و التجارة

  

  :تطور اتجاهات الاستثمار الأجنبي-2-3

اية عقد السبعينات مرحلـة جديـدة هـي              دخلت ظاهرة حركة رؤوس الأموال في بد      
من خلال الشركات عابرة القوميات عبر الاستثمارات الأجنبية        " تدويل رأس المال  "مرحلة  

المباشرة، فضلا عن الاستخدام الواسع للقروض والمساعدات، و حدث ارتفاع كبير فـي             
التـوازن فـي    الطلب على التمويل الدولي خلال هذا العقد بالنظر لازدياد حالات اختلال            

  .المدفوعات الخارجية

   و تمثل بداية الثمانينات بداية الأزمة المالية الدولية نتيجة تأثر النظام المـالي الـدولي               
بالصدمات الخارجية الكبيرة، إذ اتسمت هذه المدة، بتغير أسعار الفائدة الدولية و ارتفاعها             

بوط أسعار السلع، و بالكـساد      عامة، و بتذبذب أسعار الصرف الرئيسية بصورة حادة، وه        
في جزء كبير من الاقتصاد العالمي لذا تدهور مركز البلدان النامية المقترضة الرئيسة في              
ظل الأوضاع المذكورة، فضلا عن هبوط صادراتها خلال هذه المدة، مما أظهر صعوبات             

 و آسيا  بسبب     واسعة النطاق بشأن خدمة الديون و لاسيما دول أمريكا اللاتينية، ثم إفريقيا           
 ارتفع حجم المديونية من     1993-1980خلال المدة   . إفراطها في الاعتماد على القروض    

مرات تقريبا و تشكل الديون طويلة الأجل       ) 3(مليار دولار أي تضاعف     ) 658-1.812(
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-481( النسبة الأعظم من المديونية إذ تمثل ما يزيد على ثلاثة أرباعها ارتفعـت مـن                
  )1(لار للمدة نفسهامليون دو) 1424

    و الجدول التالي يوضح تطور هيكل تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان الناميـة منـذ         
  .السبعينات

  37الجدول رقم

متوسطات ) (1997-1973(صافي تدفقات رؤوس الأموال إلى البلدان النامية للمدة 

  ).سنوية، مليار دولار
  1973-

1977  
1978-
1982  

1983-
1988  

1990-
1996  

1992  1993  1994  1995  1996  1997  

                      :جميع البلدان النامية

  144.6  216.3  149.4  116.2  142  119.7  130.6  11.6  26  10.2  صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة

  106.2  101.6  78.8  71.9  49.5  33.7  45.6  12.6  9.0  3.6  صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

  28.1  39.2  15.6  84.1  88.9  51.6  47.7  4.3  1.7  0.2  ير مباشرصافي الاستثمار الأجنبي غ

  10.1  75.1  54.6  40.0-  3.6  34.3  28.2  5.2-  15.3  6.4  صافي الاستثمارات الأخرى

  2.4-  12.1-  32.8  19.7  20.0  13.7  14.5  29.5  25.5  11.0  صافي التدفقات الرسمية
                      :إفريقيا

  6.8  12.9  10.9  9.0  2.8  -  5.3  0.5  4.3  4.5  صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة

  5.2  5.0  3.3  3.5  2.0  2.0  2.8  1.1  0.3  1.0  صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

  0.2  0.6  1.9  0.4  0.8  0.7-  0.0  0.4-  0.3-  0.1  صافي الاستثمار الأجنبي غير مباشر

  1.4  7.3  5.8  5.1  -  1.2-  2.5  0.1-  4.3  3.4  صافي الاستثمارات الأخرى

  1.2  0.9  6.9  7.5  5.9  8.6  6.0  6.6  7.2  2.4  صافي التدفقات الرسمية

            2.1          :آسيا

  34.2  101.2  89.2  62.4  53.4  21.0  55.3  11.2  13.9  4.3  صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة

  51.1  58.9  49.6  43.4  34.1  17.6  32.2  5.6  3.0  1.4  صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

  0.2  7.9  9.3  10.0  11.7  1.0  5.8  0.0  0.2  0.1  مار الأجنبي غير مباشرصافي الاستث

  17.0-  34.4  30.3  8.9  7.6  2.4  17.2  4.7  10.7  2.8  صافي الاستثمارات الأخرى
  12.4  4.5  5.6  5.9  9.9  10.5  7.2  6.4  7.4  4.0  صافي التدفقات الرسمية

  87.9  83.1  37.1                :أمريكا اللاتينية و الكاريبي

  47.7  36.6  23.6  45.8  63.3  55.9  46.1  2.0-  28.9  11.7  ي تدفقات رؤوس الأموال الخاصةصاف

  23.7  25.0  7.2-  23.2  11.6  12.9  18.1  4.7  5.8  2.5  صافي الاستثمار الأجنبي المباشر

  16.4  21.2  19.4  61.1  61.1  30.4  28.9  1.2-  2.0  0.0  صافي الاستثمار الأجنبي غير مباشر

  8.1-  -14.7  21.9  38.7-  9.4-  12.6  1.0-  5.6-  21.1  9.2  ت الأخرىصافي الاستثمارا

  -  -  -  4.3-  0.1-  2.2-  1.5  9.8  4.4  2.3  صافي التدفقات الرسمية

Source: FMI: Economie Mondiale, rapport annuel 1997 p6. 

                                                 
 .1996. الأسكوا. 3عدد .تمويل التنمية البشرية في الوطن لعربي، سلسلة دراسات التنمية البشرية: سل البستاني با) 1(
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    يبين الجدول التحولات المهمة التي شهدها هيكل تدفقات رؤوس الأموال إلـى البلـدان             
نلاحظ بوضوح النمو السريع و الأكبر للتـدفقات غيـر          . النامية منذ بداية عقد السبعينات    

الميسرة مقارنة بالتدفقات الميسرة، و لاسيما ارتفاع الإقراض المصرفي المنـشئ للـدين             
الذي مارس دورا رئيسيا في هذا العقد، مقابل انخفاض الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي             

نات التنمية الرسمية التي تمثل العناصر الأكثر أهمية من التدفقات الخاصة           المباشر و معو  
يمكـن إجمـال    . غير المنشئة للدين، إذ نمت بسرعة أوطأ بكثير من الإقراض المصرفي          

  :أسباب تخلف نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وراء نمو الإقراض المصرفي بما يأتي

  

 أدت إلـى    1980-1979 و   1974-1973عـوام    الزيادة في أسعار النفط بـين الأ       -  أ
فوائض كبيرة في رؤوس الأموال في البلدان المصدرة للـنفط ذات الطاقـة الاسـتيعابية               

مما أحدث تغيرات في هيكل النظام المالي الدولي نتيجة تراكم الودائع قـصيرة             . منخفضة
 ـ           صير الأجـل فـي     الأجل التي وظفتها البلدان الرئيسية المصدرة للنفط في إدارة الدين ق

المصارف المتعدية الجنسية، و نتيجة لهذه الوفرة النسبية في مـوارد الإقـراض، ظلـت               
 لأن إعادة الفوائض النفطيـة      -أسعار الفائدة على أسواق رؤوس الأموال الدولية منخفضة       

 و لاسيما من وجهة نظر البلدان النامية المقترضة،         -أحدث تخمة شديدة في السيولة الدولية     
ي كانت في حالات متعددة تتوقع ارتفاع أسعار صادراتها لتتجاوز أسعار الفائدة، لـذا     و الت 

فإن حصة كبيرة من الاقتراض تم بعد الزيادة الأولى في سـعر الـنفط بهـدف تمويـل                  
عجوزات الحساب الجاري التي تزايدت في معظم الحالات بسبب التغيرات المعاكسة فـي             

و نظـرا لخـصوصية مـشاريع     . صالح البلدان الناميـة   الأسعار النسبية الدولية في غير      
 المباشر فلم يكن من المحتمل أن يمول هذا المصدر حصة كبيـرة مـن      يالاستثمار الأجنب 

هذه العجوزات، و لهذا السبب حدث التحول خلال السبعينات في تركيبة التدفقات الماليـة              
 إذا عرفنـا أم مجمـوع       لصالح الإقراض المصرفي و نستطيع أن تتبين حجم هذه العملية         

 قد وصل   1983-1974عجز الحساب الجاري في البلدان النامية غير المنتجة للنفط للمدة           
مليار دولار  ) 216(مليار دولار في حين بلغ اقتراض هذه البلدان من البنوك           ) 588(إلى  

  .)1(مليار دولار ) 82(و بلغ صافي تدفق  الاستثمار الأجنبي المباشر 

                                                 
(1 ) Finance et développement: ide et développement des continents 1- 1985. p7. 
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الأكبر من الإقراض المصرفي قامت به إما حكومات البلدان النامية لتمويل            الجانب    -  ب
و ربما كان من الصعب علـى رأس        . العجز في ميزان المدفوعات أو عجز المالية العامة       

 يحجـل   أن - المرتبطة بصورة أكثر مباشرة باستثمار المنشآت الخاصـة        -المال السهمي 
  .قل  في الأجل القصيرمحل نسبة كبيرة من هذا الاقتراض، على الأ

 أسهمت السياسات التقييدية التي اتبعها كثير من البلدان الناميـة اتجـاه الاسـتثمار               -  ج
الأجنبي المباشر عبر الشركات عابرة القوميات بدورها في زيادة الاعتماد على الائتمـان             

  .المصرفي

. ص بـارزة      إن النمو السريع في الإقراض المصرفي التجاري اتسم بـثلاث خـصائ           
.  أنه وجه نحو عدد محدود جدا من البلدان النامية ذات الدخل المتوسـط و العـالي                الأولى

و الأخيرة  .  أن جزءا كبيرا من هذه القروض قامت على أساس أسعار فائدة عائمة            الثانيةو
أن القروض قصيرة الأجل أصبحت ذات أهمية متزايدة بوصفها هذه الظواهر المتلازمـة             

لأرجنتين و البرازيـل و المكـسيك   ا( اضع لأسعار فائدة عائمة لأربعة بلدان     أن الدين الخ  
-1979مليار دولار خلال السنوات     ) 100(ازدادت إلى ما يقرب من      ) جمهورية كوريا و

، مقارنة بمجموع تدفقات المساعدات الائتمانية الرسمية إلى البلدان النامية جميعهـا            1982
مليـار دولار، و هنـاك      ) 100(ما يزيد بقليل عن      التي بلغت    1980-79خلال السنوات 

معيار آخر لقياس مدى هذا الدين هو مجموع الأرصدة المتراكمة الـ الاستثمار الأجنبـي              
  ).1980(مليار دولار في نهاية عام ) 120(المباشر في البلدان النامية البالغ 

تعبير لها في التغيرات بعيـدة         إن السمة الانتقالية التي تميز بها عقد الثمانينات تجد ابلغ           
المدى في حجم و هيكل التدفقات المالية إلى البلدان النامية، و كان الهبـوط الحـاد فـي                  

فعلى أثر أزمـة    . الإقراض المصرفي هو أهم عامل بمفرده يمثل التقلص في هذه التدفقات          
وبية  تقلص في هذه المصارف الأمريكية و الأور       1982الديون المصرفية في خريف عام      

دولية النشاط إلى البلدان النامية بسبب المخاطر و من ثم ازداد اتجاهها نحو تحويل الديون               
  .إلى أوراق مالية، و ارتفعت التكلفة الفعلية للقروض الممنوحة

كاتجاه .     إن أهمية أزمة المديونية تكمن في توافقها لتغييرات عديدة على الصعيد المالي           
و نتيجة لذلك   . الهبوط عموما مع التغير في هيكل هذه التدفقات المالية        التدفقات المالية نحو    

  :كان لابد أن تبرز اتجاهات جديدة على صعيد التدفقات المالية الدولية من أهمها
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 انخفاض كبير في القروض المصرفية الدولية، إذ انخفض معدل نموها السنوي البالغ             -  أ
 ثم حافظ علـى  1980-1973للمدة  ) %26.7( إلى   1973-1964لمتوسط المدة   ) 34%(

أما التدفق الصافي لهده القروض     . 1994-1985 و   1985-1980للمدة  ) %12(مستوى  
  .مليار دولار) 7-18.3( من 1986 و 1980فقد انخفض بين عامي 

  

 ارتفاع نسبة المصادر التمويلية الخاصة على حساب المصادر الرسمية، حيث بلـغ             -  ب
  . مليار دولار90 إذ بلغ 1981اص دورته عام الإقراض المصرفي الخ

 بروز دور الاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر مهم، واضح البديل الرئيس للإقـراض       -ج
الخاص و ذلك في مواجهة صعوبات الحصول علـى قـروض مـصرفية جديـدة مـن                 
المصارف المتعدية الجنسية بعد أن تجاوزت مطالبها خـلال عقـد الـسبعينات رصـيد               

  .ات الشركات عابرة القوميات في البلدان النامية قاطبةاستثمار

ثم عادت إلـى    ) %14.8(   نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية سنويا بنسبة         
 و احتلت بذلك موقعـا أعلـى مـن      1994-1985للمدة  ) %14.3(مستواها الأول تقريبا    

 البلـدان الناميـة فقـد تحـول     أما في) .%12(خيرة القروض المصرفية الدولية للمدة الأ 
زاد صافي  . الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصدر مهم لرأس المال الأجنبي طويل الأجل          

-1980تدفقات الموارد طويلة الأجل من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية خلال المدة             
) 72.9( إلى   1986-1982مليار   دولار للمدة      ) 68.6(، من متوسط سنوي قدره      1991

 9.8 مثل الاستثمار الأجنبي المباشر منهـا        .1991-1987مليار دولار خلال الأعوام من      
  )1(. مليار دولار على التوالي22.9و 

    حاولت البلدان النامية من خلال تحرير أنظمة الاستثمار الأجنبي المباشـر اسـتقطاب             
ان بقي متواضعا نسبيا، بينمـا      تدفقا كبيرة من هذه الاستثمارات، إلا أن تدفقه إلى هذه البلد          

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان الصناعية توسعا حيث بلغ معدل نمو             
  . خلال عقد الثمانينات8%

  

                                                 
 .82ص . 1993البحرين . العربية في التسعيناتآفاق التنمية : سياسات الاستثمار و محددات التدفقات الرأسمالية ندوة: الرفاعي غسان) 1(
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  .و الجدول التالي يوضح ذلك

  38الجدول رقم

  ) 1990متوسطات سنوية بأسعار (تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 

  . دولارمليار) / 1970-1990(

  1980-
1974  

1976-
1980  

1981-
1985  

1986-1990  

  153.5  75.7  54.4  46.9  )مليار دولار(مجموع التدفقات الكلية 

  21.6  16.1  11.4  9.1  البلدان النامية: منها إلى

  131.9  59.6  43.0  37.8  إلى البلدان المتقدمة

) بالـدولار (نصيب الفرد من التدفقات     
  إلى البلدان النامية

3.2  3.6  4.6  5.5  

) بالـدولار (نصيب الفرد من التدفقات     
  إلى البلدان المتقدمة

55.6  61.0  81.8  168.3  

Source: FMI Economie mondiale / op.cit p 7. 

  

  اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر -3-3

 ـ                      ه إن التغير الكبير الذي حصل في البيئة العالمية نتيجة للعولمة و التحرير كانت ل
  . آثار مهمة على سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر و محدداته و علاقته بالتجارة

لقد أصبح إطار السياسة العامة للاستثمار الأجنبي  المباشر في البلدان المضيقة، و هو                  
هميـة نـسبيا فـي بيئـة التحريـر          محدد ضروري و لكن غير كاف لتوطينه، ضئيل الأ        

سياسة التجارية مكملة لسياسات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر          العولمة، و أًصبحت  ال    و
الأساسي في تأثيرها على قرارات التوطين، لقد مارس كل من العولمة و تحريـر نظـم                
الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة ضغوطا متبادلة، عضد كل منها الآخر من خلالهـا              

و قد ترتب على    . ر مواقع الاستثمار  مما أتاح للشركات عابرة القوميات فرصا أكبر لاختيا       
ذلك أن فقدت سياسات الاستثمار الأجنبي تماما، و قد ترتبـت علـى ذك الاسـتثمار لأن                 
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اسة يو ترتب على ذلك تزايد الاهتمام بالتماسك بين س        . وجودها عد أمرا مفروغا منه تماما     
  . الاستثمار الأجنبي المباشر و السياسة التجارية

رة و نظم الاستثمار الأجنبي المباشر و كذلك أوجه التحسن التكنولوجي           إن تحرير التجا     
أدت إلى أمور متعددة منها، تحسن فرص الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن للشركات أن              

  .تختار بحرية نمط نشاطها في الخارج 

لم تعد الخيارات، المطروحة أمام الشركات في ظل البيئـة الجديـد، مجـرد وسـيلة                     
ل أو توسيع الاستفادة من الأسواق و الموارد فحسب، بل لربط الأسواق و الموارد              للوصو

من خلال الإنتاج و التجارة، بهدف خلق مصادر جديدة لقدرتها التنافسية و تقوية القائمـة               
منها، لذا أصبحت الحافظة الاستثمارية للشركات عابرة القوميات من الأصول الموقعيـة            

 المـستجيبة   تلسمة المميزة لاستراتيجيات الشركات عابرة القوميا     أن ا .ذات أهمية متزايدة  
للبيئة الجديدة مباشرة هي هذا الاستثمار أن تكون للشركات عابرة القوميات مزايا ملكيـة              
في الأصول المستندة على المعلومات و المعرفة و التي يجري تطويرها عموما من خلال              

و تعمل القوى الدافعـة     . لمباشرة بالإنتاج في الخارج   الابتكار و الإنتاج في البلد الأم قبل ا       
للعولمة أيضا على تغيير الطرق التي تسلكها الشركات عابرة القوميات في تنفيذ أهـدافها              
من الاستثمار في الخارج، فقد أصبح كل من التكنولوجيا و الابتكار عـاملا حاسـما فـي       

رد الطبيعية، من صنع الإنسان فهي      و هذه الموارد، على خلاف الموا     . القدرة على التنافس  
و البلدان التي تنشئ هذه الأصول تصبح أكثر جاذبية من غيرها للـشركات          . أصول منشأة 

إن ارتفاع أهمية الأصول المنشأة هو بالتحديد أهم تحـول علـى وجـه              . عابرة القوميات 
تصاد العالمي  الإطلاق في المحددات الاقتصادية لتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر في الاق         

  .السائر في طريق التحرير و العولمة

إن التغيرات التي أحدثتها البيئة الجديدة دفعت الشركات عابرة القوميات إلى إنشاء نظم                 
متكاملة للإنتاج الدولي باغتنامها الفرص الإقليمية و العالمية الجديـدة، مـستخدمة مزايـا         

زها التنافسية بالاعتماد على حافظة دولية مـن        الملكية موقع البلدان المضيفة، لتعزز مراك     
الأصول المتوطنة، و تحقق الكفاءة من استخدام أصولها المتاحة كافة في نظام الـشركات              

و من هنا يصبح هيكل الشركة التنظيمي معقدا عبر التقسيم الدولي للعمـل داخـل               . بأكمله
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شركة و مع شركات أخرى     الشركات، متضمنا روابط و تدفقات متعددة الاتجاهات داخل ال        
  .خارج النظام

   تبين المؤشرات الخاصة بتجارة الشركات عابرة القوميات الأمريكيـة الأم وشـركاتها            
) 1993-1983(فخلال المدة   . المنتسبة في الخارج الأهمية المتزايدة للتجارة داخل الشركة       

القوميـات  ارتفع نصيب الصادرات داخل الشركة من مجموع صادرات الشركات عابرة           
و ارتفع نصيب الاستيرادات داخـل الـشركة مـن          ) %44( إلى  ) %34(الأمريكية من   

  .من مجموع الاستيرادات) %50(إلى ) 38%(

فـي  ) %90(أو  ) %80(    و قد ارتفعت هذه النسب في بعض الصناعات التحويلية إلى           
قـد أصـبحت    في حالة الشركات عابرة القوميات اليابانيـة ف       . ، أنظر الجدول  1993عام  

مرات من التجارة خارج الشركة للمدة بـين بدايـة          ) 4.7(التجارة داخل الشركة أكبر بـ      
مرة فقط بالنـسبة للـشركات      ) 3.5(، في حين كانت هذه الزيادة       1994الثمانينات و عام    

  .عابرة القوميات الأمريكية

دى الذي يـتم      يعد تدفق السلع داخل شبكة الشركة من أهم المؤشرات عن الأسلوب و الم            
فيهما التشابك بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة في البيئة الاقتـصادية فـي ظـل                

و تجدر الإشارة إلى حقيقة اكتساب هذه التجارة طابعا خطيرا لأنها لا تـتم مـن                .العولمة
خلال قنوات السوق التقليدية، و مع زيادة حجمها النسبي على إجمالي التجارة الخارجيـة              

ركات عابرة القوميات، و نتيجة للنصيب الكبير لهذه الشركات في التجارة الدولية فـإن     للش
التجارة داخل شبكة الشركة تمثل أحد مظاهر التركز الاحتكاري و الممارسـات التقييديـة          

هذا من جانب، و من جانب آخر تبرز خطورتها في إمكانية تطبيـق       . داخل السوق الدولية  
 الذي يختلف عن أسعار السوق خارج قنـوات الـشركات عـابرة             نظام التسعير التحويلي  

  .القوميات و هو يمثل نوعا من ريع الاحتكار

، أن حجم    1996 عام   ة   تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر عن الأمم المتحد        
ت  مليار دولار تدفق   250الاستثمار الدولي المتفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من             

  .في مناطق العالم المختلفة
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   و ليس بخاف أن الشركات المتعدية الجنسيات تنفذ الجزء الأكبـر مـن الاسـتثمارات               
الدولية في المتوسط سنويا، و يلاحظ في هذا المجال أن  الخريطة الاستثمارية للاسـتثمار               

ث لـوحظ أن    الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعدية الجنسيات، حي        
 زمن أهم سمات أو خصائص تلك الـشركات هـي تلـك الخاصـية المتعلقـة بـالتركي                 

الاستثماري، فقد وجدنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل و فـي               
ألمانيا ت المتحدة الأمريكية و اليابان و     عدد محدود من الدول المتقدمة و على رأسها الولايا        

 مـن النـشاط     %85حيث تستحوذ الـدول المتقدمـة علـى         ) انجلترا(تحدة  و المملكة الم  
 تقريبـا   %50الاستثماري لتلك الشركات، بل و تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على           

  .)1(من هذا النشاط

 فقـط مـن النـشاط الاسـتثماري         %15  و من ناحية أخرى تحصل الدول النامية على         
تركز و تتوطن معظم تلك الاستثمارات في عـدد محـدد   للشركات المتعدية الجنسيات، و ت  

و يتبقـى القليـل مـن النـشاط         .  من دول جنوب شرق آسيا، و دول أمريكا اللاتينيـة         
  .الاستثماري الذي يتوجه إلى الدول الإفريقية و دول الشرق الأوسط

   و لعل ذلك يوضح أن الشركات المتعدية الجنسيات تؤثر بشكل فعال علـى توجهـات               
ستثمار الدولي عبر دول العالم، بل تؤثر هذه الشركات من ناحية أخرى علـى هيكـل                الا

الاستثمار الدولي من منظور النشاط الاقتصادي أو الأنشطة الاقتصادية، فيلاحظ مـثلا أن             
التوزيع القطاعي لاستثمارات هذه الشركات، في الدول النامية، ففي الدول المتقدمة يختلف            

ية، ففي الدول المتقدمة يستأثر قطاع الصناعات التحويلية بنحو نـصف   عنه في الدول النام   
إجمالي استثمارات تلك الشركات و خاصة تلك الصناعات التي تتميز بالتقنية المرتفعة مثل             
الإلكترونيات و الحواسب الآلية و المعدات الكهربائية، و يلي هذا القطاع قطاع الخـدمات              

أما استثمارات تلك الشركات في الدول الناميـة فـإن          . حةخاصة البنوك و التأمين و السيا     
حوالي نصف إجمالي تلك الاستثمارات تتجه نحو الصناعات الاسـتخراجية، و يبـدو أن              
الشركات المتعدية الجنسيات تعمق أنماط معينة من التخصص الدولي في إطار التوجهات            

الدول النامية بصفة خاصـة     الاستثمارية لهذه الشركات، و قد يلقي ذلك بعبء كبير على           
في بحثها عن التكيف مع أوضاع النظام الاقتصادي العالمي الجديد، و يصبح التحدي الذي              

                                                 
 .33مرجع سابق ص . الشركات المتعددة الجنسيات في الوطن الغربي:  مصطفى كامل السعيد)  1(
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يجب عليها أن تنجح فيه هو كيفية تعظيم استفادتها من أنماط التخـصص الجديـدة التـي                 
 ـ                  ك تشكل في هذا النظام، و هو ما يوفر فرصا كبيرة يمكن اقتناصها و تكبيـر العائـد لتل

  .الدول في المستقبل

 إضافة إلى تأثير الشركات المتعددة الجنسيات، تأثر الاستثمار الأجنبي المباشـر أيـضا             
ي هو السمة الجديدة فـي      بحيث أصبح الاستثمار البين   . عالميبالتوجه الإقليمي للاقتصاد ال   

لاسـتفادة  ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، و لعل التجربة الأسيوية خير دليل على ا            
  .من هذا التوجه

    خلال العقدين الماضيين جذب أداء اليابان، و مجموعة دول صغيرة من بلدان شـرق              
آسيا السريعة النمو، اهتماما كبيرا، و المقصود هنا بشرق آسيا البلدان الأسـيوية حديثـة               

) رةوان، و هونك كونغ، و سـنغافو      جمهورية كوريا، و تاي   (  المجموعة الأولى    -التصنيع
و التي تمثل مع الفلبـين رابطـة دول         ) اندونيسيا، و ماليزيا، و تايلندا    (المجموعة الثانية   و

حققت بلدان شرق آسيا خـلال المـدة        .  فضلا عن الصين  ) 4-آسيان( جنوب شرق آسيا    
سـنويا، فـي    ) %7.3(أعلاه مستويات لا مثيل لها في النمو الاقتصادي و بمتوسط قدره            

سنويا، كما أن أكثـر مـن نـصف         ) %3(عالمي في المدة نفسها بـ      حين نما الاقتصاد ال   
تتميـز  . الزيادة في الإنتاج العالمي للسلع و الخدمات حدثت في شرق آسيا منذ الثمانينات              

بلدان شرق آسيا بمراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية و بتنوع عقائدي و دينـي و أرث                
 أمام التفاعل البيني الإقليمي فـي المجـالات         لكن هذا التنوع لم يكن عائقا     . تاريخي غني 

التنميـة  . الاقتصادية و الثقافية و الاعتماد المتبادل كقاعـدة لتطـوير و تنميـة الإقلـيم              
الاقتصادية الشرق أسيوية لم تتحقق بواسطة نموذج محـدد، و فـي الواقـع بـدأ النمـو                  

نـغ فـي بدايـة عقـد        الاقتصادي السريع في الإقليم الأسيوي في اليابان و هو هونك كو          
الخمسينات، ثم تبعتها تايوان و سنغافورة و جمهورية كوريا فـي عقـد الـستينات، ثـم                 

في معظم الحالات ترد التنمية الاقتصادية      . و مؤخرا الصين و فيتنام    ) 4-أسيان(مجموعة  
اسات الاقتـصادية و إلـى التـصنيع        و النمو المرتفع إلى التحولات الإستراتيجية في السي       

 الموارد البشرية مع الاستقرار السياسي و الاجتماعي، كما أفادت بعض اقتصاديات            تنميةو
  .شرق آسيا من دعم الولايات المتحدة من خلال مدة الحرب الباردة
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همـا الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر            عاملان اقتصاديان أسهما في تنمية شرق آسيا        
لمصادر الرئيسية للاستثمار في المنطقـة،      التجارة، و كانت اليابان و الولايات المتحدة  ا        و

إذ مارسا دورا مهما في توسع التكامل الاقتصادي على المستوى المحلي مترافقا مع تطور              
و قد ظهر دور الاستثمار الأجنبي المباشـر       . تقسيم العمل و الاعتماد المتبادل داخل الإقليم      

آسيا من خلال موجات التصنيع     و التجارة المتسارع في نطاق التنمية الاقتصادية في شرق          
ليزيان و تايلنـدا، و اندونيـسيا       المتعاقبة في جمهورية كوريا، وتايوان، و سنغافورة، و ما        

  .الآن الصينو

   تشير الكتابات عادة إلى الدور المهم لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة مـن             
وير الميزة النسبية منهـا إلـى البلـدان         البلدان الأكثر تقدما و لاسيما اليابان، في إعادة تد        

أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر البينية أي داخل الإقلـيم          . الشرق أسيوية الأقل تقدما   
INTRA- REGIONALو في حين أن .  لها دور في التكامل الإقليمي وعملية التصنيع

الأسيوي ينسجم على نحو     بأن نمط الاستثمار الأجنبي المباشر الإقليمي البيني         يالدليل يوح 
واسع مع نظرية الإقليم، فإن أراء متعددة ترى أن مثل هذا الاستثمار صغير نسبيا مقارنة               
مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإقليم من الولايات المتحدة و أوروبا، و كذلك              

 متعددة مهمـة  و في الواقع هناك دول. مقارنة مع معدل تراكم رأس المال الإقليمي عموما    
في شرق آسيا، يضمنها اليابان نفسها و مجموعة الاقتصاديات المصنعة حـديثا الأولـى،              
تطورت بشكل سريع من دون الاعتماد بشكل قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر من أي              
مصدر في حين كان لهذا الاستثمار أهمية اكبر في تنمية مجموعة الاقتصاديات المـصنعة           

  .ية و الصينحديثا الثان

لغرض فهم دور الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني في الإقليم من الضروري ملاحظة أن             
 كـان   1985اليابان قد ظهرت كمستثمر دولي رئيس خلال عقد الثمانينات فقط، ففي عام             

مليـار دولار علـى     ) 83(رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم الخارج منها نحـو          
ازداد هذا الاستثمار بشكل سـريع      م و خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات         نطاق العال 

و بالنتيجة فإن حصة اليابـان      . 1994مليار دولار في عام     ) 464(ثابت ليصل إلى نحو     و
من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفعت بشكل سريع من نـسبة أقـل مـن                

 استلمت دول شرق آسيا نحو ثلـث        )1( 1994في عام   ) %12( إلى   1980في عام   ) 4%(
                                                 

(1 )CNUCED: commerce et développement. Rapport annuel. 1996. New York p 15. 
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-1989الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني الموجه لقطاع الصناعة التحويلية عالميا للمدة           
1994.  

لكنها قتصاديات المصنعة حديثا الأولى و       و قد اتجهت الاستثمارات اليابانية ابتداء إلى الا       
ثم تحول الاهتمام في عقـد   . ر الثمانينات تحولت بشكل قوي إلى المجموعة الثانية في أواخ       

التسعينات إلى الصين و لاسيما في الصناعة التحويلية الكثيفة العمل و صناعات المـوارد              
أن إعادة تدوير الميزة النسبية من اليابان إلى مجموعة الاقتصاديات المـصنعة            . الطبيعية  

و أساسي و جوهري مـن      حديثا الأولى قد حدث ليس فقط من خلال التجارة، بل على نح           
خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، و هذه المجموعة بـدورها بـدأت منـذ أواخـر عقـد              
الثمانينات بنقل بعض عمليات الإنتاج كثيفة العمل إلى البلدان الأسيوية الأخرى، بـضمنها             

 فـي   1992الصين و أصبح رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه المجموعة في عـام             
و في الواقع فإن نسبة كبيرة مـن الاسـتثمار          . أكبر رصيد اليابان  ) 4 -اسيان(مجموعة  

. الأجنبي المباشر في الصين أصلها من المقيمين الصينيين  في هونـك كونـك وماكـاو               
من التدفق الكلي للاسـتثمار     ) %25(وكذلك من تايوان، و على وفق بعض التقديرات فإن          

  . ، كان من هذه التشكيلة1992الأجنبي المباشر إلى الصين في عام 

 المباشـر إلـى     ي    نخلص مما تقدم أن الاتجاهات الجديدة لنمط دخول الاستثمار الأجنب         
  :آسيا و الباسيفيك و مصادره و توزيعه القطاعي يمكن إيجازها في جوانب ثلاثة

 حصة   يتمثل بتقلص الاستثمارات الأجنبية  المباشرة البينية مقابل تزايد              الجانب الأول 
فالـشركات  . الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من خارج الإقليم خلال مدة الأزمة الأسيوية   

عابرة القوميات الأوروبية بدأت الاهتمام بالأقاليم بعد ما وفرته الأزمة المالية من فـرص              
 بتوجه الحصة المتزايـد     و الثاني . للشركات لدخول السوق أو لتوسيع العمليات الموجودة      

، و لاسـيما المـصارف، و التـأمين         لاستثمار الأجنبي المباشر نحو قطاع الخدمات     من ا 
  .الاتصالات السلكية و اللاسلكيةو

و يعود ذلك جزئيا إلى تحرير هذا القطاع، كما أن إعادة هيكلة صناعات خدمة معينة فـي         
جيات فضلا عن اسـتراتي   . بعض البلدان المتأثرة بالأزمة فتح فرصا للمستثمرين الأجانب       

 الهادفة إلى   - هونك كونك، و الصين، وسنغافورة، و تايوان       –التنمية لبعض الاقتصاديات    
 تميـز   و أخيرا . جذب الشركات عابرة القوميات الإقليمية القائدة و تقويتها كمحور إقليمي         
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نمط دخول الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة الاندماجات و الاختيازات فـي آسـيا إلـى               
. مليـار دولار  ) 13-4( من   1996 أكبر بثلاثة أضعاف عن عام       1997عام  الأجانب في   

وأن معاملاتها عبر الحدود كنسبة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة وصـلت             
 المتطور و القدرة التنافسية التكنولوجية في       يو هذا الأمر  يعكس الهيكل الصناع      ) 15%(

ية أعلى، فإن دور هذا النمط يكون أقوى كآلية لـدخول           الإقليم لأنه كلما كان مستوى التنم     
  .)1(السوق

    و من جانب آخر فقد تنامت الشركات عابرة القوميات التابعة للأقاليم الأسـيوي مـع               
تثمار الأجنبـي المباشـر الخارجـة       درجة عالية من التركز في دول المنشأ لتدفقات الاس        

و تعد دول آسـيان منطقـة مـضيفة  مهمـة            . كانت دول الجوار البلدان المضيفة الأهم     و
للاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الاقتصاديات المصنعة حديثا الأولى، فـي سـبيل             

 1991المثال كانت استثمارات كوريا و سنغافورة و هونك كونك في أندونيسا فـي عـام                
ربـاع  أكبر من استثمارات الولايات المتحدة فيها بنحو ثلاث مـرات، و مثلـت ثـلاث أ               

من الاستثمار الأجنبـي المباشـر      ) %50(الاستثمار الأجنبي المباشر الياباني  و قد اتجه         
كما حـازت   . 1993في عام   )  مليار دولار  1.8(الكوري إلى الصين و أندونيسيا و فيتنام        

مليار ) 2(من الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من تايوان أي         ) %35(بلدان أسيان على    
في عـام   ) %7( مقارنة بنسبة    1993 مليار دولار في عام      5.6مجموع البالغ   دولار من ال  

و عمومـا، زادت    .  مليـون دولار   42 مليار دولار من المجموع البالغ       2.9 أي   -1980
الصين، و هونك   (أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر البيني في الاقتصاديات الأسيوية التسع          

ة كوريـا، و سـنغافورة، و تـايوان         لفلبين، و جمهوري  كونك، و اندونيسيا، و ماليزيا، و ا      
من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكلي الداخل إلـى         ) %37(إذ بلغت نسبته    ) تايلندو

) %25(مليار دولار مرتفعا عن مستواه البالغ        ) 91.3 (1994هذه الاقتصاديات في عام     
 مـن أهـم القـوى الدافعـة      و نستنتج كذلك بأنـه    .)2() مليار دولار  9.4 ( 1980في عام   

للاستثمار دخل الإقليم هي العمليات  الخاصة بإعادة  الهيكلة الصناعية لذا فغن ما يقـرب                
من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاديات آسيا النامية الرئيـسية           ) %40(من  

                                                 
(1 ) CNUCED: commerce et développement. Rapport annuel. 1998.  opcit p 205. 
 

(2 )  CNUCED: Rapport annuel. 1998.  opcit p 87. 
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يات المتحدة أو   هي داخل الإقليم و هذه النسبة أكبر من التدفقات الآتية من أوروبا أو الولا             
و الواقع أن أربعة أخماس أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من بلـدان             . اليابان

 توطنـت فـي البلـدان       1992 في عام    4- و آسيان    ىالاقتصاديات المصنعة حديثا الأول   
و مع ذلك فإن اتجـاه تـدفقات الاسـتثمار          . الأسيوية الأخرى، و لاسيما الأقل نموا منها      

 شرق آسيا تغير بشكل مهم منذ عـام  - المباشر داخل الإقليم ضمن شرق و جنوب الأجنبي
نحو أربعة أخماس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة الإقلـيم قـصدت            . 1980

من مجموع التدفقات إلى الإقليم ما بين       ) %79(الصين، إذ زادت حصتها من الصفر إلى        
تثمار الأجنبي المباشر البينـي للاقتـصاديات    في حين تناقص الاس   1993 و   1980عامي  

علـى  ) %53(المصنعة حديثا كنسبة من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر في آسيا من            
  . للمدة نفسها1%

    وحدث تطور مماثل في اسيان إذ هبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر الداخلـة              
و على الرغم من أن فيتنام      . 1993في عام   ) %0.3( إلى   1980في عام   ) %89(فيها من   

من الاستثمار الأجنبي المباشـر الإقليمـي   ) %30(هي قادم جديد كبلد مضيف فقد سجلت  
لأن الاقتصاديات المصنعة حديثا استثمرت أربعة مرات أكثر        . 1993لدول آسيان في عام     

فيتنام هو  البلد المستثمر الأكبر في     . 1993 في فيتنام في عام      4-من حجم استثمار آسيان     
  .تايوان، يتبعه هونك كونك، و اليابان و سنغافورة 

في عـام   ) %10(   ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الأقاليم بنسبة          
مـن  ) %89(و ترأست هونك كونك القائمة، و قد سجل الإقليم          )  مليار دولار  16 (1996

 النامية جميعها فـي هـذا العـام،         من البلدان  الخارجة   رتدفقات الاستثمار الأجنبي المباش   
 1997أربعة أخماس رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية و فـي عـام               و

).  مليـار دولار   50.7(إلـى   ) %9(تزايدت التدفقات الخارجة من آسيا و الباسيفيك بــ          
أي أكثـر   . دولارمليار  ) 37.5(كانت هونك كونك و الصين البلدان المستثمران الأكبر         و

و كان معظم الاستثمار الأجنبي المباشـر فـي عـام           . من نصف التدفقات الكلية من آسيا     
نحو ثلثـي   ( داخل الإقليم و ظلت الصين المستلم الأكبر و لاسيما من هونك كونك              1997

 الأقل تقـدما و المنخفـضة       ةكذلك وجهت إلى البلدان الأسيوي    ). التدفقات الكلية الخارجية  
  .)1(الدخل

                                                 
(1 )   CNUCED: investissement dans le  monde Rapport annuel. 1997.  opcit p 207. 
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  :المبحث الرابع

  .النظام التجاري الجديد و الدول النامية

    لا شك أن التغيرات الاقتصادية العالمية التي تبلورت في النظام الاقتصادي العـالمي             
الجديد ستؤثر على الدول النامية، فإنشاء منظمة التجـارة العالميـة لاسـتكمال الثـالوث               

 المجالات تعكس الإستراتيجية     جميع جديدة في الاقتصادي العالمي و ما طرحته من قضايا        
الجديدة الهادفة إلى الإفراغ المسبق لاستراتيجيات التنمية الأكثر اعتمادا على الذات كالتي            

 تتحدى الـدول المتقدمـة كأوروبـا        اتبعتها اليابان و التي نجم عنها ظهور قوة اقتصادية        
مية بالتبني تنمية في إطار التبعية للدول       هذه الإستراتيجية الجديدة تدفع الدول النا     . أمريكاو

و لهذا فعلى الدول النامية     . و المستندة على التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر      . المتقدمة
ماط جديدة لتقـسيم العمـل الـدولي    التكيف مع ما افرزه هذا النظام التجاري الجديد من أن        

  .نحو المزيد من الاعتماد الاقتصادي المتبادلو

  

  : الآثار على الدول النامية-4-1

 التغيرات التي لحقت بالنظام التجاري الدولي في السنوات الأخيرة وبالتحديـد بعـد              إن   
انتهاء جولة الأوروغواي و إنشاء منظمة التجارة العالمية كأداة لتنظيم و تسيير و مراقبـة               

الناميـة عمومـا    و العمل على تحريرها أكثر فأكثر، فإن الـدول          . حركة التجارة الدولية  
ستواجه تحديات كبيرة قد تؤدي إلى مكاسب إذ تم التغلب عليها و قد تؤدي إلى خسائر إذا                 

  .عجزت هذه الدول على مواجهتها

نظـرا  وتتراوح مواقف الدول النامية من اتفاق مراكش بين التأييد و التحفظ و التردد                  
ر في قضايا الاقتـصاد العـالمي       لأهمية هذا الاتفاق بسبب ما هو متوقع له من ثقل مسيط          

عامة و التجارة الدولية على وجه الخصوص، فإن جميع هذه الدول سـتتأثر بـه علـى                 
 علـى النحـو     الآثـار درجات متفاوتة و بأشكال مختلفة، و يمكن تلخيص بعض أهم هذه            

  :التالي

ه و واضح قد تقلصت حدود اسـتخدام       فبتوقيع اتفاق مراكش فإن سلاح الحماية كما ه        -  
و الأهم من ذلك هو الهدف البعيد المدى و المعلن لاتفاقية الغات و الذي              . تقلصت فاعليته و
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يمكن تلخيصه بالتحرير التدريجي للتجارة الدولية من القيود و الحواجز التي تعيق حركتها             
أي الوصول إلى عالم بلا حدود من الناحية التجارية و فيما يتعلق باتفاق مراكش تحديـدا،             

  :يعنطبيقه يفإن ت

قادمـة بالنـسبة لقطـاع المنـسوجات        إلغاء الحماية نهائيا على مدى السنوات العشر ال       -
  .الملابس و هو من القطاعات الهامة لمعظم الدول الناميةو

 تخفيض مستوى الحماية بشكل ملحوظ بالنسبة لقطاع الزراعة على مـدى الـسنوات              -  
  .رئيسية في اقتصاديات غالبية الدول الناميةالقليلة القادمة، و هو أيضا من القطاعات ال

 %30 من السلع المصنعة، مع تخفيـضها بنـسبة        %40إلغاء الحماية نهائيا بالنسبة لـ       -
  .%60فيما يتعلق بالقسم الآخر أي الـ 

  :و القضية التي تطرحها هذه الوقائع و بإلحاح على الدول النامية هي

موية و تطوير اقتصادياتها، خاصة ما يتعلـق        ستطيع هذه الدول رسم سياساتها التن     تكيف س 
 لـيس   …بالإنتاج الوطني، و هي مجردة من سلاح الحماية أو بمستوى متدن من الحمايـة             

هناك من إجابة واحدة صالحة لكل الدول النامية، فالتعامل مع قضية بهذه الأهمية تختلـف               
  .من دولة إلى أخرى حسب ظروفها و إمكاناتها

 الدعم بالنسبة لبعض المنتوجات سيضعف القدرة التنافـسية لهـذه            إن إلغاء أو تخفيض    -
 الدول النامية مـن الـدول       رداتاعالمية و سيؤدي إلى ارتفاع كلف و      الدول في الأسواق ال   

مما يطرح مدى قدره هذه الدول على دفـع الزيـادات المحتملـة فـي أسـعار       . الأخرى
  .وارداتها

ت إلى اشتداد المنافسة فـي سـوق الخـدمات           سيؤدي التحرير التدريجي لتجارة الخدما     -
نـشاط  (العالمي، و نظرا لهشاشة و ضعف قطاع الخدمات في الـدول الناميـة خاصـة                

فالتوقعات تشير إلـى احتمـال      )  و غيرها  …الخدمات المالية من مصارف، شركات تأمين     
  .تأثر هذا القطاع سلبي نتيجة تحريره وفق نصوص الاتفاق

ابط التجارية المتعددة الأطراف و توسع نطاقها كنتيجـة لجولـة           إن كثافة وحدة الضو    -  
أوروغواي قيدت استخدام بعض أدوات السياسة الاقتصادية الانتقائية التي كان لهـا دور              

 لم يعد ممكنا في ظل التحرير المتزايد في أسواق          ،ميةالنارئيس في نجاح صادرات البلدان      
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 عابرة القوميـات فـرض تـشريعات     الشركات  و عولمة  الإنتاج من     .رأس المال الدولية  
و هنا نؤشر   . قوانين على الشركات فيما يتعلق بأهداف السياسة الصناعية للبلد المضيف         و

تعارضا مهما مع الدور المهم الذي مارسته الحكومات في معظم البلدان النامية، و لاسيما              
لاقتصاد من خلال دعـم     سياساتها الصناعية في تسريع التحول الهيكلي الاستراتيجي في ا        

 ميزة نسبية حركيـة محتملـة مهمـة          لتملكها إستراتيجيةقطاعات معينة حددت على أنها      
  .تتلقى بذلك دعما حكومياو

إن القضايا الجديدة التي طرحت في مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف في مجـال             -   
 الإسـتراتيجية تعكـس   الخدمات و حقوق الملكية الفكرية، و الاسـتثمار و التكنولوجيـا،            

أي أن البلدان المتقدمة تشجع البلدان النامية على تبني أشكالا من اسـتراتيجيات             . الجديدة
في سبيل المثال تبحث    . التنمية التي لا تنتج عن ظهور متحدين جدد لهيمنة الدول المتقدمة          

هذه الدول عن تضمين ضوابط في اتفاقات التجارة المتعـددة الأطـراف التـي تـشجع                
الاستراتيجيات المستندة على التجارة بين الصناعات أو الاعتمـاد علـى التكنولوجيـات             

  .المستوردة و الاستثمار الأجنبي المباشر

و الهدف هو الإفراغ المسبق لاستراتيجيات التنمية الأكثر اعتمادا علـى الـذات التـي        
 تحـديا للـشركات     اتبعت من اليابان و التي نجم عنها ظهور شركات وطنية رائدة شكلت           

  .عابرة القوميات في أوروبا و أمريكا الشمالية

من جانب آخر فإن لمنظمة التجارة العالمية و اتفاقية التجارة المتعلقة بحماية حقـوق                  
الملكية الفكرية و إجراءات الاستثمار و القضايا الجديدة بشأن الفقرات الاجتماعية كمقاييس           

. ن المحتمل أن تعمل كعائق لإنسانية عملية إعادة الهيكلـة         إلخ، م …العمل، و عمل الأطفال   
ففي ظل نظام اتفاقية التجارة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية تكون حمايـة حقـوق               

مما قد يولد احتكارات تكنولوجية تعيق نقل التكنولوجيا على         . الامتياز صارمة و دقيقة جدا    
فضلا عن ذلك   . ليات إعادة توطين الصناعات   و أن هذا سيبطئ من عم     .  الصعيد العالمي 

فإن توقع العقوبات التجارية ضد الدول التي تخل بمقاييس العمل و عمل الأطفال سيعطي              
نتائج عكسية كبيرة على تحول اقتصاديات الأجر  المنخفض و إمكانية حـصولها علـى               

الاسـتثمار  و التجارة   مزايا نسبية في السوق العالمي، و هكذا فإن القوانين الجديدة في لعبة           
الدوليين من المحتمل أن تؤثر على عملية إعادة تدوير الميزة النسبية من خلال الـشركات               
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و على نحو مماثل فإن اتفاقيـة إجـراءات         . عابرة القوميات و الاستثمار الأجنبي المباشر     
 – التجارة ذات الصلة بالاستثمار توضح بأن شروط المحتوى المحلي و روابط الاسـتيراد            

التصدير المفروضة من مجموعة الاقتصاديات المصنعة حديثا الأولى و بعض القيود على            
و هذا يعنـي تبـاطؤ آثـار        . الاستثمار الأجنبي المباشر لا تنسجم مع مبدأ الجات الجديد        

الروابط الخلفية للاستثمار الأجنبي المباشر و من ثم تدوير الميزة النسبية لـشركات البلـد       
إن بعض البلدان التي حازت على حصة سوق في الصناعات منخفـضة            المضيف كذلك ف  

الأجر كالنسيج لن تتمكن من الحفاظ على مزاياها النسبية عندما يعمـل نظـام اتفاقيـات                
  .الألياف المتعددة التي تأخذ ميزتها من الحصص و ليس لها علاقة بالتحولات الهيكلية

  

  :الموقف من النظام التجاري الجديد -2-4

تضح من كل ما تقدم، أن الدول النامية تقف على مفترق طرق فيما يتعلـق بـالموقف            ي   
 إما  …خيارات محدودة العموما و اتفاق مراكش على وجه الخصوص، ف       . من اتفاقية الغات  

الرفض، و بالتالي الانعزال عن الجزء الأهم و الأقدر من دول العالم، أي الجزء المنـتج                
بالتالي التكيف مع نظام اقتصادي دولـي       وكنولوجي، أو القبول    للتقدم العلمي و التطور الت    

لكل لكلا الخيارين ثمن يتوجب دفعه و        .غير عادل وتعتقد دول الجنوب بأنه غير متكافئ       
  .منهما كلفة ينبغي تحملها

ي دول الجنوب يحرضون على الـرفض       هنالك العديد من المهتمين بالشأن التنموي ف          
دون أنه الأجدى للدول النامية و شعوبها، و هـو زيـادة مـستوى              يدعون إلى بديل يعتق   و

التنسيق و التعاون بين هذه الدول و تكتيلها إن أمكن لمواجهة الوقائع الجديدة في الاقتصاد               
العالمي بهدف تعديلها أو التأثير فيها على الأقل لمصلحة الجنوب، و علـى الـرغم مـن                 

إمكانية تطبيقه في الوقائع يواجهها العديد من الصعاب        الجاذبية النظرية لهذا الخيار، إلا أن       
  :و العقبات منها

القدرات الاقتصادية المحدودة لدول الجنوب في وضعها الراهن، فعلى الرغم من أنـه              - 
  مـن    %80تحت عنوان الجنوب يقصد مجموعة كبيرة من الدول يزيد عدد سكانها على             

 و يقـدر نـصيبها   %20 العالمي بأكثر من حوالي سكان العالم إلا أنها لا تساهم في الدخل   
 و يعيش فيها أكثر من مليار نسمة تحـت خـط     %24,4من سوق الصادرات العالمية بـ 
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الفقر كما أن نصيبها في صنع التطور العلمي و التقدم التكنولوجي متواضع يكاد لا يـذكر                
 من المنـاطق الهامـة       يعتبر -مثال على سبيل ال   –فالوطن العربي   . على المستوى العالمي  

الغنية في نصف الكرة الجنوبي و مع ذلك فالإحصائيات توحي بأن مساهمة الاقتصاديات             و
 ـفبيانـات   . العربية في النشاط الاقتصادي العالمي ما زالت متواضعة و محدودة           ةالجامع

 مـن سـكان العـالم       %4,5العربية تشير إلى أن سكان الوطن العربي يشكلون حـوالي           
 من الدخل العالمي و تقدر حصتهم في التجارة العالميـة بحـوالي             %2حوالي  يساهمون ب و
الإنتاج  من الإنتاج الزراعي العالمي و     %1,5 كما أن الإنتاج الزراعي العربي يقدر بـ         3%

البيانات السابقة مستوى أوائل    ( من الإنتاج الصناعي العالمي      %0,5الصناعي العربي بـ    
  .)1()التسعينات

التعـاون  ى الإرادة لدى دوائر صنع القرار في هذه الدول لتطوير مستوى            تدني مستو  -  
التنسيق فيما بينها من ناحية و لمواجهة النظام الاقتصادي العالمي من ناحية و لمواجهـة               و

فواقع و عمل المنظمات و التكتلات الإقليمية       . النظام الاقتصادي العالمي من ناحية أخرى     
، مجموعة دول عدم الانحياز، منظمـة الوحـدة         77جموعة  و الدولية الخاصة بالجنوب م    

  .شواهد حية على ذلك) …الإفريقية، الجامعة العربية، التكتلات الإقليمية العربية

الجـدوى  وتلك الوقائع و غيرها تلقي بظلال كثيفة من الشك حول الإمكانيـة الفعليـة        
  .ي القائم أو الجديدالعملية من مقولات رفض و مواجهة النظام الاقتصادي الدول

كلفا و تكاليف و أكثرها واقعيـة        يبدو أن خيار التكيف أقل الخيارات        ذلك،تأسيسا على      
  :و لعملية التكيف مقتضيات عديدة من أهمها. جدوىو

أن تتعامل دول الجنوب بصورة أكثر عقلانية و أكثر انفتاحا مع المتغيرات الاقتصادية              -
  .الجديدة في عالم اليوم

لك الإرادة و القدرة على إجراء مراجعة موسعة و شـاملة لـسياساتها التنمويـة            أن تم  -
  .تمهيدا لإعادة صياغتها بما ينسجم و المتغيرات الجديدة في عالم اليوم

أن تمتلك الإرادة و القدرة على تطوير آليات عملها الاقتصادي بما يساهم في استغلال               -
  .أفضل لطاقاتها المتاحة و مواردها الممكنة

                                                 
  .44 ص 1994دمشق . اتفاقية الغات و الدول النامية:  محمد توفيق سماق1
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أغلب الظن أنه بمقدار ما تستطيع دول الجنوب النجاح في عمليـة التكيـف بمقـدار مـا               
تستطيع تحسين قدرتها التنافسية في السوق العالمية و بالتالي تحسين موقعها التفاوضي مع             

ذلك سـيجعل مـن دول      . القوى الاقتصادية الكبرى الفاعلة في النظام الاقتصادي العالمي       
و غيرهـا مـن     (لى الاستفادة من الإيجابيات المتوقعة لاتفاقية الغات        الجنوب أكثر قدرة ع   

  :و التي لا يمكن تجاهلها على المستوى العالمي و من بينها) الاتفاقيات الدولية المشابهة

من المتوقع أن تؤدي زيادة مستوى تحرير التجارة العالمية إلى تطور مواز في الطلب               -
ات الإنتاجية المتاحة و الكامنة على المستوى العالمي        و بالتالي زيادة في استغلال الطاق     

 مليـار دولار    و 274 و      213بما سيؤدي إلى زيادة في الدخل العالمي قدرت بـين           
  .للدول النامية الحصول على جزء منها

زيادة الصادرات العالمية و من بينها صادرات الدول النامية بسبب إلغاء أو تخفـيض               -
  . الحواجز الجمركية

بعض بشكل خاص لدى الاتحاد الأوروبي و     خفيف من النزعة الحمائية و التي برزت        الت -
مما يجعل وصول الدول النامية إلى أسـواق        ). كاليابان مثلا (دول جنوب و شرق آسيا      

هذه الدول سواء لتصدير سلعها أو الاستفادة ن تطورها العلمي و التكنولـوجي أكثـر               
  .يسرا و سهولة

 أكثـر   عـالمي  قد تساهم في خلق نظام اقتصادي         تحققت إن غيرهاهذه الإيجابيات و        
  .هذا ما كانت تطالب به الدول النامية منذ أمد طويلوعدالة 

  

من خلال ما تقدم يمكن استخلاص أن وصفة صندوق النقد الدولي و سياسـات البنـك                   
 ـ              صناعية الدولي، و مبادئ المنظمة العالمية للتجارة، و ممارسات و إمـلاءات الـدول ال

الكبرى، يعبر ذلك كله عن ملامح التحولات و التغيرات، و عن ما هو مطلوب من البلدان                
النامية، أن تقوم به من أجل تلتحق بقطار العولمـة،  تنـدمج بالاقتـصاد العـالمي، أي                  

  .الاقتصاد الرأسمالي

سـواق،  ، و انتهاج سياسة حريـة الأ      هذا المطلوب بالليبرالية الجديدة   و يمكن اختصار       
  .إجراءاتوحرية التجارة، و ما يندرج تحت هذه العناوين من سياسات و
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 إزالةو وو تنطلق فكرة حرية التجارة من مقولة الليبرالية التي تقول بأن حرية التجارة                 
 معدلات  الحدود بين الدول تؤدي إلى ازدهار التبادل التجاري،الذي يؤدي بدوره إلى زيادة           

  .قود إلى تحقيق التنمية، و تحقيق درجات عالية من النمو الاقتصاديالنمو الاقتصادي و ي

و في الحقيقة، فإن تطبيق الحرية الاقتصادية، و الانفتاح على الأسواق، و إزالة الحدود                 
ستكون في النهاية لمصلحة الدول الصناعية الغنية في الخارج، و مصلحة الأغنيـاء فـي               

و قد كانت   . التهميشو من الاستقطاب     المزيد لنتيجة سوى الداخل، و في النهاية، لن تكون ا      
تواجـه مـسألة الفـيض فـي     والدول الكبرى، عندما تصل إلى مستوى من التطور كبير        

  .كانت دائما تنادي بانفتاح الأسواق و حرية التجارة) و في الأموال(البضائع 

ات الـسياسات   و منذ بدأت عمليات الاندماج  بالاقتـصاد العـالمي، و إدخـال تغيـر                 
الاقتصادية و المالية بما يلي توصيات و صفات الصندوق و البنـك الـدوليين، بـدأ أداء                 

، رغم أن   1999 نهاية عام    حتىالاقتصاديات النامية في التراجع منذ منتصف الثمانينات و         
هذا التراجع لا يخلو من التذبذبات نحو الصعود أحيانا، إلا أن الميل للتراجع كان واضحا               

  .يطغى على أي تذبذبات محدودة و مؤقتة في الاتجاهو 

و في ظل هذه البيئة التجارية الجديدة عرفت التجارة و الاسـتثمارات الدوليـة اتجاهـات       
جديدة متأثرة بتحكم آليات و أدوات العولمة الاقتصادية في مراقبة وتسيير دواليب النظـام              

الـدول المتقدمـة علـى التجـارة        نـة   الاقتصادي العالمي الجديد، الأمر الذي عزز هيم      
الاستثمارات الدولية و تدني موقع الدول النامية في النظام التجاري الجديد، فرغم الفرص             و

الذي يتيحها هذا النظام للدول النامية فتبقى غير قابلة للتحقيق بسبب المشاكل المتعددة التي              
 .تعاني منها هذه الدول
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  الخاتمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة
  
  



  الخاتمة

   يتضح من هذه الدراسة أن النظام الاقتصادي اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لتطور نظام               
الأمس، و يمكن القول أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد الحالي قد مر بثلاثة مراحـل               

. ة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة         لهذا النظام بدأت مباشر    فالمرحلة المؤسسة   . أساسية
 مكوناته الأساسية و هي صندوق النقد        في نتائج مؤتمر بروتن وودز التي أنشأت       تجسدتو

، و يلاحـظ  )الجات(الدولي و البنك الدولي و الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارة         
أن هذه المرحلة تميزت بسيطرة الدول المتقدمة، و تجلت العلاقة بينها و بين الدول النامية               

ع الصناعية مقابل المواد الأولية  بأثمان و أسعار غير عادلة حيث كانت في              في تبادل السل  
  .صالح الدول المتقدمة

 الثمانينـات، تميـزت   بعينات إلى نهايـة س من بداية ال   أما المرحلة الثانية و التي امتدت   
بأزمة النظام الرأسمالي نتيجة انهيار نظام بروتن وودز وما نتج عنه من عدم الاسـتقرار               

ي أسعار و أسعار الصرف و تأثيراتها على تدفقات التجارة والاستثمارات الدولية، فضلا             ف
 و ما ترتب عنها مـن كـساد         1982و أزمة المديونية    ) 1979-1973(عن أزمة الطاقة    

  .اقتصادي في البلاد الصناعية الكبرى خلال عقد الثمانينات

طورات جذرية في طبيعة النظـام         هذه الأزمة أفرزت مع بداية التسعينات تحولات و ت        
نتيجة ظهور عوامل و خصائص جديدة تعلن عن بداية نظـام           . الاقتصادي العالمي الراهن  

  :اقتصادي عالمي جديد، و تجلت أهم هذه العوامل و الخصائص في

 المصادقة على نتائج جولة الأوروغواي و ما تعنيه من بث روح النظام الاقتـصادي               -1
كمال أحد دعائمه الرئيسية بميلاد نظام تجاري عـالمي جديـد تحـت             العالمي الجديد باست  

و يقوم التحول في النظام التجاري و خاصة بعـد          . إشراف و قيادة منظمة التجارة العالمية     
  :جولة الأوروغواي على الدعائم و التحولات و التغيرات التالية

قيود التعريفية لتـصبح     التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و تخفيض الحواجز و ال         -  
هذه الرسوم و التعريفات أدوات فعالة لتشجيع التبادل التجاري الدولي و ليس عائقا أو قيدا               

  .على التجارة الدولية
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 إزالة القيود الكمية المباشرة بإلغاء نظام الحصص و إلغاء و حظر إجراءات الحمائية              -  
ت تطبقها الدول الصناعية الكبرى لحماية      الجديدة كالإجراءات الرمادية  و التقنية التي كان       

  .أسواقها

وعات جديدة كالمنتجـات الزراعيـة       توسيع نظام تحرير التجارة الدولية ليشمل موض       -  
المنسوجات و الملابس، بالإضافة إلى تحرير تجارة الخدمات التي تعتبر نقطة تحول في             و

دمات يشمل النظام التجـاري     و فضلا عن تحرير تجارة الخ     . العلاقات الاقتصادية الدولية  
علاقة ات ذات الصلة بالتجارة الدولية و     الجديد تحريره و تنظيم الملكية الفكرية و الاستثمار       

  .هذه الأخيرة بالبيئة

لاقـة   تنامي و تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات و التكتلات الاقتـصادية العم            -2
رة الدوليـة و الاسـتثمارات الأجنبيـة    العابرة للإقليم و تأثيراتها على اتجاهـات التجـا   و

المباشرة، بما لها من قدرة على احتكار الأسواق و التكنولوجية الحديثة و المهارات الفنية              
و الإدارية و الكفاءات العالية و المتخصصة و توجيه التجارة و الاستثمارات للمناطق التي             

  .تحقق لها مزايا تنافسية

بية التجارية و الاستثمارية في المناطق الجغرافية الكبرى          تنامي ظاهرة التركيز و القط     -3
و في الدول حديثة التصنيع، و ازدياد حجم التبادلات البينيـة لهـذه المنـاطق ولفـروع                 

  .الشركات المتعددة الجنسيات

 تناقص دور البلدان النامية في التجارة الدولية و ضعف تدفقات الاسـتثمارات إليهـا               -4
  .ديدة من البلدان المتقدمة و البلدان حديثة التصنيعبسبب المنافسة الش

 التنسيق المتزايد بين الثالوث الاقتصادي العالمي منظمة التجارة الدولية، صندوق النقد            -5
الدولي و البنك الدولي في إدارة و تسيير الشؤون الاقتـصادية الدوليـة خـصوصا فـي                 

  .مجالات التجارة و الاستثمار الدوليين

قتصاديات الدول النامية و الدول الأوروبية الشرقية كـشرط للانـدماج فـي              تحرير ا  -6
  .الاقتصاد العالمي و الانضمام إلى النظام التجاري الجديد

   لعل التغيرات و التطورات التي حدثت على النظام الاقتصادي العالمي عموما والنظـام           
 الناميـة، تفـرض     التجاري على الخصوص، أصبحت تشكل تحديات لاقتصاديات الدول       
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عليها إيجاد الآليات المناسبة للاستفادة من الفرص التي يقدمها هذا النظام و التقليـل مـن                
  .تكاليفه و سلبياته

  :  و من الآثار السلبية لهذا النظام نجد

للنفاذ  تآكل المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها الدول النامية في ظل النظام السابق               -    
  .دول المتقدمة و خاصة في المنتجات التي كانت تتمتع فيها بمزايا نسبية أسواق الإلى

سـيما أن هـذه      أسعار المواد الغذائية خصوصا لا      ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية و     -
  .الدول هي المستورد الكبير لهذه المواد

            . تقليص قدرة الدول النامية على تصميم و تصور سياساتها التنموية المستقلة-   

  . التصنيعو حديثة المنافسة الشديدة من قبل الدول المتقدمة -  

  : أما الآثار الإيجابية فتتمثل في

 تسمح اتفاقيات جولة الأوروغواي بفرص أوسع لبعض صادرات الـدول الناميـة             -    
  .لدخول أسواق الدول المتقدمة و أسواق أخرى

غراق بفضل آلية محاربـة هـذه الـسياسة          حماية منتجات هذه الدول من سياسة الإ       -   
  .لمنظمة التجارة العالمية

معاملـة مميـزة    )  الزراعـة  -لفكريـة  الملكية ا  -الخدمات( تكفل الاتفاقيات الجديدة     -  
  .تفضيلية لفترات معينة للدول الناميةو

 تحفيز الصناعات المحلية للرفع من مستويات الإنتاج و الجودة و كفـاءة تخـصيص               -  
  . لمواجهة المنافسة الشديدة التي يفرضها نظام تحرير التجارة الدوليةالموارد

 العمل على تحسين المناخ الاقتصادي لهـذه الـدول لجلـب الاسـتثمارات الأجنبيـة                - 
  .والتكنولوجيات الحديثة

   يظهر مما تقدم أن التعايش مع النظام الجديد للتجارة العالمية أمرا لا مناص منه، وفـي        
ف لا مفر للدول النامية من سلوك سبيلين في آن واحد لمواجهة التحديات التي              هذه الظرو 

  .فرضها التحولات التي عرفها هذا النظامت
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رص الجديدة التي يتيحهـا النظـام        العمل على تقليل الخسائر المحتملة و اغتنام الف        :  أولا
غي على هـذه    تحويلها من فرص نظرية إلى فرص واقعية، و للنجاح في هذا السعي ينب            و

  .الدول

 للنصوص و ما وراء النصوص التي تضمنتها الاتفاقيات الجديدة، وذلـك            ق الفهم العمي  - 
أمر مهم لمعرفة حقوق و واجبات هذه الدول و لمعرفة كل موضوع بدقة وماهية الفرص               

  .و الإمكانات المتاحة لها و طبيعة المخاطر و التحديات المحتمل أن تواجهها

 المعمقة للاتفاقيات يسمح لهذه الدول بمعرفة النواحي التي تتمتع فيها هـذه             كما أن الدراسة  
الدول بفترات السماح للتخفيض التدريجي للتعريفات الجمركية عن بعض المواد، و إلغـاء             
القيود، أو بعض صور الدعم، و الإعفاء من تحويل القيود غير التعريفية إلى قيود تعريفية               

كما تسمح دراسة هذه الاتفاقيـات إلـى معرفـة جـدول            . يةعلى بعض المنتجات الزراع   
  .المعاملات التفضيلية و الاستثناءات و الإغراق و أشكال دعم الصادرات الواردة فيها

 العمل الجماعي و التنسيق المستمر في المؤتمرات الوزارية المنظمة التجـارة الدوليـة              -
تع بالإعفاءات من بعـض تطبيـق       للضغط على الدول المتقدمة من اجل تمديد فترات التم        

قواعد المنظمة و بالمحافظة بالمعاملات التفضيلية حتى تمكن هذه الدول من الانطلاق في             
  .إنجاز التنمية التي تتطلب مدة أكبر من مدة الإعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق

قات والقـرارات    في الاتفا  ة متابعة و مطالبة الدول المتقدمة باحترام التزاماتها المنتظم        - 
الوزارية و إعلان مراكش و الخاصة بتقديم معاملة متميزة للدول النامية، و تقديم العـون               
المادي والمالي الذي يساعدها على تلبية متطلبات النظام الجديد وزيـادة مـساهمتها فـي               

  .التجارة العالمية

ت و الـضغط علـى       الرفع من الكفاءة الإنتاجية لاقتصادياتها و تطوير جودة المنتجـا          - 
  .تكاليفها لمواجهة المنافسة في الداخل و التمكن من النفاذ للأسواق الخارجية

 العمل على بناء قوة اقتصادية ذاتية وطنيا و إقليميا بإعادة هيكلة اقتصادياتها لأخـذ               :ثانيا
اح الانفتـاح و بـرامج الاسـتقرار        التنمية مأخذ الجد بعيدا عن أوهام حرية التجارة و ري         

  :و هذا من خلال نهج طرق مختلفة منها على سبيل المثال ما يلي. التصحيح الهيكليو
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سياحة لزيادة القدرة التنافـسية      إعادة هيكلة بعض القطاعات كالخدمات و المالية و ال         -  
  . جنوب عن طريق الدمج–التعاون جنوب و

 و التطـوير     الاهتمام بالتعليم و البحث العلمي و التقنـي و ربـط مراكـز البحـوث               - 
  .بالقطاعات الإنتاجية

 العمل بالحماية المؤقتة في بعض القطاعات الإستراتيجية أو الناشئة للسماح لمنتجـات            -  
هذه القطاعات تثبيت أقدامها و تطوير قدرتها على المنافسة مع التدرج في تخفيـف هـذه                

  .الحماية طبقا لنصوص منظمة التجارة العالمية

من التبعية للخارج و اكتساب المزايا التنافسية للتصدير في بعـض            العمل على التقليل     - 
  .القطاعات المؤهلة لذلك، للحصول على موقع أفضل في نظام تقسيم العمل الدولي

 تعزيز العمل جنوب، جنوب عن طريق الشراكة و التكتلات الاقتـصادية لمواجهـة              -  
عها التفاوضـي فـي المنظمـات       ن موق تحديات النظام الاقتصادي العالمي الجديد و لتحسي      

  .الهيئات العالميةو

  و في ضوء ما تقدم نشير إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا زال يحتاج إلـى                 
إصلاح في آلياته و طريقة عمل مؤسساته، و إعادة النظر في قواعده سواء فـي مجـال                 

الم النامي و المتقـدم     التجارة أو الاستثمار أو غيرها حتى يحظى برضا دول و شعوب الع           
كما نشير إلى أن النظام التجاري العالمي الجديد آثار جـدلا كبيـرا حـول               . على السواء 

مستقبله بعد فشل مؤتمر سياتل و ما رافقه من رفض للعولمة و آلياتها، و لهذا يمكـن أن                  
نقول أن الجولة الجديدة للمفاوضات التي انطلقت في مؤتمر الدوحـة حـول التوجهـات               

ستقبلية لهذا النظام ستكون شاقة و طويلة و الدول النامية أمامها معركة طويلة تحتـاج               الم
فيها على المزيد من التنسيق و التقارب فيما بينها لتدخل المفاوضات القادمة و هي أكثـر                

 في مواقف الدول المتقدمة لتعزيـز       ت التناقضا لتناسق و اتحاد لتعظيم المصالح واستغلا     
ظاما تجاريا عالميـا أكثـر عدالـة        زال البحث قائما و مستمرا لإقامة ن      مكاسبها، حيث لا  

  .وضوحا في آلياته و قواعده من خلال منظمة التجارة العالميةو
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